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  :مقدمة

تعتبر عملیة التنمیة بأبعادھا، جھودا تخطط من أجل خلق تكامل مجتمعي متوازي في جمیع 

  .میادین الحیاة، یخطط بھا وتوجھ بأسلوب شامل ومتكامل

لا یمكن تحقیقھا إلا من خلال تخطیط علمي ومنھج دقیق یضبط التنسیق والتنفیذ  ةوالتنمی

ادیة لیكون الھدف واضح والنتائج إیجابیة، كما أن سیاسة والمتابعة استنادا على قدرات بشریة وم

لھا بعدھا الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي الذي  التخطیط ھي الأخرى لھا قواعدھا ومبادئھا التي

یراد بھ خلق التوازن بین القوى البشریة والموارد الطبیعیة الموجودة في المجتمع في إطار التنمیة، 

لمجتمع مواجھة المشكلات التي تعیق عملیات التطور والتقدم، ومن بین ھذه ا ھاكما یحاول من خلال

المشكلات ظاھرة المناطق المتخلفة التي تعاني منھا المجتمعات عامة والمجتمعات النامیة خاصة، 

ھذه المناطق فجوات  أحدثتموجھ حیث انعكاس لغیاب رقابة وتخطیط محكم وھذه المناطق ھي 

الكبرى خاصة تھا تنمو بشكل خطیر خاصة على أطراف وضواحي المدن في سیاسة التخطیط جعل

منھا، مما أدى إلى تأثیرھا السلبي على مسار التخطیط الحضري والعمراني للمدینة من خلال 

تشویھ واجھتھا المورفولوجیة وانتشار البناءات الفوضویة وزیادة حجم سكانھا الذي یؤدي 

تطلباتھم التي ستكون عالة على المدینة لافتقار ھذه المناطق بالضرورة إلى زیادة في حاجیاتھم وم

  .لمبادئ التخطیط من حیث المرافق والخدمات والمسكن اللائق

دراستنا تناولنا موضوع مشكلات التخطیط الحضري بمدینة عنابة لمعرفة ومن خلال 

اعیة في الشمال سباب الكامنة وراء ظھور ھذه المشاكل في مدینة تعتبر من أكبر المدن الصنالأ

  .الشرقي الجزائر، وأیضا امتیازھا بأسلوب حیاة حضري متطور

ولتكون منھجیة البحث منطقیة في بعدھا العلمي وضعت فصول ورتبت حسب الأولویة على 

  :الشكل التالي
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البحث وأھداف  إشكالیةعن جانب نظري یتضمن عبارة ھو فصل تمھیدي  :الفصل الأول

التي تمكننا من تقصي الحقائق بإثباتھا أو نفیھا وبعدھا عرضنا النظریات وض الدراسة بوضع الفر

المفاھیم الرئیسیة اعتمادا  أھمالتي تعمل على توضیح الدراسة بشكل علمي یخدم البحث مع تحدید 

  .طاره العلمي المحدد لھالمعاجم لیكون المفھوم واضح في إ على

  

ثلاث  إلىفي تخطیط المدینة مقسما  الأساسیة تحت عنوان المشكلات اندرج :الفصل الثاني

، تطرقنا من خلال ھذا الفصل إلى أھم المشكلات التي تعیق ةمتضمنمحاور كبرى تحت عناصر 

طق افي بحثنا حیث عرفنا المن زالمناطق المتخلفة وھي نقطة الارتكا: التخطیط داخل المدینة منھا

أما ھذا المحور كان مفصلا بما یخدم البحث المتخلفة ثم أسباب وظروف ظھورھا وكل ما یحیط ب

المحور الثاني فكان تحت عنوان الھجرة إلى المدینة وھو أیضا من المشكلات التي لھا الأثر 

م المناطق المتخلفة، تطرقنا إلیھا من خلال وضع تعاریف للھجرة مع االواضح والسلبي في قی

المحور الثالث تحت عنوان  یأتيعھا ومختلف النظریات التي تفسرھا، التركیز على عواملھا وأنوا

رض في المدینة وھو من المحاور التي توجھ لمیدان التخطیط، ومعنى استخدام استخدامات الأ

  .الأرض ھو التخطیط الكامل لمنطقة معینة بجمیع مرافقھا  وخدماتھا المختلفة والمتعددة

  

مستویات التحضر ومشكلاتھ، حیث تناولنا مفھوم أندرج تحت عنوان : الفصل الثالث

د المنعم شوقي، وتعمقنا في تناول ھذا أحمد أبوزید وعب: أمثالالتحضر عند بعض المفكرین 

بعد ذلك درسنا التحضر في . لأساسیة التي فرضت على المجتمعاتالمفھوم باعتباره أحد الظواھر ا

  .اھر التي تمیز كل مجتمع عن الآخرعات الصناعیة والمجتمعات النامیة، والمظالمجتم
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، وینقسم عنون ھذا الفصل بمشكلات التخطیط والتنمیة الحضریة بالجزائر :الفصل الرابع

ھذا الفصل إلى محورین، الأول بعنوان مراحل ومشكلات التحضر بالجزائر ووضع ھذا المحور 

. والمشكلات المترتبة عنھاي، لمعرفة عوامل ومراحل ظھور ھذه الظاھرة في المجتمع الجزائر

، والھدف من أما المحور الثاني تناولنا من خلالھ سیاسات التنمیة والتخطیط الحضري في الجزائر

وتوازن على خلق تنمیة المخططات بمراحلھا وفتراتھا عناصر ھذا الفصل ھو معرفة مدى فعالیة 

  .داخل المجتمع
  

ینة عنابة كمدخل لمعرفة الخصائص التي یبین مجال الدراسة العام لمد :سالفصل الخام

ما  أھمي والفلكي الذي تحتلھ، مع إبراز ففي جانبھا التاریخي والموقع الجغراتمیز ھذه المدینة 

تمتاز بھ مدینة عنابة من تاریخ عریق لمختلف الحضارات عبر العصور ھذه الأخیرة التي تركت 

التطور والوضعیة  إلىضا كان لابد من التطرق ، أیبصماتھا وآثارھا التي لاتزال قائمة إلى الیوم

تتربع على قاعدة ومعرفة العوامل التي جعلتھا داریة التي مرت بھا المدینة عبر مراحلھا الإ

ادیة التي تتضمن من خلال تناولنا لخصائصھا الاقتصصناعیة ھامة وأسلوب حضري متمیز 

نمو سكانھا من خلال الھجرات المتتالیة  ، الخدماتي والثقافي، ثم عواملالجانب الصناعي والفلاحي

  .إلیھا خاصة في فترة الازدھار الصناعي
  

ثل في حي مالمتمثل في مجال البحث المیداني وإجراءاتھ المنھجیة المت :الفصل السادس

تي تجسد لومن المناطق ابوخضرة الذي یعتبر منطقة من المناطق التي تقع على طرف المدینة 

  .مجالھ الخاصودراسة ھذا الحي من جانب یوضح لنا فة المناطق المتخلظاھرة 
  

الخاص بتحلیل وتفسیر البیانات المیدانیة من خلال عرض  :والأخیر السابعالفصل 

وطبیعة ل الھجرة والتنقل الممیزة لمجتمع البحث وخلفیاتھ الجغرافیة وحركیتھ من خلاالخصائص 

ووضعھ ة مجتمع البحث لحالتھ الاقتصادیة وكذلك العلاقات الجواریة وحالالمسكن واستعمالاتھ 

  .الدراسة المیدانیةالمستخلصة من  جوصولا إلى النتائ .المھني



- 1  - 
 

  :الإشكالیــة
  

يعتبر التخطيط الوسيلة العلاجية للكثير من المشكلات الحضرية التي تعانيهـا الدولـة   

النامية، إلا أن الخبرة والتجربة توضح انعدام وجود سياسة تخطيطية فعالة في هذه الدول لأن 

ض بـه  التخطيط لا يزال في بداياته الأولى ولم تتضح الرؤية بعد أمام هذه المجتمعات للنهو

فهي في حركة مستقلة بين ما ورثته من مفاهيم، وبين تلك التي تبلـورت فـي المجتمعـات    

المتقدمة، إذ لم تتوصل المجتمعات البلدان النامية إلى صياغة سياسة واضحة المعـالم فـي   

 )1(مجال التخطيط العمراني من جهة والرؤية الغير واضحة أمام المخططين من جهة أخرى

ي هذه المجتمعات كونه عملية وقائية بشرط أن يتم في مراحل مبكرة وبجهد وواقع التخطيط ف

  .منظم مع توفر الإمكانيات والقدرات

  

كما أن غياب الكفاءة الجزائرية التي تحمل البعد الثقافي الاجتماعي للمجتمع على تنوع 

ضـافة إلـى   مناطقه الثقافية عن المساهمة في إحداث الحركية في تعمير المدينة الجزائرية إ

نموذج تكوينها على مستوى البرامج المعتمدة في مختلـف الاختصاصـات المعنيـة سـمح     

للإطارات الأجنبية بطرح أفكارها بكامل الحرية، لتعبر عن حاجات مجتمعات مختلفة عـن  

متطلبات مجتمعنا الجزائري مما زاد في عدم تفاعل المستعملين مـع الصـور العمرانيـة    

يات مختلفة على المستوى الاجتماعي والمعماري في جل مدننا وحدوث المنتجة، ومن ثم تداع

قطعية بين صانعي الأنماط العمرانية والأشكال العمرانية في مكاتب الدراسـات والـدوائر   

المخططة، ومتطلبات الشرائح التي تعتمد الدراسات الميدانية، وتأخذ المعطيات المستقاة مـن  

  )2(.المجتمع ذلك بجدية لتجسيدها واقعيا يقبله

  

  

  

                                                
 .237جیرالد بریز، مجتمع المدنیة في البلاد النامیة، ترجمة محمد محمود الجوھري، دار النھضة، مصر، ص  - )1(
 .35، ص 2000جوان  ، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة13دد مجلة العلوم الإنسانیة، الع - )2(
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لتخطيط والتنسيق يؤدي إلى ا انعدامالخبرة والتجربة تفسر أن  ن خلال هذا يتضح أنم

التزايد المستمر للمشكل التي يعانيها المجتمع بسبب انخفاض وتراجع معدل كفاية عناصـر  

الإنتاج، وتقديم الخدمات فيه بمعنى أن لكل عنصر منها تناقص الصلاحية القصوى لتحقيـق  

رض منه، وإدراك هذه الحقيقة هو في الواقـع إدراك الصـورة ، التخطـيط والاهتمـام     الغ

بدراسته لضمان تحسين ورفع مستوى المعيشة والعمل والنهوض بـالمجتمع ودفـع عجلـة    

والجزائر من بين الـدول   )1(تطوره قدما لأن الإنسان يشكل البيئة التي بدورها تشكل الإنسان

نها في الآونة الأخيرة انتشار وتفـاقم للعديـد مـن المشـكلات     النامية التي تعيش معظم مد

الاجتماعية والإيكولوجية التي خلقت أزمة حقيقية داخل المدينة، والتي ترتـب عنهـا خلـل    

ونقص في المرافق والتجهيزات التي تتماشى ومتطلبات هذه المدن، لغياب الرقابة والمتابعة 

كوين هذه المشكلات وتؤكد أدبيات الدراسـات  للبرامج، لأن هناك عوامل قد تضافرت في ت

الحضرية تزايد الاهتمام بالمشكلات الحضرية التفصيلية، دون محاولة فهم هذه المشكلات في 

بعدها الميكرو حضري، والماكرو مجتمعي، وفي هذا الإطار يميل بعض علماء الاجتماع إلى 

الآخر على تراكم وتشابك  وصف مشكلات المدينة بالأزمة الحضرية، في حين يركز البعض

تعتمد المشكلات التي تواجه حياة المدن، ومما لا شك فيه أن هذه المشـكلات الاجتماعيـة   

والاقتصادية والبيئية والإدارية والإنسانية، قد أخذت أبعادا خطيرة تنبئ بمزيد مـن التـردي   

خطط، الاسـتعمال  ومن بين هذه المشكلات النمو الحضري الغير م )2(والتدهور لحياة المدينة

العشوائي للمجال، وانتشار المناطق المختلفة وغيرها من المشكلات التي هي اليـوم تنمـو   

وتتطور بسرعة نظرا للتغيرات التي تشهدها مدننا على كافة الأصعدة، إلى جانب هذا ارتفاع 

تعتبر  نسبة الهجرة نحو المدن التي تشهد تدفقا هائلا، خاصة المدن الصناعية الكبرى، والتي

أحد السمات لفترة التصنيع، نتيجة توفر فرص العمل بها وأمام هذه المشكلات، كانت هنـاك  

محاولات في ميدان التخطيط بصفة عامة، والتخطيط الحضري والعمراني بصفة خاصـة،  

لوضع إستراتيجية واضحة وسياسات عمرانية مدروسة للحد من هذا اللاتوازن الذي تعيشـه  

  .رية، من أجل تحقيق الاستقرار والتوازن النسبي داخل المجتمعأغلب المدن الجزائ

  
                                                

  .172إسماعیل قیرة، أي مستقبل للفقراء في البلدان العربیة، مخبر الإنسان والمدینة، جامعة منتوري، ص  - )1(
 .47، ص 1991عفیفي أحمد كمال، دراسات في التخطیط العمراني، بیروت،  - )2(
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ومن العرض السابق تبين أن التخطيط هو الوسيلة الوحيـدة التـي نـتمكن بواسـطته     

الخلاص من أزمة التخلف في المجتمعات النامية، وذلك من خلال التركيـز علـى الأبعـاد    

  .الاجتماعية لتحقيق التنمية داخل المجتمع

  

مر يستحق الاهتمام العلمي، وإعطاء نظرة شاملة للنهـوض بالمدينـة بكـل    وبات الأ

جوانبها الاجتماعية والاقتصادية، السياسية والثقافية، وعرفت المدن الجزائرية الكبرى منـذ  

مطلع السبعينات نهضة صناعية كبرى أدت إلى تركز العمالة الصناعية فيها بشكل كبير، ولم 

البشري التي زحفت من الأرياف والمدن المجاورة طلبا للعمـل   تستطع المدن استيعاب الكلل

  .والسكن في وقت واحد

  

والبرامج العمرانية التي استفادت منها مدينة عنابة لم تسـتجيب للحاجيـات المتزايـدة    

للسكان الأصليين والنازحين على حد سواء، ونفس الشيء بالنسبة للنمو الصناعي الذي عرف 

، كل هذه الظروف أدت إلى 1982 – 1975را في الفترة الممتدة من هو الآخر ازدهارا كبي

وظهرت بالمدينة . ظهور أنماط سكنية وفوضوية لا تتوفر فيها أدنى مواصفات السكن العادي

امتدادات متنازعة خارج نسيجها العمراني، في غياب جهاز الرقابة والسياسة الغير مخططة 

ا الوضع أضحى من الضـروري اتخـاذ سياسـة    للتحكم في استعمالات الأرض، وأمام هذ

التخطيط كمنهج لمواجهة بعض المشكلات الموجودة في بيئة المدينة من جهة، وتحقيق بعض 

الاحتياجات الضرورية للسكان من جهة أخرى، للوصول إلى هذه الأهداف تكـون الحاجـة   

اسـية والثقافيـة   ماسة إلى تخطيط شامل يستوعب كل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، السي

والخدمية، مع مراعاة خصوصية المجتمع، ومحاولة إعطاء رؤية مستقبلية للمدينة في ظـل  

  :التغيرات السريعة، ومن الطرح السابق يمكن تحديد موضوع البحث في التساؤل التالي

  ما هي طبيعة مشكلات التخطيط الحضري بمدينة عنابــة ؟ 

 هل تتمثل في ظاهرة الهجرة ؟ •

 ل في ضعف المخططات ؟هل تتمث •

  هل تتمثل في استعمالات الأرض ؟ •
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  :ابــالأسب
والوسـائل  من الأدوات ومن أسباب اختيار موضوع التخطيط، هو اعتبار هذا الأخير 

مكاتـب الدراسـات   . اللازمة داخل المدينة، لهذا تخصص له مكاتب ومؤسسات خاصة منها

تحقق أهداف معينة كخلق نوع من وأخرى للإحصاء من أجل الوصول إلى سياسة تخطيطية 

ظيم بين المرافق والتجهيزات التي يحتاجها الأفراد داخل المجتمع، خاصة وأن مدننا اليوم التن

تعاني فوضى وتدهور على المستوى العمراني كبروز ظاهرة المناطق المختلفة التي أصبحت 

اليوم سمة المدن الكبرى، من بين هذه المدن مدينة عنابة التي تتموقع على منطقـة سـاحلية   

بطابع الانبساط وتتواجد بها أخصب الأراضي وقد عرفت المدينة في السـنوات  سهلية تتميز 

الأخيرة توسعات على حساب تلك الأراضي، حيث انتشرت المناطق المختلفة كظاهرة ملفت 

للنظر بسبب غياب المخططات كأداة لتوجيه امتداد المدينة، هذا الامتداد الذي غيرهـا مـن   

مشـكلات   –مما سبق تظهر أسباب اختياري لموضـوع  شكلها الحلقي إلى امتداد خطي، و

  :التخطيط الحضري المدنية غيابه من خلال

التي تعرف انتشارا للأحياء الفوضوية خاصـة  وجود مؤشرات واقعية بمدينة عنابة  -1

كلـم، وسـيتم    3بحي بوخضرة، هذا الحي الذي يبعد عن مركز الولاية بمسـافة  

 .هالتعرف على خصائص

اد الظاهرة ميدانيا من خلال بحث الجانـب الاجتمـاعي لهـذه    الرغبة في فهم أبع -2

  .المناطق التي تعكس ظواهر لا تتماشى وأبعاد الحياة الحضرية المعاصرة
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  :ةــالأهمي

ن واقع المجتمعات الحضرية تحديدا هي أكبر المجتمعـات  أوتكمن أهمية الدراسة في 

هذه المجتمعات بحاجة إلى توازن نتيجـة  تعرضا للمشكلات الاجتماعية والعمرانية، ومعظم 

 –مشكلات التخطيط الحضري بمدينة عنابـة   –تفاقم مشكلاتها، وهنا تظهر أهمية موضوع 

لأن ما نسعى من خلال دراستنا هو تناول التخطيط الحضري والعمرانـي فـي الجزائـر،    

 ـ   كلات والتعمق في دراسة معرفة العمليات التخطيطية التي وضعت بهدف الحـد مـن المش

الموجودة داخل المدن الجزائرية خاصة الكبرى منها ومدينة عنابة كوحدة من تلـك المـدن   

الكبرى فهي تعاني مشكلات عديدة ومتعددة لا يمكن الإلمام بها، وفي نفـس الوقـت يجـب    

الالتفات لهذه المشكلات وإخضاعها للدراسة كضرورة علمية، لأن مدينة عنابة رغم أهميتها 

  .وقعها وسط إقليم شمالي شرقي جعلها منطقة تحضر وجذب لخصائص معينةالاقتصادية وم

هذا الدور الإيجابي لم يخلو من مشكلات، كما أن هذه الأخيرة لا يمكن حصـرها فـي   

إطار معين ، لكن ما يبدو بارزا، وما يلفت انتباهي هي المناطق المختلفة ذات المباني الغير 

  .المدينة وعلى ضواحيهالائقة، والمنتشرة عبر أغلب بلديات 

ولا شك أن تلك المناطق هي انعكاس لضعف مخططات المدينة من حيـث اسـتعدادها   

  .لاستقبال المهاجرين إليها
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  : دافــالأه

الدافعة لاختيار مدينة عنابة هو اعتبار هذه الأخيرة من المدن الكبرى في  الأهدافومن 

الهامة نتيجة إطلالها على البحر المتوسط، كما أنهـا  الشمال الجزائري، ومن المدن السياحية 

من الأقطاب الصناعية الكبيرة في الجزائر، وقد عرفت منذ الاستقلال توطين لعدة مشـاريع  

كـذلك  . صناعية، وهي اليوم تمثل قطب صناعي مميز، لها دورها في مجال التنمية الوطنية

الاجتماعيـة والاقتصـادية الثقافيـة    هي المدينة تتوفر على معظم مظاهر الحياة الحضرية 

والترفيهية، وهذا ما جعلها تشهد تحولات وتطورات من خلال توسعها وامتدادها لاسـتقبال  

الوافدين إليها من أجل توفر مناصب الشغل بها، ورغم هذا التطور والتحضر الـذي حققتـه   

في التجهيزات لتلبيـة  وتحققه المدينة اقتصاديا وثقافيا إلا أنها عانت وتعاني من نقص كبير 

حاجيات المهاجرين إليها خاصة في ميدان السكن، ولنقص هذه الأخيرة ظهـرت المنـاطق   

المختلفة كحل لأزمة السكن وأصبح التعدي على الأراضي الزراعية ظاهرة خطيـرة مـن   

  :الوصول إليها هي –مشكلات التخطيط في المجتمع الحضري  –خلال بحثنا 

 .مدينة عنابةن اعمرلمؤثرة في تحديد طبيعة المشكلات ا -1

 .معرفة وضعية استعمالات الأرض داخل المدينة -2

  .تحديد علاقة الهجرة بانتشار المناطق المختلفة -3
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  :الفرضیــة ومؤشراتھــا
إن المحاور التي تصنفها إشكالية البحث كانت نتيجة لاستطاع بواقع عدة منـاطق فـي   

وهو ما أعطى الفرصة للتمكن مـن تحديـد المجـال     – عنابة –المدينة مجال البحث العام 

كما ساعد الاستطلاع الأولي على صياغة الفرضية التي تمثل مرشد . وجانب من خصائصه

وبدونها لا يمكن القيام بأي دراسـة   .البحث الميداني باعتبارها نقطة الارتكاز في كل البحث

فهي أيضا الوسيلة التي يسـتعين بهـا   تهدف إلى المعرفة العلمية لوقائع الأشياء والظواهر، 

الباحث في فهم الظاهرة فهما علميا ودقيقا، والغرض عبارة عن احتمال يتضمن البرهنة على 

وجود علاقة سببية للظاهرة، أو بين متغيرات، كما يتضمن البرهنة أيضا علـى وجودهـا،   

صـياغة فرضـية    كما تم )1(وتقام على الأساس النظري أو الملاحظة أو على قواعد الحدس

بحث إلى البحث بناءا على الدراسات السابقة والقراءات المتعددة التي لها علاقة بموضوع ال

ترجـع مشـكلات    :اقترحت الفرضية الموالية: وعلى هذا الأساسجانب الزيارات الميدانية، 

ة التخطيط الحضري إلى الهجرة الريفية وما نتج عنها من انتشار للمناطق المختلفة، وصعوب

  :التحكم في استغلال الأرض بالمدينة وتتضمن هذه الفرضية مؤشرين هما

  

 :مؤشر المناطق المختلفة كنتيجة للهجرة -1

 .ارتفاع معدلات نسبة الهجرة •

 .انتشار مظاهر الثقافة الريفية في محيط المدينة •

 .انتشار المناطق المختلفة المستعملة من طرف المهاجرين •

 

  :مؤشرات استعمالات الأرض -2

 .تخدام الأرض على مستوى المسكناس •

 .قامة بناءا على القرابة والبعيدةاختيار الإ -ضيق الغرف •

                                                
 .59، ص 1974، 2ث، طمكتب القاھرة الحدی ،قواعد البحث الاجتماعي  ،زیدان عبد الباقي - )1(
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الإجابة عليها من خلال أسئلة الاستمارة التطرق غليها من خلال  وهذه المؤشرات سيتم

من خـلال  ) حي بوخضرة بمدينة عنابة (تكون بمثابة دليل على الحي محل الدراسة سالتي 

على أفراد العينة والحصول على الإجابة، وبعد ذلك تحليل تلـك الإجابـة    توزيع الاستمارة

  .والتعليق عليها
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  .المدينة
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 .دواعي التخطيط الحضري وأهدافه - 3
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  :ةــم الرئیسیــالمفاھی -1
عن للبحث السوسیولوجي مفاھیم ومصطلحات خاصة تمیزه ع ن غی ره م ن العل وم الأخ رى،      

وموضوع دراستنا حول مشكلات التخطیط الحضري لمدینة عنابة یحتوي على مفاھیم بحاج ة إل ى   

باش رة ب المفھوم   التحدید والتوضیح، إضافة إلى المفاھیم المتشابھة والتي لھ ا ص لة مباش رة وغی ر م    

  :الأساسي محل الدراسة، والتي سنقوم بتحلیلھا وتوضیحھا كالتالي

یحتوي مفھوم المشكلة على مفھوم العائق الذي یمث ل الحص یلة التاریخی ة لموض وع المجتم ع      

  )1(.وتتلخص في نتائج التعرض غیر السلیم للتغیر الحضري

  .فالعائق یحمل جانب سلبي یتطلب التغییر الجدري

المشكلة فیعرفھا لورنس فرانك بأنھا أیة صعوبة أو أس وء تص رف لع دد كبی ر م ن الن اس       أما 

نسبیا مما تدعوا الحاجة إلى إزالتھ أو إصلاحھ، وإن حل المش كلة الاجتماعی ة یعتم د بش كل واض ح      

على اكتشاف وسیلة للإزالة والإصلاح، علما بأن الأسباب الحقیقیة لظھ ور المش كلات الاجتماعی ة    

، يغییر الاجتماعي الذي یحصل نتیجة للتحضر والتصنیع والتنمیة والتقدم العلمي والتكنولوجھو الت

  )2(.مما یزید من تضخم المشكلات وتعقدھا

فالمشكلة ھي ظاھرة سلبیة تجلب الأذى والضرر لعدد كبیر م ن أبن اء المجتم ع، وتحت اج إل ى      

لیست جمیع المشكلات التي تص ادفنا  اتخاذ عمل جماعي لمواجھتھا، ووضع نھایة سریعة لھا، لكن 

وتؤثر في حیاتنا الیومیة ھي مش كلات اجتماعی ة، طالم ا أنھ ا لا تعك ر ص فو العلاق ات الاجتماعی ة         

  )3(.التي تربط الأفراد بالجماعات

وفي الأخیر نقول ان المشكلة ھي موقف یؤثر ف ي ع دد م ن الأف راد بحی ث یعتق دون أو یعتق د        

ع بأن ھذا الموقف ھو مصدر الص عوبات والمس اوئ، وھك ذا تص بح     الأعضاء الآخرون في المجتم

المشكلة الاجتماعیة موقفا موضوعیا من جھة وتفسیرا اجتماعیا ذاتیا م ن جھ ة أخ رى والمش كلات     

الأساسیة التي یعاني منھا المجتمع عدیدة منھا، الإسكان الغیر ملائم، المناطق المتخلفة، الانحراف، 

  )4(...العنف،

  
                                                

 .107، ص 1974تماع، دراسة تطبیقیة، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، الاج ممحمد عاطف، عل - )1(
 .177محمد حسن،موسوعة علم الاجتماع، ص  - )2(
 .595نفس المرجع السابق، ص  - )3(
 .433، ص 1977قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  ،محمد عاطف غیث  - )4(
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المش  كلات الی  وم وثیق  ة الص  لة بظھ  ور الحض  ر ال  ذي زاد ع  دده وحجم  ھ وت  دھور  وأص  بحت 

الكثی  ر من  ھ وتفاقم  ت المش  كلات بحی  ث أص  بح م  ن المتع  ذر تجنبھ  ا أو إغفالھ  ا وق  د كان  ت الأزم  ة     

الحضریة تقتصر على عدد قلیل من المدن إلا أنھا أصبحت الیوم أكثر شمولا وكان یظن أنھا حك ر  

في المدینة ثم بدأت تظھر وتنتشر ف ي من اطق أخ رى عدی دة منھ ا الض واحي       على المناطق الداخلیة 

والأطراف الحضریة وبدأت بذلك تظھر مشكلات اقتصادیة وسیاس یة واجتماعی ة داخ ل الم دن م ن      

  )1(.بینھا مشكلات تخص الخدمات والرفاھیة وإصلاح البنیة الأساسیة وإعادة بناء موارد الدخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

مشكلات المدینة، دراسة ف ي عل م الاجتم اع الحض ري، المكت ب العرب ي الح دیث ، الإس كندریة،          ، حسین عبد الحمید رشوان - )1(

 .04، ص 2002
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v رانـــم العموـــمفھ:  
العم ران م  ن المف اھیم الت  ي ظھ رت ف  ي الدراس  ات الاجتماعی ة والتاریخی  ة وق د اس  تعملھ اب  ن      

خل دون كثی را باعتب اره العل  م ال ذي ی درس المجتم  ع ف ي ك ل نواحی ھ وھن  اك بع ض التعریف ات لھ  ذا           

  .المفھوم

ü العمران لغة :  
ارة وھ  ي كلم  ة متش  ابھة تش  یر كلم  ة عم  ران إل  ى البنی  ان وك  ل م  ا یعم  ر ب  ھ وھن  اك ف  ن العم    

  .للعمران وتعني فن تشیید المنازل وما یتصل بھا وتزیینھا وفق قوانین معینة

ü العمران اصطلاحا:  
ع  رف العم  ران من  ذ الق  دم وحض  ي باھتم  ام العلم  اء عل  ى ش  تى مش  اربھم واختصاص  اتھم           

یك ل عل ى   والعمران استخدم في شتى المیادین بطرق متباینة حیث ع رف الع الم الألم اني إرنس ت ھ    

وھن اك م ن ی  رى أن ھ ینحص ر ف ي ت دبیر البی  ت       ) من زل (أن ھ مك ان یقط ن ب ھ مجموع ة م  ن الأف راد       

  )1(.1868والمحافظة علیھ وھذا الاصطلاح وضع عام 

v علم العمران:  
دراسة المساكن البشریة، وكل ما یتعلق بتخطیطھا مع الاھتمام بالنواحي البشریة الت ي تع اني   

  )2(...تستعین ھذه الدراسة بالعلوم الھندسیة والاجتماعیة والاقتصادیةمن مساوئ التحضر السریع و

العمران علما لھ تخصصات كالجغرافی ة الحض اریة والإس كان الریف ي والحض ري والعم ارة       

  )3(.والبناء

العم  ران یش  مل م  ن جان  ب آخ  ر بمج  الات الإس  كان والط  رق والمراف  ق العام  ة وم  ا یتص  ل      

  )4(.بالجوانب المادیة للحیاة عموما

  

  
  
  

  

                                                
 .107حسن السعاتي، علم الاجتماع الصناعي ، دار النھضة، بیروت، ص  - )1(
 .128، ص أحمد زكي بدوي ،  معجم المصطلحات ، للعلوم الاجتماعیة، إنجلیزي فرنسي، عربي ، مكتبة لبنان - )2(
 .1964، 02بطرس البستاني، قطر المحیط ، معجم ، مكتبة لبنان، بیروت، المجلد  - )3(
، 1987، منظمة المدن العربیة، الكویت، 30قحطان المدفعي ، إطار مفاھیمي للعمارة العربیة، مجلة المدنیة العربیة، العدد  - )4(

 .58ص 
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اصطلاح علم كثیرا ما یس تخدمھ الجغرافی ون بمختل ف أن واع ونم اذج المس اكن        :رانــــــالعم

البشریة فیقال عمران ریفي وعمران حضري، كما یقال عمران مبعث ر وعم ران مرك ز والعم ران     

المبعثر ھو أحد نماذج العمران الریفي وفیھ یع یش أغل ب الس كان ف ي مس اكن منعزل ة ع ن بعض ھا         

لبعض عكس العمران المركز، حیث یتجمع السكان في قرى أو عزب، حی ث توج د س لطة إداری ة     ا

مرك  زة ویق  ال ش  بكة العم  ران للدلال  ة عل  ى ت  رابط أو تفاع  ل عناص  ر العم  ران الریف  ي والعم  ران     

  )1(.الحضري في إقلیم ما

المكانی ة  من خلال ھذه التعریفات نجد أن للعمران جانب إیكولوجي نلمسھ من حیث العلاقات 

والزمنیة التي تتعلق بالأفراد داخل البیئة ومدى تكیفھم معھا كما یعني السكن في أم اكن مح ددة ف ي    

  .شكل معاشرة بین الأشخاص وبذلك تنشأ الحیاة الاجتماعیة

بع  د وض  ع ھ  ذه التعریف  ات للعم  ران سنض  ع تعریف  ات للتخط  یط، یطل  ق المھندس  ون تعبی  ر     -

فقط للمعیشة الحضریة أي تحدید احتیاجات المدنیة م ن   تخطیط المدن على التخطیط المادي

مساكن أو مرافق ومدارس وغیرھا ثم تحدید أنسب الأمكنة لإنشاء المباني التي سوف تض م  

  .ھذه الألوان من النشاط

وی رى أغل ب الاجتم اعیین أن تخط یط الم دن أوس ع م ن ھ ذا فھ و یض م التخط یط الاقتص  ادي            

الفص  ل ب  ین الجوان  ب الاجتماعی  ة والاقتص  ادیة والمادی  ة ف  ي        والاجتم  اعي والم  ادي والواق  ع أن  

  )2(.التخطیط یكاد یكون مستحیلا فھي عملیة واحدة متكاملة
  

ھ  و وض  ع الخط  ط المعماری  ة للم  دن إلا أن ھ یتمی  ز بالحداث  ة لا س  یما بع  د س  یطرة    :طـ  ـالتخطی

ق الخط ط العمرانی ة   السلطة المركزیة عل ى الأراض ي واس تغلالھا اس تغلالا علمی ا م ن خ لال تطبی         

  )3(.علیھا التي تستھدف تشیید المدن الحدیثة

م  نھج یتض  من ع  دة إج  راءات لتحقی  ق غای  ات وأھ  داف مرغ  وب فیھ  ا والتخط  یط   : طـ  ـالتخطی

الكفء یعني اتخاذ القرارات الرشیدة في رسم السیاسات المختلفة وتنفی ذھا حی ث یج ب أن یتض من     

المتخصص  ین ف  ي التخط  یط مف  اھیم العل  وم الاجتماعی  ة    تق  دیرا دقیق  ا للوس  ائل والغای  ات ویس  تخدم  

  .المختلفة
  

  

                                                
 .375بق، ص أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات، مرجع سا - )1(
 .60نفس المرجع ، ص  - )2(
 .177محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، مرجع سابق، ص  - )3(
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أن التخطیط ھو أسلوب للتفكی ر الم نظم یح اول أن یح یط بك ل الأح داث        "مانھایم كارل"ویرى 

التي تسود في موقف معین فنحن نھتم بالظروف العامة للبیئة والعمل والناس وبالحیاة السیاس یة  

ی  ة ف  ي المجتم  ع، والخط  ة الص  الحة ھ  ي الت  ي ت  نجح ف  ي تحقی  ق   والاقتص  ادیة والثقافی  ة والجمال

  )1(.التكامل بین كل ھذه الجوانب

الخطة بوجھ عام ھي وثیقة تحدد أھدافا یرجى تحقیقھا كما أنھا غالبا ما تح دد  : التخطیطكذلك 

الوس ائل الت ي تس تخدم لبل وغ ھ ذه الأھ داف وق  د یتعل ق الأم ر بالاقتص اد الق ومي ف ي المجموع  ة أو            

في كتابھ التخطیط والتنمیة ترجم ة إس ماعیل    شارل تبلھیمقطاع معین من قطاعات الإنتاج ویقول ب

صبري عبد االله أن كل تخط یط یح دد أھ داف النش اط الاقتص ادي وھ ذه الأھ داف ذاتھ ا تتف اوت م ن           

 حیث الأھمیة ولھذا فإن لبعضھا الأولویة على البعض الآخر وھذه الأولویات لا تتخذ بصفة مطلق ة 

  )2(.بل أنھا تختلف باختلاف الظروف الاقتصادیة والتاریخیة

التخطیط وسیلة لتنظیم استخدام الموارد أكفئ استخدام ممكن بحی ث تعط ي أكب ر إنت اج وأكب ر      

  )3(.دخل ممكن في أقل فترة زمنیة ممكنة

یقص د ب التخطیط تجمی ع الق وى وتنس یق      " یحدد مصطفى الخشاب التخطیط فیقول  :التخطیط 

ود وتنظ  یم النش اط الاجتم  اعي ال ذي تبذل  ھ جماع  ة م ن الجماع  ات ف ي إط  ار واح د م  ع تكام  ل      الجھ  

الأھ  داف وتوح   د المواق  ف مس   تغلین ف   ي ذل  ك ذك   ائھم ومعلوم   اتھم ومق  درتھم الذھنی   ة والعلمی   ة     

بتجارب الماضي ووسائل الحاضر للوصول إلى أھداف تقاب ل حاج ات    نوإمكانیات البیئة ومستعینی

  )4(.ارتقائھم إلى حیات اجتماعیة أفضل المجتمع وتحقق

التخطیط بأنھ عملی ة إرادی ة متش ابكة تتض من البح ث والمناقش ة        "جوزیف ھیمز"كما یعرف 

والاتفاق ثم العمل من أجل تحقیق الظروف والروابط والقیم التي ینظر إلیھا باعتبارھا شیئا مرغوبا 

  )5(.فیھ

  )6(:عملیة منتظمة تتضمن  :التخطیط

  .موعة من الإجراءات والقراراتاتخاذ مج - 1
  

  

                                                
 .330محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، مرجع سابق، ص  - )1(
 .132، ص 1975إبراھیم مذكور، معجم العلوم الاجتماعیة ، الھیئة المصریة للكتاب ،  - )2(
 .230، دراسات في التنمیة، ص حسن إبراھیم عید - )3(
 .415، ص 1967مصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارسھ، الكتاب الثاني،  - )4(
 .229دراسات في التنمیة، مرجع سابق، ص  حسن إبراھیم عید، - )5(
 .30، ص 1972مختار حمزة وآخرون، التنمیة والتخطیط والتعلیم الوظیفي في البلاد العربیة سرس اللیان ،  - )6(
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 .الوصول إلى أھداف محددة - 2

 .على مراحل معینة - 3

 .خلال فترة أو فترات زمنیة مقدرة - 4

  .مستخدمة الموارد المادیة والبشریة والمعنویة المتاحة حالیا ومستقبلا أحسن استخدام - 5

ن ھ ذو أص ل   مصطلح قدیم للغایة إذ نظرنا إلیھا بمعن ى التص میم أو رس م الم دن ولك     :التخطیط

حدیث نسبیا إذا نظرنا إلیھ كصورة من الضبط المركزي لاستخدام الأرض وتنسیق ھ ذا الاس تخدام   

  )1(.19في معظم البلاد التي كانت تمر بعملیة التحضر السریع في العالم خلال القرن 

أسلوب في التنظیم یھدف إلى استخدام الموارد على أفضل وجھ ممكن وفقا لأھداف : التخطیط

ددة ویقصد بھ على النطاق الق ومي وض ع خط ة یس یر علیھ ا المجتم ع خ لال فت رة معین ة بقص د           مح

تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعی ة والتخط یط عل ى أن واع فق د یك ون كلی ا أو جزئی ا وق د یك ون           

   )2(.مرنا أو جامدا كما ھناك التخطیط الھیكلي أو الاصطلاحي
  

  : التخطیط القومي
دراسة كامل ة ش املة لحاج ات المجتم ع المختلف ة ووض ع الخط ط الت ي تكف ل          یقوم على أساس 

الاستخدام الكامل لكافة الموارد والإمكانیات في المجتمع م ن أج ل مقابل ة ھ ذه الاحتیاج ات ویعتب ر       

التخطیط سمة العصر الحدث في جمیع الدول التي تأخذ بمبدأ التخطیط إذ أن وضع مشروع لخط ة  

ر كبی  ر م  ن المركزی  ة ف  ي ھ  ذا العم  ل لإمك  ان إص  دار الق  رارات ووض  ع   قومی  ة یتطل  ب ت  وافر ق  د

   )3(.التنظیمات التي تشمل أجزاء الوطن كلھ

التخط  یط العمران  ي بأن  ھ المجھ  ود ال  ذي یب  ذل لتطبی  ق المعرف  ة     "ل  ویس ممف  ورد"ویع  رف 

أو اس تخدام  العلمیة ومستویات الأحكام المس تقرة الت ي ت دعمھا الق یم الإنس انیة العقلی ة ف ي اس تغلال         

المك  ان، ویض  یف أن ھ  ذا المص  طلح یتض  من إل  ى جان  ب ذل  ك فك  رة تنس  یق الأنش  طة البش  ریة ف  ي   

الزمان والمكان على أساس مجموعة الحقائق المعروفة عن المكان والعمل والأفراد، كم ا یتض من   

  )4(.أیضا إعادة توطین العناصر المختلفة في البیئة بھدف زیادة قدرتھا على خدمة المجتمع

  
  

                                                
 .53،  ص 1998عبد الھادي الجوھري، معجم علم الاجتماع، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة،  - )1(
 .316محمد زكي بدوي ،  معجم المصطلحات، مرجع سابق، ص  - )2(
 .279نفس المرجع ، ص  - )3(
 .60عربیة، ص احمد المكلاوي ، القاھرة ، دراسة في علم الاجتماع الحضري، دار النھضة ال - )4(
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إن للتخطیط أنواع مختلفة وتعاریف متعددة لكن ما یھمنا ف ي ھ ذا البح ث ھ و وض ع تع اریف       

  .للتخطیط الحضري كما  سیأتي توضیحھ
  

v التخطیط الحضري:  
ھو توجیھ لنمو المن اطق الحض ریة كالعواص م والم دن والتجمع ات الحض ریة والأق الیم ل ذلك         

ی ة والاقتص ادیة الت ي تتع دى الوج ھ الطبیع ي       فإنھ یسعى لإنجاز شكل خاص من الأھ داف الاجتماع 

المرتبط بالأبنیة والشوارع والمنتزھات والأسواق العامة وما یتطل ب م ن المكون ات الحیوی ة للبیئ ة      

بمعن  ى أن التخط  یط العم  ران ق  د ی  رتبط بتخط  یط العم  ران ف  ي الری  ف أو ف  ي الم  دن    )1(.الحض  ریة

  .تي تتفاعل معھالتوجیھ تنمیة المجتمعات السكانیة في بیئتھا ال

ü یعرفھا عبد الھادي والي بأنھ ممارسة الإجراءات والضبط في استخدام  :التخطیط الحضري

الأرض ف  ي الم  دن وذل  ك بھ  دف تحقی  ق أوض  اع ملائم  ة ومتس  اویة ف  ي مج  الات الإس  كان     

  )2(.والصحة والخدمات العامة والترفیھ

ü عیون ی  رون أن تخط  یط یعرف  ھ عب  د الم  نعم ش  وقي ب  ان أغل  ب الاجتم  ا :التخط  یط الحض  ري

  )3(.المدن أوسع من ھذا فھو یضم التخطیط الاقتصادي والاجتماعي والمادي

من خلال عرضنا لھذه المفاھیم للتخطیط بصفة عامة ھو اعتبار ھذا المفھوم من المفاھیم التي 

ي فرضت نفسھا لدى علماء الاجتماع والإستراتیجیة والاقتصاد نتیجة التحضر والتغی ر الس ریع الت    

تعرفھا المدن في عصرنا الحاضر باعتبار التخطیط عملیة یقام بھا لتوجیھ وتنظیم الحیاة الحض ریة  

من مختلف نواحیھا الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافی ة والعمرانی ة ھ ذا م ن جھ ة وم ن جھ ة أخ رى         

  .اعتبار التخطیط وسیلة لمعالجة الانعكاسات السلبیة الموجودة في المجتمعات الحضریة

شكل التنمی ة أداة لتط ور المجتمع ات الت ي تواج ھ ص عوبات مختلف ة ف ي ش تى مج الات حی اة            ت

أفرادھا كما تحت ل التنمی ة الھ دف الأساس ي لك ل ال دول الت ي تع اني م ن تزای د المطال ب والض غوط             

المجتمعیة في كافة مستویاتھا وللتنمیة دورھا الفع ال باعتبارھ ا عملی ة موجھ ة للواق ع ومبنی ة عل ى        

  .ات قانونیة وأطر مدروسة على خلفیة تحلیل الواقع ودراستھ من أجل فھمھ وتطورهمعطی

  

 
                                                

 .191، ص 1981دار النھضة العربیة، بیروت  علم الاجتماع الحضريعبد المنعم شوقي ، مجتمع المدینة  - )1(
 .17، ص 1976متعب مناف جاسم،  التخطیط والمجتمع، الأسس التكنو اجتماعیة للتخطیط ، مفاھیم وأطر،  - )2(
 .21، ص 1983ریة ملاحظات واقعیة، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة عبد الھادي والي ، التخطیط الحضري، تحلیل نظ - )3(
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v  تعریفات للتنمیة:  
في قاموسھ اللغوي أن اصطلاح التنمیة من الناحیة اللغویة إنما یعني التطور في  وابستریرى 

  )1(.مراحل متوالیة أي أنھ یشیر إلى عملیة النمو الطبیعي من مرحلة إلى مرحلة أخرى

تع  رف عملی  ة التنمی  ة بأنھ  ا الامت  داد الكم  ي والكیف  ي للاقتص  اد الق  ومي والتغی  ر ف  ي علاق  ات   

النم و الاقتص  ادي والاجتم  اعي ف  ي   توط رق الإنت  اج وغالب  ا م  ا تق اس خ  واص ومع  دل ودینامیكی  ا  

مجال الاقتصاد بمؤشرات تركیبیة للنمو في الدخل القومي لكل فرد وبینما تقاس التنمیة الاجتماعی ة  

  )2(.عدد من المؤشرات التي تصور ارتفاع مستوى المعیشة بالمعنى الأوسع لھذا المصطلحب

كم  ا تع  رف التنمی  ة بأنھ  ا مفھ  وم معن  وي یعب  ر ع  ن عملی  ة دینامیكی  ة تتك  ون م  ن سلس  لة م  ن    

التغیرات الوظیفیة والھیكلیة في المجتمع تحدث نتیجة للتدخل الإرادي لتوجیھ التفاعل بین الطاقات 

  )3(.في المجتمع وبین عوامل البیئة بھدف زیادة قدرة المجتمع على البقاء والنموالبشریة 

تع  رف التنمی  ة بتوظی  ف جھ  ود الك  ل لأج  ل ص  الح الك  ل خاص  ة تل  ك القطاع  ات والفئ  ات            

الاجتماعیة التي حرمت في السابق من فرص النمو والتقدم والكثیر من الأھمیة خاصة عن دما نفھ م   

الجمع والوعي بین عدد من الإجراءات التي تس تھدف ص ور معین ة مح ددة     سیاسة التنمیة على أنھا 

  )4(.بشكل ذاتي من التنمیة سواء أكانت سیاسیة التنمیة الاقتصادیة أو التنمیة الاجتماعیة

عل ى أن عملی ة التنمی ة ھ ي عملی ة تغیی ر وتغی ر مع ا ف ي الوق ت نفس ھ             "ھوب ھ اوس "یؤكد 

ة والتنظیم والتنسیق لإعادة التكامل المجتمعي وھذه الوظیفة لا بحیث یتطلب التغیر الناجم عن التنمی

تتحقق إلا في ظل التنمیة الرامیة على تحقیق احتیاجات الأف راد دون أن تق وم عل ى الجب ر والإل زام      

  )5(.وإنما تقوم على تضافر الجھود وتعاون أفراد المجتمع
 

  

  

  

  

                                                
)1( - Webster's New world dictionary of the américan language, New York, Second edition, 1970, P 14. 

 .108دراسات في التنمیة، مرجع سابق ، ص  ،حسن إبراھیم عید - )2(
ات التنمیة في العالم العربي ، الحلقة الدراسیة للتخطیط وللتنمیة الریفیة، المركز القومي للبحوث وفیق أشرف حسونة ، معوق - )3(

 .1970الاجتماعیة والجنائیة، القاھرة 
 .149 – 15، ص 1979علم الاجتماع وقضایا التنمیة في العالم الثالث، دار المعارف،  ،محمد الجوھري - )4(

)5( - Hobhouse. L. T. Social development university books، London 1966, P P 37-38. 
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العملیة التي یمكن بھا توحید جھود كل من التنمیة كمفھوم لھ علاقة بعملیة التحضر فتشیر إلى 

الم  واطنین والحكوم  ة لتحس  ین الأح  وال الاقتص  ادیة والاجتماعی  ة والثقافی  ة للمجتمع  ات المحلی  ة        

  )1(.ولمساعدتھا على الاندماج في حیاة الأمة والمساھمة في تقدمھا بأقصى قدر

ة والھیكلی ة اللازم ة لنم و    التنمیة ھي الجھود التي تبذل لإحداث سلسلة م ن التغی رات الوظیفی    

المجتمع وذلك بزیادة قدرة أفراده على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقص ى ح د ممك ن لتحقی ق أكب ر      

  )2(.قدر من الحریة والرفاھیة لھؤلاء الأفراد بأسرع من معدل النمو الطبیعي

روعات الت ي  مفھوم التنمیة یشیر إلى أنھا عملیة تغییر حضاري تتناول آفاق ا واس عا م ن المش     

تھدف إلى خدمة الإنسان وتوفیر الحاجات المتصلة بعملھ ونشاطھ ورفع مس تواه الثق افي والص حي    

والروحي، ھذه التنمیة تعمل بصورة عامة عل ى اس تخدام الطاق ات البش ریة م ن أج ل رف ع مس توى         

  )3(.المعیشة ومن أجل خدمة أھداف التنمیة

میة فقد جاء في تعریف ھیئة الأم م المتح دة للتنمی ة    قد بذلت محاولات عدیدة لتحدید مفھوم التن

أنھ  ا مجموع  ة الوس  ائل والط  رق والعملی  ات الت  ي تس  تخدم بقص  د توجی  ھ جھ  ود الم  واطنین    1956

والحكوم  ة م  ن اج  ل تحس  ین مس  توى الحی  اة م  ن الن  واحي الاقتص  ادیة والاجتماعی  ة والثقافی  ة ف  ي      

ھ ا ودفعھ ا للمش اركة بھ دف مس اعدتھا عل ى       المجتمعات المحلیة وإخراج ھذه المجتمعات م ن عزلت 

  )4(.الاندماج في الحیاة القومیة ولتساھم في تقدم البلاد وبأقصى قدر مستطاع

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
)1( - United nations document, E 2931 Twentieth report of administrative comity on coordination to 

the economic and social council, 1956 , Annex 3 PP 2 -10. 
 .384، ص أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات، مرجع سابق - )2(
 .172، ص محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع - )3(
 13، ص 1977، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ، التنمیة والمتغیرات الاقتصادیةمحمد شفیق - )4(
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ومن خلال ھذه التعریفات لمفھوم التنمیة فھي تعني مشاركة الفرد في عملیات التنمیة من أجل 

ة الأفضل لتحقیق الرقي والتقدم للمجتم ع،  تحقیق الأھداف التي یطمح إلیھا في حیاتھ باعتبارھا الأدا

وھنا تكمن أھمیة التخطیط بالنسبة لعملیة التنمیة فھي سیاسة منظمة المقصود منھا إحداث تغیر في 

المجتمع مع وضع أھداف تقوم بھا جھات مسئولة للإشراف علیھا سواءا على المس توى المحل ي أو   

ات الفرد اخل المجتمع وھنا تتض من التنمی ة ع دد م ن     الإقلیمي أو الوطني ، المراد منھ توفیر متطلب

العملیات المنفصلة والمتكاملة في الوقت نفسھ فھي تتناول كل نسق من أنساق البناء الاجتماعي كما 

تمثل عملیات مترابطة بعضھا مع بعض، وقد یحدث تتفاوت ف ي درج ة الت أثیر ب ین مكون ات البن اء       

تمی  ة تف  رض التنس  یق والتخط  یط ، خاص  ة وأن أح  داث  الاجتم  اعي وھن  ا یمث  ل الت  دخل ض  رورة ح 

التغی  رات الاجتماعی  ة وغیرھ  ا یتطل  ب وقت  ا ط  ویلا ویعن  ي ذل  ك ض  رورة التنس  یق ب  ین المكون  ات     

والعناصر البنائیة من اجل تضییق المنافسة والإسراع بأحدث تغییر، وحتى یمكن ف ي الوق ت نفس ھ    

  )1(.نب أو مجالات أخرىتفادي نمو بعض الجوانب بسرعة أكبر على حساب جوا

عملیة تغیی ر اجتم اعي مخط ط یق وم ب ھ الإنس ان للانتق ال ب المجتمع م ن وض ع إل ى             :التنمیة 

  )2(.وضع أفضل وبما یتفق مع احتیاجاتھ وإمكانیاتھ الاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة

نا في وتعرف التنمیة أیضا على أنھا تتضمن النمو والتغیر معا وضروري أن یحدث التغیر ھ

  )3(.المجالات الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة وأن یشتمل على جانبیھ الكمي والكیفي

ھي محاولة الوصول إلى رفاھیة الغالبیة العظمى من أبناء المجتمع ولن یت أتى ذل ك    :التنمیة 

م ع وض ع   إلا بالاستخدام الأمثل لقدرة الإنسان في التنبؤ بالشكل الذي یتمنى أن یرى علیھ المجتم ع  

  )4(.الرسائل الواقعیة والمنطقیة اللازمة لتحقیق ذلك

  

  

  

  
  
  

  

                                                
 .07، ص 1977علیة حسن حسین، التنمیة نظریا وتطبیقیا، الھیئة المصریة العامة للكتاب، الإسكندریة،  - )1(
 .70د الھادي الجوھري، معجم علم الاجتماع، مرجع سابق، ص عب - )2(
 .11-10، ص 1966شارل تبلھیم، التخطیط والتنمیة، ترجمة إسماعیل صبري عبد االله ، دار المعارف القاھرة،  - )3(
 .44حسن إبراھیم عید، دراسات في التنمیة، مرجع سابق، ص  - )4(
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  :ـاتـالنظریـ - 2

  :دــــتمھی
س  نتطرق إل  ى أھ  م النظری  ات الت  ي عالج  ت علاق  ة التحض  ر بالحی  اة المعاص  رة مث  ل نظری  ة    

الفروق بین المدینة والریف والنظریة الإیكولوجیة التي ساھمت مساھمة فعالة في دراسة التحض ر  

تطور العمراني باعتبارھ ا ظ اھرة حیوی ة، ث م بع د ذل ك نتط رق إل ى بع ض الم داخل الت ي تح دد             وال

  :الظاھرة الحضریة
  

  :النظریـات فـي دراسـة التحضـر واستعمـالات الأرض فـي المدینـة - أ

v إل  ى ط  رفین   14أش  ار اب  ن خل  دون ف  ي مقدمت  ھ الش  ھیرة ف  ي ق      :نظری  ة الریفی  ة الحض  ریة ال

مجتمع، حیث فرق بین مجتمع البدو ومجتم ع الحض ر، وق د كان ت نظ رة      متناقضین في صور ال

إلى ھذین الطابعین من المجتمعات نظرة ش املة محلی ة    19ابن خلدون ومن أتبعھ من علماء ق 

 ZIMMERMAN وزمرم ان  SORKIN س وركین : وقد اعتمد عدد من علم اء الاجتم اع مث ل   

ن المحاك  اة والس  مات ف  ي   عل  ى مجموع  ة متع  ددة م      WIRTH وورث REDFILD وردفیل  د

في مؤلفھما عن مبادئ علم الاجتم اع   سوركین وزمرمانویمیز  )1(التمییز بین الریف والحضر

  :الریفي الحضري بین الریف والحضر وفق مجموعة من الأسس ھي

v الفروق المھنیة. 

v الفروق البیئیة. 

v حجم المجتمع. 

v الحجم السكاني. 

v تماعیا وثقافیاتجانس السكان أو عدم تجانسھم نفسیا واج. 

v درجة الحراك الاجتماعي واتجاھھ. 

v الفروق في اتجاه الھجرة. 

v شكل التباین الاجتماعي. 

v آفاق التفاعل الاجتماعي. 

  
                                                

، دار 05دراس ة ف ي عل م الاجتم اع الریف ي، ترجم ة محم د ع ودة وآخ رون، ط           – الف روق الریفی ة الحض ریة   ، جورج ج وبرج  - )1(

 .60، ص 1980المعارف 
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لم یضعا في اعتبارھما حج م المجتم ع وطبیع ة البیئ ة      سوركین وزمرمانویتضح من ذلك أن 

نس، التباین والتفاعل إلا أن الإط ار  التجا: وإنما وجھا اھتمامھما إلى العوامل الاجتماعیة أیضا مثل

یع د إط ار تص نیف إل ى ح د كبی ر، أي أن ھ یص نف الوس ط           س وركین وزمرم ان  النظري الذي قدمھ 

الحضري والوسط الریفي وفقا لشیوع عدد من الخصائص أو الأبع اد لك ل منھم ا ف المجتمع الریف ي      

وبحج م س كاني كبی ر ودرج ة      یتمیز بالتجانس والاقت راب أم ا المجتم ع الحض ري فیتمی ز بالتج انس      

  .حراك كبیر

فق د اعتق د أن المدین  ة مس ئولة إل ى ح د كبی  ر ع ن تغیی ر بع ض الظ  واھر          WIRTH ورثأم ا  

  :الاجتماعیة المعنیة وأن المدینة تتمیز عن الریف بعدة خصائص عرضھا فیما یلي

v الحجم الكبیر للسكان. 

v شدة الكثافة السكانیة. 

v ي وانھیار النسیج المعماري والأخلاقيالنمو المصحوب بظھور نظام علمان. 

v اللاتجانس الاجتماعي والثقافي. 

v شیوع العلاقات الثانویة. 

v سیادة الضوابط الاجتماعیة الرسمیة.  

فیراھا أنھا أسلوب للحیاة، فھي نوع من الوجود المتح رك ویع زز    "ورث"أما الحضریة عند 

معا متغیران مستقلان، أم ا تكام ل الثقاف ة    موقفھ النظري بأن عزلة المجتمع وتجانسھ یعدان  ردفیلد

أو تفككھا والعلمانیة والفردیة فھي متغیرات معتم دة ومعن ى ذل ك أن العزل ة والتج انس ھم ا الل ذان        

یحددان الثقاف ة الض روریة والحض ریة، إلا أن ھ لا یمك ن الفص ل ب ین مجتم ع المدنی ة والری ف بك ل            

جتمع ین وی رى أص حاب ھ ذا الاتج اه أن تعری ف       سھولة وإنما یوجد ھناك ن وع م ن الت درج ب ین الم    

ھ ذه الف روق والخص ائص     OGWISالمجتمعات المحلیة یك ون وفق ا ل بعض الخص ائص وق د ح دد       

المشتقة من أنماط السلوك المصاحبة للتدرج المستمر في بع ض المجتمع ات وأھمھ ا البن اء المھن ي      

ف ي التنظیم ات الط وعي والعزل ة     وتقسیم العم ل، الت درج الاجتم اعي، الح راك المھن ي والمش اركة       

  )1(المكانیة والتشامل والتناسق الوظیفي والعلاقات الاجتماعیة ووسائل الضبط الاجتماعي

  

  
                                                

  .120، ص 1981الإسكندریة،  –السید الحسیني، المدنیة ، دراسة في علم الاجتماع الحضري ، دار المعارف الجامعیة  - )1(
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إلى كائنین منفصلین ولكنھما عبارة عن كائن متصل مستقل، وأنھ  نفالمدینة والریف لا یشیرا

ع الخصائص الحض ریة،  من الصعوبة تحدید خصائص كل منھما، لأن الخصائص الریفیة تختلط م

إلى أن التحول من المجتم ع   سوروكین وزمرمانكما أشار  )1(والاختلاف یكون في الدرجة والنوع

الریفي الخالص إلى المجتمع الحضري لا یتم فجأة، ولك ن بش كل ت دریجي، فل یس ھن اك ح د مطل ق        

  .یكشف عن وجود فارق بینھما خاصة في الدول النامیة

فق د أدرك ض رورة إیج اد نظری ة أكث ر ش مولیة وتمیی زا لحی اة          M. Weberفیب ر   م اكس أم ا  

الحض  ریة، وق  د ح  اول أن یوض  ح الظ  روف الت  ي تجع  ل دور المدین  ة إیجابی  ا للحی  اة العام  ة للن  اس   

 )2(مستعینا في ذلك بدراسة للمدن القدیمة معتمدا في نفس الوقت على تصور فاق في تعریفھ للمدینة

قائما على أساس التأكید على طبیعتھا ونظر إلیھ ا عل ى أنھ ا بیئ ة      حیث أن تعریف فیبر للمدینة كان

اجتماعیة ذات خصوصیة اقتصادیة وسیاسیة، فھو من جھة یؤك د عل ى الط ابع الاقتص ادي للمدین ة      

الت  ي یعتبرھ  ا مكان  ا لس  وق دائ  م یتطل  ب منھ  ا ت  وفر الض  روریات والحاجی  ات الیومی  ة م  ن الم  واد     

دین ة أنفس ھم أو المن اطق المج اورة لھ ا، أو ع ن طری ق التب ادل         المنتجة، سواء من طرف س كان الم 

  .التجاري، أو من المناطق الریفیة

إلى أبعد من ذلك حیث می ز ب ین نمط ین م ن المدین ة والم دن الاس تھلاكیة، والت ي          فیبروذھب 

ني تقوم على وجود عدد كبیر من المستھلكین ویتمثل ھذا النمط في الم دن التجاری ة، ام ا ال نمط الث ا     

فھو المدینة المنتجة ذات النمط الحدیث، حیث تتوطن بھا المصانع وتك ون أغل ب منتجاتھ ا موجھ ة     

فینبغ  ي أن یتج  اوز النظ  رة  –ف  ي رأي فیب  ر  –وم  ن جھ  ة ثانی  ة ف  إن تحلی  ل الحض  ري   )3(للتص  دیر

ستقرار الاقتصادیة الضیقة وذلك بإدخال المفاھیم السیاسیة التي تسمح للمدینة لأن تلعب دورھا في ا

الظ  روف الاقتص  ادیة الحض  ریة ع  ن طری  ق التنظ  یم والتقن  ین، وبش  كل ی  ؤمن حاجی  ات الجم  اھیر    

  )4(.بصورة دائمة وفعالة

  

  

  

                                                
 .142، ص 1984الإسكندریة،  –ف الجامعیة غریب محمد سید أحمد ، علم الاجتماع الریفي، دار المعار - )1(
السید العاطي السید، علم الاجتماع الحضري بین النظریة والتطبیق ، مشكلات وتطبیقات ، دار المعارف الجامعیة،  - )2(

 .418، ص 2، ج 1987الإسكندریة 
)3( - J.Remy, L. Voye- Laville et l'urbanisation, modalité d'analyses sociologiques", cobay, Jejurski, 

1982, P 215. 
)4( - J. Remy, L.Voye: OP CIT, P 216 
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فالمدنی  ة ب  المعنى الاقتص  ادي أو السیاس  ي حس  ب فیب  ر لا تك  ون بالض  رورة مجتمع  ا محلی  ا        

  :ئص التالیةحضریا إلا إذا كانت تمثل نوعا من سیطرة العلاقات التجاریة وتوفر الخصا

v التحصین الأمني. 

v السوق. 

v محكمة مستقلة. 

v شكل ملائم من الروابط الاجتماعیة. 

v  استقلال ذاتي أو على الأقل جزئي للإدارة أو التسییر من طرف المواطنین عن طریق

الانتخاب  ات، وم  ن ب  ین ھ  ذه العناص  ر والت  ي اعتبرھ  ا فیب  ر أكث  ر غیاب  ا ف  ي الم  دن م  ن  

عل  ى تعری  ف الم  واطنین بع  ض حق  وقھم وواجب  اتھم     القری  ة رابط  ة حض  ریة ق  ادرة    

 .)1(وتضمن حمایتھم

لقد قدم فیب ر ف ي تعریف ھ للمدین ة نموذج ا متتالی ا لظ روف المدین ة، أي حال ة الحی اة الحض ریة            

تس   تطیع أن تواج   ھ الق   درات الاجتماعی   ة الكامن   ة ف   ي ھ   ذا التنظ   یم للإقام   ة البش   ریة، وخاص   ة     

حیث تظھ ر فیھ ا أس الیب متنوع ة للحی اة، أن      ) Cosmmopolitainأو العالمیة (الكوزموبولیتانیة 

المدینة ھي ذلك الشكل الاجتماعي الذي یسمح بظھور أعلى درجات الفردیة والتفرد، حینما نع رف  

المدینة لا نقصد أسلوب واحد للحیاة، وكلتا نصف مجموعة بناءات اجتماعیة، یمك ن أن ت ؤدي إل ى    

الیب الحی اة، فك أن المدین ة عل ى ھ ذا الأس اس تمث ل بن اءات         ظھ ور أنم اط متع ددة وملموس ة ف ي أس       

اجتماعیة یمكن أن تؤدي إلى ظھور أنماط متعددة وملموسة في أسالیب الحی اة، فك أن المدین ة عل ى     

ھذا الأساس تمثل بناءات اجتماعیة تش جع الفردی ة الاجتماعی ة والتجدی د وھ ي ب ذلك وس یلة التغیی ر         

  )2(.التاریخي

v تسیر النظریة الإیكولوجیة إل ى مفھ وم علاق ة البیئ ة الطبیعی ة      : ةـولوجیة الإیكــالنظری

بالعنصر البش ري، وتتمث ل ف ي التوزی ع الس كاني والكثاف ة الس كانیة والتنظ یم الإداري         

 .والتنسیق الاجتماعي وكذا التنظیم الاقتصادي في مراكز التجمع البشري
  

  

 

                                                
)1( - J. Remy, L.Voye: OP CIT, P 216. 

 .23، ص 1985مدخل نظري، دار النھظة العربیة، بیروت،  –علم الاجتماع الحضري ،محمد عاطف غیث  - )2(
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v  ملی  ات أللإیكولوجی  ة الأساس  یة المرتبط  ة   ت  تلخص الع): العمرانی  ة(العملی  ات الإیكولوجی  ة

 :بالعمران في العناصر التالیة

ü  التركیز Concentration  :       ھي العملیة الناتج ة ع ن التوزی ع المتب این للس كان ف ي

منطقة حضریة معنیة، وتم قیاس عملی ة التركی ز عل ى أس اس كثاف ة الس كان، وم ن ب ین         

رات الاقتصادیة عل ى ش راء مك ان للس كن،     العوامل التي تؤثر في ھذه العملیة تباین القد

أن معدل التركیز یزداد في  Dumcanأو موقع لإنجاز وظیفة من الوظائف، وقد أوضح 

المناطق التي تتطور نتیجة لارتفاع معدلات النمو السكاني فیھا، وبمرور الوق ت ترتف ع   

عة العملی ة  ائج الش ائ نت  الوم ن   )1(،أسعار الأرض نتیجة الدخول المشروعات الاقتصادیة

كما یلاحظ أن ھ  ) المركز(التركیز ارتفاع الكثافة السكانیة في المناطق المركزیة للمدینة 

قد یختلف الأمر قلیلا عن النموذج النظري في معظ م ال دول العربی ة إذ تظھ ر المن اطق      

 .العشوائیة المتخلفة ومرتفعة الكثافة على الأطراف

ü   المركزیةCentralisation :بتركیز الوظائف حول نق اط نش اط   لمركزیة ا ترتبط عملیة

أي تركز وظیفة  Dominanceحیویة ویعتبر المقیاس العادي لعملیة المركزیة ھو السیطرة 

معین ة ف ي منطق ة معین ة عل  ى غ رار ب اقي أنح اء المدین ة، ویعتب  ر تط ور ك ل م ن الأعم  ال            

 .تلك العملیةالمركزیة أو منطقة الحرفیین، أو المنطقة الصناعیة نموذجا نمطیا ل

ü تعني عملیة اللامركزیة، میل البشر والمؤسسات كذلك مختلف أنماط اس تعمال  : اللامركزیة

والمنافس     ة  Mobilitéالأرض إل    ى الابتع    اد ع    ن مرك     ز المدین    ة، ویعتب    ر الح    راك       

Concurrence    ف  ي ع  املان ھام  ان م  ن عوام  ل اللامركزی  ة الت  ي تب  دو أوض  ح م  ا تك  ون

التجاریة والصناعیة ونلاحظ أن الصناعة الضخمة القلیلة نس بیا  تحركات السكان والأنشطة 

في مدن العالم الثالث تنمو عادة في مواقع لامركزیة عكس الص ناعات الص غیرة والحرفی ة    

التي تحتل مكان ا م ن الأحی اء المركزی ة وع ادة م ا تك ون ب ذلك بن اءات متداخل ة م ع النس یج             

 .بانيالعمراني أو تحتل الطوابق الأرضیة من الم

  

  
 

                                                
 .23، ص مرجع سابقمحمد عاطف غیث،  - )1(
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ü    یتبل ور الم نھج الإیكول  وجي كأس اس لوض ع نظری  ة     : الم نھج الإیكول وجي لدراس ة المدین  ة

حیث اعتب روا   –في أعمال علماء الاجتماع والفلسفة  19منھجیة للعمران في أواخر القرن 

أن المدین ة تعم ل وتع یش تنم و كك  ائن ح ي، بمعن ى آخ ر أن المدین ة ھن  ا ق د ت م النظ ر إلیھ  ا            

حدة إیكولوجیة یمكن تفھم النماذج والعملیات الإیكولوجیة داخلھا من خلال نفس باعتبارھا و

ولم یكن تطبیق المنھج الإیكولوجي على دراسة  )1(المنظور الذي یتم بھ التعامل مع الطبیعة

النظ  ري ال  ذي تركت  ھ ة التوجی  ھ المدین  ة مس  ألة عارض  ة ب  ل كأنھ  ا انعكاس  ا مباش  را لس  یطر 

ي نطاق البیولوجیا، وقد وضع أعضاء مدرسة شیكاغو الكثیر من مدرسة داروین وأتباعھ ف

النم  اذج الوص  فیة للتركی  ز ال  داخلي للم  دن لتفس  یر الس  مات المألوف  ة ف  ي النم  و العمران  ي        

 :والتركیز الداخلي للمدن ویمكن تلخیصھا فلیما یلي

م ف ي بدای ة ھ ذا الق رن كتاب ة أس اس ق ی        ریتش ارد ھ وارد  نشر : ملاحظات ریتشارد ھوارد •

فی  ھ م  ن واق  ع ملاحظات  ھ لأنم  اط النم  و ف  ي الم  دن       وق  د خل  ص   )2(الأرض ف  ي المدین  ة 

الأمریكیة والأوربیة إلى أن المدینة تمتد في صورة دوائر حلقیة ودرجات محوریة عل ى  

 )3(.طول طرق النقل بھا، وقد كان الاھتمام بموضوع تفسیر النمو محددا حتى ذلك الوقت

 أرنس  ت بی  رجسوض  ع  1923وف  ي س  نة ): المتعاقب  ةنظری  ة الحلق  ات (نظری  ة ب  رجس  •

ERNEST Burgess  النظریة التي تعرف باسم الفرضیة الحلقیةHypothese Zonale 

أن المدین  ة الأمریكی ة تتخ ذ ف  ي نموھ ا م الم تواج  ھ      بی رجس ف ي النم و العمران  ي، وی رى    

 رجسبی  شكل خمس حلقات متحدة المركز ومتناسقة إلى حد ما ویسمي  –عوامل معوقة 

منطق  ة الأعم  ال المركزی  ة، حی  ث ت  دور أكث  ر النش  اطات    : أق  رب الحلق  ات إل  ى المرك  ز 

المركزیة، المنطقة الثانیة یطلق علیھا المنطقة الانتقالیة أو منطقة تحول نتیجة لتعرض ھا  

وتتمی ز ھ ذه المنطق ة بالكثاف ة الس كانیة العالی ة       للتغیر عند اتساع نط اق المنطق ة الأول ى،    

غالبی  ة س  كانھا، كم  ا تتص  ف ف  ي معظ  م الأحی  ان بالتفك  ك الاجتم  اعي،   وانخف  اض داخ  ل 

 .ولكنھا تتسم بقیمة أرض عالیة نسبیا نتیجة لتوسع أحیاء الأعمال المركزیة

 
 

  
                                                

 .132المدینة ، دراسة في علم الاجتماع الحضري ، مرجع سابق، ص  ،حسینيالسید ال - )1(
)2( - R.Hurd 1903 The principals of city land values, New York . 

 .196مجتمع المدینة في الدول النامیة، مرجع سابق ، ص  ،جیر الدبیریز  - )3(
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المنطقة الثالثة فھي منطقة سكنیة للع املین، وخاص ة أولئ ك ال ذین یعمل ون كم وظفین        أما

سكانیة تتكون أساسا في الفیلات وأحیاء وعمال مصانع، أما الحلقة الرابعة وھي الحلقة ال

دقیق ة بالمواص لات العام ة عل ى الحلق ة الأول ى        20 – 10العمال المحلی ة وتبع د ح والي    

وتقع الحلقة الخامسة وھي منطقة الضواحي في الغالب خ ارج الح دود العمرانی ة، وعل ى     

ة ل ذوي  امتداد خطوط المواصلات العامة عن حي الأعمال المركزیة وھ ي منطق ة س كنی   

المن  اطق : ال  دخل المرتف  ع كم  ا یمك  ن أن تك  ون مق  را ل  بعض الأحی  اء المتخصص  ة مث  ل    

  .السكانیة والمناطق الصناعیة

أن النمط السكاني ونمط استعمال الأرض داخل كل دائرة من الدوائر  بیرجسوقد اعتبر 

رقعة الخمس السابقة ھي محطة لعملیة التناسق التي یتوزع من خلال سكان المدینة على 

لا یھ تم كثی  را بالبن اء الثاب ت ب  ل یؤك د فق ط عل  ى       بی رجس الأرض یش غلھا، م ن ھن ا نج  د    

وھ  ي الفك رة المحوری  ة لتغیی  ر أي مجتم  ع حض  ري ف  ي  ) النم  و(قض یة التوس  ع المك  اني  

و   DAVIEلانتق  ادات كثی  رة خاص  ة م  ن ط  رف  بی  رجسنظ ره وق  د تعرض  ت نظری  ة  

MORIS الأعمال مركزیة دائ رة إذ أن ھ م ن     حیث أنھ لیس من الضروري أن یكون حي

الممكن أن یمتد استعمال الأرض تجاریا بعیدا عن الطرق ات المحوری ة، م ا أن الص ناعة     

لا توجد فق ط ف ي المن اطق الانتقالی ة أو ف ي المن اطق الص ناعیة الخاص ة ب ل توج د ك ذلك            

كثی ر  بالقرب من خدمات السكك الحدیدیة فضلا على إمكانیة وجود السكن الفوضوي في 

   )1(.من أجزاء المدینة وخاصة بالقرب من المناطق الصناعیة

وإزاء ھ    ذه الانتق    ادات المتتالی    ة، نج    د  ): النظری    ة القطاعی    ة(نظری    ة ھومرھوای    ت  •

یض ع نظری ة القط اع أو النظری ة القطاعی ة وھ ي م ن النظری ات          H. Hoyt ھومرھوایت

أن النم  و ی  تم  ببی  رجسف  ا خلا ھاوای  تالرئیس  یة الأخ  رى ف  ي تغیی  ر نم  و الم  دن ویلاح  ظ  

بأقصى سرعتھ على طول خطوط النقل الرئیسیة وعلى طول الخطوط الأقل مقاوم ة وق د   

نم  وذج اس  تنادا إل  ى فك  رة مفادھ  ا أن انتش  ار المن  اطق الس  كنیة بأنواعھ  ا      ھاوای  توض  ع 

المختلف  ة یخض  ع لعملی  ة توزی  ع م  داخیل الأف  راد ل  ذا نج  ده یقس  م ھ  ذه المن  اطق إل  ى ث  لاث   

 :رئیسیةقطاعات 

 

                                                
)1( - The grouw of a city, anintroduction to a reseaurch project, in R.E.park (eds)), the city, chicago 

univercity of choicago presse, 1925. 
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  .یضع العمال ذات المداخیل المحدودة والإیجارات المنخفضة: الأول -

 .یضع الأغنیاء ذوي المداخیل الكبیرة والإیجارات المرتفعة: الثاني -

 . فیضم مناطق الأنشطة التجاریة في المراكز المدنیة :الثالث -

ث ق  د ص  نف أنم  اط نم  و المدین  ة ف  ي ث  لا  ھواوای  ت، ف  إن وم  ن خ  لال ھ  ذا النم  وذج 

  )1(:اتجاھات رئیسیة

  .نمط رئسي، بإحلال المباني المرتفعة والعمارات محل المساكن الخاصة -

 .نمط قائم على أساس ملء الأراضي الشاغرة الموجودة بین المباني -

  .نمط جانبي أفقي تتوسع فیھ المدینة وتنمو إلى الخارج -

 ھ  اریسالأربعین  ات ص  اغ  ف  ي منتص  ف   ):الأنوی  ة المتع  ددة (نظری  ة ھ  اریس وأولم  ان    •

ھ ذا   Multiple Nucléaireالأنوی ة المتع ددة    نم وذج  HARIS et ULMANوأولم ان  

النموذج الذي یذھب إلى نمو المدینة یعتم د عل ى ع دة أنوی ة ول یس عل ى ن واة واح دة فھن اك          

النواة الرئیسیة وھن اك ن واة لتج ارة الجمل ة والص ناعة الخفیف ة، وع ادة م ا تك ون قریب ة م ن            

اة الرئیسیة، كما توج د ن واة الص ناعات الثقیل ة عل ى أط راف المدین ة وح ول ھ ذه الن واة           النو

أم  ا من اطق الض  واحي فتمث ل نطاق  ا    )2(تت وزع المن اطق الس  كنیة لمس تویات ال  دخل المختلف ة    

 .انتقالیا بین البیئة الریفیة والبیئة الحضریة

قیام الأنویة وتباین مناطق أربعة عوامل مختلفة، تفسر مجتمعة  ھاریس وأولمانوقد حدد 

   :استعمالات الأراضي

  .ضرورة توافر تسھیلات نوعیة خاصة لبعض نواحي النشاط -

 .تتطلب الصناعة توافر مساحة شاسعة من الأرض وخدمات النقل والسكك الحدیدیة -

 ).كما في حي الأعمال المركزي(تجمع كل أنواع الأنشطة المتشابھة معا  -

نق اط مج اورة س كینة ل ذوق الم داخیل      (شطة مع بعضھا ال بعض  عدم توافق بعض أنواع الأن -

 ).المرتفعة بجانب منطقة صناعیة كبیرة مثلا

  

  

                                                
 .446علم الاجتماع بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  ،السید عبد العاطي السید - )1(

)2( - Haris C.D.And Ulman E, "The nature of Citys annace of the americ, Academy  of political and 
social science, New York, 1945, P 17. 
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بالإضافة إلى النظریات الأساسیة السابقة، فقد ظھ رت نم اذج أخ رى، وإن كان ت أق ل انتش ارا       

ن ، وال  ذي یق  وم عل  ى فك  رة أولی  ة مؤداھ  ا، ا    Allonssoمث  ل النم  وذج ال  ذي قدم  ھ ول  یم أل  ونزو     

  )1(.استعمالات الأرض تتباین طبقا لأثمانھا وإیجارھا، وذلك في ضوء المسافة من مركز المدینة

وبش  كل ع  ام ف  إن جمی  ع النم  اذج الس  ابقة، یمك  ن إجمالھ  ا ف  ي اتج  اه واح  د یعتم  د عل  ى تطبی  ق    

كی ز  المفاھیم المشتقة من إیكولوجیا النبات والحیوان على دراسة المجتمع الإنساني وتحلیلھ مع التر

عل  ى مجتم  ع المدین  ة بص  فة خاص  ة، وب  الرغم م  ن خض  وع ھ  ذه النظری  ات العملی  ات مس  تمرة ف  ي  

التعدیل والتطویر إلا أنھا لم ت تمكن ف ي الوق وف ف ي وج ھ النق د الموج ھ لھ ا باس تمرار خاص ة م ن            

FIREY        ال  ذي أش  ار إل  ى أن الدراس  ات الإیكولوجی  ة ح  ول أنم  اط اس  تعمالات الأراض  ي كنت  اج

  .ثقافیة غیر مخططة لعملیات شبھ

لم تكن بعیدة عن الواقع فحسب بل أنھا أیضا قد شوھت أثار الثقافة وال دوافع غی ر الاقتص ادیة    

أك  د أن أنم  اط اس  تعمالات الأرض ق  د نم  ت     )2(بش  كل ع  ام وف  ي دراس  تھ المعروف  ة ع  ن بوس  طن    

  .وتطورت نتیجة للاحتیاجات الثقافیة المبنیة على نفسیة المجتمع ورموزه الخاصة

كم  ا انتق  د ف  ي دراس  ات الإیكول  وجیین تبس  یطھم الش  دید للمش  كلة باس  تبعاد المتغی  رات الثقافی  ة   

  .الحضاریة المعقدة

یلاح  ظ ال  دارس لموض  وع التحض  ر : التط  ورات المعرفی  ة ف  ي دراس  ة التحض  ر والتص  نیع  -

الاھتمام الذي أولتھ العدید من التخصصات العلمیة لعملی ة التحض ر، فل ك تخص ص یكش ف      

نظر مختلفة ومتمیزة لدراسة الموضوع ، حتى نستطیع الإلمام بأبعاد العملی ة لاب د   عن وجھ 

من التعرض إلى أھم لم داخل والت ي تتمث ل ف ي التص ور ال دیمغرافي، التص و الإیكول وجي،         

 .التصور الاقتصادي والتصور الاجتماعي

  

  

  

  

  

  

                                                
)1( - Allonsso. W: A theory of the yrban land market, 1960, P 149. 
)2( - FIREY. W. Land in central Boston, Cambrige, 1946, P0254. 
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ھدتھ الم دن بع د   یمكن فھ م ھ ذا التص ور ض وء النم و الس ریع ال ذي ش         : التصور الدیمغرافي -

 :الحرب العالمیة الثانیة ویرجع ھذا النمو إلى ثلاث عوامل رئیسیة

ü      النمو السكاني الحضري الناتج عن التقسیمات الإداریة المس تحدثة، حی ث ش كلت العدی د

 .من المدن التي كانت أصلا عبارة عن مجموعة من القرى

ü لجانب الصحيالزیادة الطبیعیة للسكان وھذا بفضل التطور الحاصل في ا.  

ویشیر ریفیرا في ھذا الصدد إل ى أن الھج رة تش كل العنص ر الرئیس ي ف ي النم و الحض ري         

عل ى عنص رین    H. Tisdale ھوب تیس دال وفي تحلیلھا العملیة التحضر ركزت  )1(للدول النامیة

أساسیین ھما تعدد نقاط التركی ز م ن ناحی ة، وزی ادة حج م المراك ز الحض ریة م ن ناحی ة أخ رى،           

یر إلى أن تزاید السكان المقیمون في المناطق الحضریة یعتب ر مؤش را إحص ائیا دقیق ا لقی اس      ونش

وبھذا المعنى لا نوافق على تصور الحضریة كعملیة انتش ار   )2(عملیة التحضیر والنمو الحضري

الخصائص الحضریة خارج حدود المدینة، لأن ھذا یجعل المدینة سببا للتحضر بدلا من اعتبارھا 

  .ة لھامنتج

على ثنائیة الحجم والكثافة یبعده عن  R.Ledrut ریمون لدريإن اعتماد التصور كما یرى 

التصور البیولوجي للمفھوم، لأنھما لا یصوران الواق ع الحض ري، فھم ا كان ت أھمیتھ ا، فالمدین ة       

یر كما نلاحظ أن ھذا التصور یغف ل تفس    )3(لیست إلا تجمعا سكانیا كغیرھا من التجمعات الأخرى

التحض  ر ف  ي ض  وء العوام  ل الاجتماعی  ة والاقتص  ادیة والثقافی  ة، لأن التحض  ر ھ  و م  نھج حی  اتي  

  .وسلوكات ولیس كتلة سكانیة

یؤكد أصحاب ھ ذا الاتج اه عل ى عام ل الس كان والمك ان مع ا ك أھم قاع دة          : التصور الإیكولوجي -

ل ى لبیئ ة لطبیع ة    یمكن أن تقاس بھ ا درج ة التحض ر، وھ ذا م ا یوض حھ م دى س یطرة الإنس ان ع         

اس تغلالھا واس تخدامھا لرفاھی ة، بك ل م ا تتض منھ ھ  ذه الس یطرة م ن تع دیل أو تغی ر أو تمی ز ف  ي            

 )4(استخدام الأرض أو استثمار الموارد البشریة أو غیر ذلك

  
  

  

                                                
، 1980حضریة، الكویت، وكالة المطبوعات، الاتجاھات المعاصرة في الدراسات ال -عبد االله بوعیاش واسحاق یعقوب القطب - )1(

 .125ص 
 .125، ص 1985علم الاجتماع الحضري، مدخل نضري ، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة،  ،السید عبد العاطي السید  - )2(

)3( - R.LEDRUT: Sociologie Urbane 3eme Ed, Paris, P.U.F, 1979, P 8. 
 .129م الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص السید عبد العاطي السید، عل - )4(
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فالتفاعل بین المكونات الدیمغرافیة والاقتصادیة والاجتماعیة ھو الذي یح دد نوعی ة العلاق ة    

البیئة في المركز الحضري وم ن ث م یتخ ذ حیالھ ا موقف ا أو أكث ر یمكن ھ الع یش م ن          بین الإنسان و

عن درجة التحضر حسب ھذا التطور تتناس ب ط ردا م ع طبیع ة      )1(.خلالھ والتعامل مع عناصره

تتج ھ  . نظام العمل وتقسیمھ بالمجتمع الحضري أي كلم ا ازدادت درج ة تقس یم العم ل الاجتم اعي     

ارتفعت درجة التحضر بھ كما أن ھذه الدرجة تتناسب طردا م ع التط ور    سیادة النظام الصناعي،

السائد ولا یتوقف النشاط الحض ري داخ ل ح دود المدین ة فق ط ب ل ی ؤثر ف ي المن اطق           يالتكنولوج

  )2(.المجاورة بدرجات متفاوتة حسب البعد المكاني عن المدینة

لعملی  ة التحض  ر اتج  اھین   أب  رزت الدراس  ات العدی  دة ف  ي تحلیلھ  ا      : التص  ور الاقتص  ادي  -

  : أساسیین یتأثران بالتنمیة الاقتصادیة وھذا في إطار تجربة الدول الرأسمالیة

یشیر إلى أن التغیرات التي طرأت في البناء الوظیفي یؤك د عل ى أن ھ ق د ت م      : اه الأولــالاتج •

 .ماتانتقال أعداد ضخمة من القوة العاملة من العمل الزراعي إلى العمل الصناعي والخد

یفسر عملیة اتساع عملیة التحضر من خلال الحرك ة الس كانیة م ن المن اطق     : الاتجاه الثاني •

وحسب ھذا التصور فإن التحضر ارتبط بالنمو الحض ري   )3(الریفیة إلى المناطق الحضریة

وبحرك  ة انتق  ال م  ن اقتص  اد المعیش  ة إل  ى اقتص  اد الس  وق وھ  و الاتج  اه الغال  ب ف  ي معظ  م    

الغربی  ة الت  ي أك  دت ف  ي معظمھ  ا عل  ى الارتب  اط الوثی  ق ب  ین عملی  ة      الدراس  ات الحض  ریة

ویلاح  ظ م  ن ھ  ذا التص  ور یجع  ل م  ن الص  ناعة والخ  دمات     )4(.التص  نیع وعملی  ة التحض  ر 

 .عاملان أساسیان في تحدید نمط التحضر

ینظ ر م ن خ لال ھ ذا التص ور إل ى عملی ة التحض ر عل ى أنھ ا           : التصور الاجتماعي الثقافي -

المجتم  ع لیتمی  ز ف  ي النھای  ة بانقس  امیة الأدوار وس  یطرة العلاق  ات الس  طحیة  انتق الا وتط  ور 

الثانوی   ة م   ن خ   لال ال   روابط المتخص   ص وض   عف علاق   ات المواجھ   ة المباش   رة وتح   دد  

ولویس وروبیرت ورودلفیلد الانتماءات ویتضح ھذا التصور عند أصحاب مدرسة شیكاغو 

ري بخصائص  ھ المغ  ایرة تمام  ا وارت، حی  ث تمث  ل عملی  ة التحض  ر تح  ولا م  ن قط  ب حض   

 .یقصد بالتحضر الصناعي كل عملیة تحدث بالمجتمع للنشاط الصناعي

  

                                                
 .84، ص 1986التحضر الأنماط والمشكلات، دراسة اجتماعیة، الكتاب الثاني، دار المعارف، القاھرة، محمود الكردي،  - )1(
 .84، ص نفس المرجع ،محمود الكردي - )2(
 .126عبد االله أبو عیاش، اسحاق یعقوب القطب، مرجع سابق ، ص  - )3(
 .131لسید عبد العاطي السید، مرجع سابق، ص ا - )4(
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وینجم عن ھذه العملیات تأثیرات اقتصادیة واجتماعیة من أبرزھ ا الاس تغلال الأمث ل للم وارد     

ل ى  الطبیعیة والاقتصادیة التي تعمل بدورھا على تغیی ر البن اء الاجتم اعي ف ي مض مونھ التقلی دي إ      

  )1(.مظھر محدث أي بروز علاقات اجتماعیة جدیدة

إلى عملیة التحض ر عل ى أنھ ا عملی ة واح دة تتض من أرب ع         REISSMANEروزمان وینظر 

مكونات أساسیة ھي النمو في حجم سكان المدن، تط ور تنظیم ات الخ دمات، ظھ ور طبق ة عمالی ة       

یولوجیات الت  ي تؤك  د عل  ى  متوس  طة م  ن المھنی  ین وأص  حاب الأعم  ال ث  م ظھ  ور الأفك  ار والإی  د    

المص لحة المش  تركة لك ل الس  كان وھن  ا یظھ ر التح  ول العمی ق للمجتم  ع ف  ي الانتق ال م  ن المجتم  ع      

  )2(.القطاعي إلى المجتمع الحضري الصناعي

ع  ن تفس  یر العلاق  ات ب  ین التص  نیع والتحض  ر لا تحكمھ  ا معادل  ة ت  ربط ب  ین س  رعة التحض  ر  

نجد التحضر المعاصر یسبق التصنیع إلا في حالات المدن  وسرعة التصنیع وأیھما أسبق وغالبا ما

إلى أن التزامن بین التحضر والتصنیع ل یس واردا   جیرالد بیریزالصناعیة، المدن المنجمیة ویشیر 

دائما فقد یكونا مرتبطان في بعض المناطق وفي بعض المناطق الأخرى یكون التصنیع ح دیثا وق د   

ثافة عالیة ولكن دون تصنیع وقد یك ون العك س، حی ث یك ون     نصادف تجمعات بشریة كبیرة ذات ك

فالتحضر لیس عملیة منعزلة فھو یخضع لعملیة  )3(النمو الصناعي أسرع بكثیر من النمو الحضري

دینامیكیة ذات أسباب متعددة وأبعاد مختلفة وقد یرتبط بالتق دم الاقتص ادي عل ى العم وم وبالتص نیع      

  .حسب درجة تقدم كل مجتمع على الخصوص، وقد یكون غیر مرتبط

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .62محمود الكردي، مرجع سابق، ص  - )1(
 .146علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق ، ص  ،محمد عاطف غیث - )2(
 .35مجمع المدینة في الدول النامي، مرجع سابق، ص  ،جیرالد بیرز - )3(
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  :ةـــة التخطیطیــــالنظری -ب
وظیفة النظریة التخطیطیة دراسة الأوضاع الحضریة الراھنة، وكل ما ی ؤثر ف ي الخط ة م ن     

ودور ھذه القوى في التأثیر عل ى التغی رات المس تقبلیة ف ي تش كیل المدین ة، ویج ب أن        . قوى مؤثرة

الإقلیم ي  (أن یكون متص ل بالإیكولوجی ا العام ة الت ي ت رتبط بالمدین ة        تقتنع بأن تخطیط المدینة لابد

وھذا على أساس الحركة السكانیة وانتقالھا م ن الأق الیم الریفی ة إل ى     ) الطبیعي الاقتصادي والمكاني

التجمع ات الحض ریة، وھ ذا ی ؤدي إل ى التض خم وزی ادة الض غط عل ى المدین ة م ن حی ث نش  اطاتھا             

لھجرة الریفیة إلى إفراغ الأقالیم من القوى الفعالة القادرة عل ى الإنت اج وم ن    وخدماتھا، كما تؤدي ا

ھ  ذا یك  ون التخط  یط الحض  ري م  رتبط ب  التخطیط الإقلیم  ي، وف  ي ھ  ذا المج  ال لاب  د أن نأخ  ذ بع  ین    

یھتم بموقع (ویأخذ الشكل المحلي والموقعي ) التخطیط الإقلیمي(الاعتبار الأبعاد المختلفة للتخطیط 

حیث یخطط لھا بمفردھا، وھذه النظریة ترتكز أساسا على أھمیة كموقع ف ي  ) مدینة معینة معین أو

التخطیط، فمثلا في حالة التخطیط المباشر من البلدیات، كل بلدیة تلجأ إلى المجال الحضري بغض 

  .النظر على العلاقات التي تربط بالتجمعات الأخرى

v البنیویة لتظم المواق ع المتص لة م ع بعض ھا     ائص ترتكز على الخص :نظریة التنظیم المكاني

البعض على ھذا الأساس ھن اك أبع اد ف ي مج ال النم و الحض ري والعمران ي بحی ث أن ك ل          

تع  رض أتب   اع أقص  ى عملی  ات التنمی   ة    ....) الزی  ادة، النم  و،   (المش  اكل ف  ي ھ  ذا الإط   ار    

س تفادة م ن   وھ ذا م ن أج ل الا    )1(الاقتصادیة ضرورة العمل عل ى حس ن التخط یط الإقلیم ي،    

الذي یوجھ ویوظف لخدمة الفرد والمجتم ع، وھ ذه الأھ داف     يالتقدم الاقتصادي والتكنولوج

 : تتم وفق العدید من الأبعاد

كعملی  ة ش  املة لا تتج  زأ م  ن التخط  یط  الاھتم  ام التخط  یط الحض  ري بمختل  ف الم  دن یك  ون   - 1

  .الشامل للبلاد

ری  ة الق  ادرة عل  ى تس  ییر الحرك  ة  م  ن أج  ل تحقی  ق تل  ك الأھ  داف یج  ب تك  وین الكف  اءة الإدا  - 2

 .العمرانیة

 .لا بد من الاقتناع بمبدأ تكامل الخطط العمرانیة - 3

  

 
                                                

، ص 1980، 1والتخطیط الحضري في دول الخلیج العربي، الكویت، ط النمو  -إسحاق یعقوب القطب، عبد الإلھ أبو عیاش - )1(
238. 
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م  ن أج  ل أن تص  بح عملی  ة مرن  ة لاب  د م  ن تأس  یس ش  بكة طریقی  ھ تتص  ل بمختل  ف الأق  الیم      - 4

 .والتجمعات الحضري بھا، كذلك اعتماد وسائل نقل حدیثة وملائمة

 .ل على مختلف الحاجات السكانیةضرورة إحداث مؤسسات خدمیة مختلفة تشم - 5

 .لابد من الالتزام بتوزیع مناسب للمساحات، وھذا بین مختلف الجوانب الخدمیة - 6

  .ضرورة حمایة الامتدادات العمرانیة للمدینة - 7

  .وغایة التخطیط الحضري  ھو حل مشاكل المدن الكبرى من حلول ھذه الاقتراحات

رأس ي ف  ي المب  اني م ن أج  ل ض  بط حرك  ة   فنج  د أن ھن اك ظ  اھرة التوس  ع ال : قض یة التوس  ع  •

 .النمو، وفي نفس الوقت استغلال مساحات المدینة، والحد من التوسع الأفقي

  .التخطیط من أجل حل مشاكل المدن یھتم التخطیط بتخطیط الأحیاء القدیمة •
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v یواجھون ضل المدافعون عن النظام الرأسمالي فترة طویلة : التخطیط من منظور رأسمالیة

ش  تى أن  واع ال  رفض والنق  د للتخط  یط ك  أداة لتنظ  یم النش  اط الاجتم  اعي والاقتص  ادي، فت  ارة  

تطیع م ن خلالھ ا   التي یس  یشككون في استحالة وجود جھاز یملك الرشد والمنطقیة العقلانیة 

أن یخطط للحاجات والغایات وت ارة أخ رى یھ اجمون التخط یط بحج ة ان ھ یح د م ن الحری ة          

لك یقتل الابتكار، وفي بل دان الع الم الثال ث لا ت زال الحاج ة ماس ة للتخط یط        ویصادرھا، وبذ

لمواجھ  ة المش  كلات المرتبط  ة بزی  ادة الحض  ریة بالت  دمیر ال  ذي یلح  ق بالأبنی  ة الاجتماعی  ة   

التقلیدیة، والاتجاه المتزاید نحو نمط الحی اة العص ریة، غی ر أن ھ ذا الن وع م ن التخط یط م ا         

ھ، ویرتبط أكثر فأكثر بحیاة المدن الكبرى والمركزیة، وھي أمور یزال علاجیا في توجیھات

لا تتش  ابھ كثی  را م  ع الوض  ع ال  راھن لمش  كلات المجتمع  ات الغربی  ة الت  ي تزای  د اس  تخدام        

التخطیط الاجتماعي فیھا منذ بدایة القرن العشرین ونستطیع من وجھة نظر محددة أن نؤكد 

لاجتم اعي س تظل إل ى ح د كبی ر م رتبط باتج اه ھ ذه         بأن حاجة بلدان العالم الثالث للتخط یط ا 

 )1(.البلدان نحو التنمیة الشاملة

السیاس  ة والتخط  یط عملی  ات تق  ع عل  ى متص  ل واح  د، ف  إن طبیع  ة المعلوم  ات      إن ص  یاغة 

والبیانات المتعلقة بكل منھما، وكذلك خصائص الأجھزة والتنظیمات التي تقوم بمس ؤولیات  

ھ السیاسیون والمخططون یختلف نسبیا في كل نوع من ھذه والدور الذي یمارس –كل منھما 

العملی  ات، حی  ث یلع  ب الخب  راء والمتخصص  ون ال  دور الأساس  ي ف  ي التخط  یط بینم  ا یلع  ب  

  )2(.السیاسیون الدور المركزي في صیاغة أھداف السیاسة

كم  ا أن ھن  اك ن  وع خ  اص م  ن ھ  ذا الأس  لوب التخطیط  ي یع  رف باس  م التخط  یط العمران  ي    

ة في دول أوروبا بعد الدمار الذي لحقتھم من جراء الحرب العالمیة الثانیة وق د  ظھرت أھمی

ركز ھذا النوع من التخطیط في بدایة الأخذ بھ على الجوانب الإنشائیة الھندسیة ث م أخ ذ م ع    

  )3(.مرور الوقت في الاھتمام أكثر وأكثر بالجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة

  

  

  

                                                
 .321، ص 319، ص 1993السیاسات الاجتماعیة والتخطیط في العالم الثالث، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة،  - )1(
 .218، ص 1990لإسكندریة، حسین إبراھیم عبد، دراسات في التنمیة والتخطیط الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة، ا - )2(
 .218، ص ، نفس المرجعحسین ابراھیم عبد  - )3(
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ریة التخطیطیة مرت بعدة مراحل وشھدت اختلافات في ھیاكلھ ا  كما سبق وأن ذكرنا أن النظ

نتیجة تغیر الظروف من بیئة لأخرى، حیث كانت المرحلة الأولى للنظری ة ھ و التركی ز عل ى بیئ ة      

معینة دون أخرى، وبسیر التطورات السریعة التي نلاحظھا أصبحت الأطر النظری ة تتض من ع دة    

ة تتفاعل معھا وتؤثر فیھا وتتأثر بھا مع تزای د تعق د البیئ ة    مواضع ترتبط مع ما یحیط بھا من أنشط

الحض  ریة وج  د المخطط  ون أن المش  كلات الناجم  ة ع  ن الافتق  ار إل  ى التنس  یق والت  رابط ب  ین ع  دة    

مواضع كان یؤدي إلى فجوات تخطیطیة مستمرة، كما أن بعض ھذه المشكلات نجمت عن معالجة 

ورغ م   )1(نامیكیة، وھي ظاھرة ممی زة للحی اة الحض ریة،   البیئة الحضریة ضمن خطة تفتقر إلى الدی

كل الإضافات والتطورات التي أدخلت عل ى الجوان ب النظری ة إلا أنھ ا بقی ت تع اني النق ائص الت ي         

ھي بحاجة إلى التغییر أو الإضافة في أطرھا ولھذا نجد أن معظم الھیاكل النظریة التخطیطیة تبني 

ولا تتفق معھ خاصة إذا تعلق الأمر بالجوانب الس لوكیة لأن   على افتراضات قد تعترض مع الواقع

المخطط یبني تصورات تختلف عما یریده ویرغبھ الناس في خطة ما دون التعمق في أثر العوام ل  

  المختلفة الاجتماعیة منھا والنفسیة والثقافیة في سلوكاتھم 

ذه المنظمات كانت ترس م  أي أن التخطیط كان یتم من خلال ما یسمى بالمتطلبات الرسمیة وھ

الخطط كما لو أنھا كانت متأكدة تماما من سلوك الناس وطبیعة استجاباتھم لما تتضمنھ الخط ة لك ن   

التجارب علمت الكثیر من المخططین أن توقعاتھم بشأن الجوانب السلوكیة للإنسان كانت بعیدة عن 

ری د المخطط ون تدارك ھ وت ولي     وھ ذا م ا ی   )2(الواقع وھ ذا م ا یب دو واض حا ف ي العدی د م ن الخط ط        

  .الاھتمام بالجانب السلوكي في التخطیط الحضري في السنوات الأخیرة

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                
 .  204إسحاق یعقوب القطب وعبد الإلھ أبو عیاش، النمو والتخطیط الحضري ، مرجع سابق ، ص  - )1(
 .  204، ص نفس المرجعإسحاق یعقوب القطب وعبد الإلھ أبو عیاش،  - )2(
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  :ھـــط وأھدافـــي التخطیــدواع - 3
بعد التخطیط الحضري م ن أھ م أن واع التخط یط، لأن ھ یتوج ھ إل ى بیئ ة معین ة، تتص ف ببنی ة            

كم ا للتخط یط الحض ري ش روط ومب ادئ، وق د       . اقتصادیة ومتنوعة وحیاة اجتماعی ة غالب ا متحول ة   

تأثر التخطیط بالتطورات الفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة والتي أصبحت في القرن العشرین لھ ا  

التخط  یط الحض  ري : ج  انبین م  ادي ومعن  وي، وظھ  رت ع  دة أن  واع م  ن التخط  یط الحض  ري مث  ل  

  .الإسكاني، الصحي التربوي، والتخطیط الحضري الترفیھي

الیوم التخطیط الحضري بصفة عامة عدة ظواھر اجتماعیة معقدة نمت بتطور المدن ویواجھ 

  :الكبرى في العالم أھم ھذه الظواھر

  : ةــر الطبیعیـــالظواھ -أ

ع  دم تناس  ق التخط  یط الحض  ري ف  ي كثی  ر م  ن الم  دن ال  ذي أدى إل  ى اختلافھ  ا م  ن الناحی  ة            -1

  .البناء والأشكال الھندسیة المختلفة المورفولوجیة للمدینة واستخدام نماذج متعددة من

اختلاط اس تعمالات الأرض داخ ل المدین ة إذ نلاح ظ أن ھن اك مب اني مع دة للس كن تحول ت إل ى            -2

  ....مكاتب إداریة، محلات، 

  ...الضغط على المرافق كازدحام الطرق، الضغط على الطاقة الكھربائیة وخدمات الھاتف و -3

ذي یكون غالبا ناتج عن الفضلات التي یرمیھا الإنسان ف ي المس احات   تلوث البیئة في المدینة ال -4

والش  وارع م  ن مخلف  ات الس  یارات والمركب  ات الآلی  ة، إل  ى جان  ب التل  وث الن  اتج ع  ن المركب  ات      

  .الصناعیة
  

  :ةــر الاجتماعیـــالظواھ -ب

ش  كلات ع  دم التج  انس ف  ي العلاق  ات الاجتماعی  ة، الأم  ر ال  ذي یع  رض الف  رد والأس  رة إل  ى م      -1

اجتماعی ة وتقنی ة الت ي تع رض الف  رد إل ى م ؤثرات اجتماعی ة وثقافی  ة متض اربة، وھ ذا ی ؤدي إل  ى           

  .صعوبة تكوین العلاقات الاجتماعیة والإنسانیة

  .سوء التنشئة الاجتماعیة وذلك بسبب تعقد الحیاة في المدینة وضعف الرقابة الأسریة -2

س كان المدین  ة وھ  ذا یض عف العلاق  ات الأس  ریة   وذل  ك بس بب التف  اوت ب  ین  : الأم راض النفس  یة  -3

  .والاجتماعیة، الذي یؤدي إلى ظھور العلاقات الثانویة القائمة على العمل والتعاقد والقانون
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تع  دد الثقاف  ات ف  ي المدین  ة حی  ث یض  م مجتم  ع المدین  ة ثقاف  ات وجنس  یات مختلف  ة، وھ  ذا یجع  ل    -4

سھولة إضافة إلى أن مثل ھذه البیئ ة ق د ت ؤدي إل ى     مجتمع المدینة معقدا متباینا یصعب العیش فیھ ب

احتیاجات متباینة بعضھا  سوي وبعضھا الآخر غی ر س وي، مم ا یخل ق مش كلات اجتماعی ة داخ ل        

  .المدینة

ب  روز التباع  د الاجتم  اعي والثق  افي ب  ین س  كان المدین  ة، وذل  ك بس  بب كب  ر حج  م المدین  ة وتعق  د   -5

  .الحیاة، وتعدد المطالب فیھا

ع درجة الروح العدوانی ة والاعت داء، وذاك بس بب العدی د م ن القی ود المادی ة والاجتماعی ة         ارتفا -6

  .ضغوط العمل: مثل الازدحام السكني في أماكن ضیقة، وتباعد المسافات، والقیود الاجتماعیة مثل
  

  :الظواھــر التنظیمیــة -ج

الطبیعی ة الناجم ة ع ن ارتف اع      النمو السكاني المتزای د ف ي الم دن الكب رى، س واء بس بب الزی ادة        -1

معدلات الموالید وانخفاض معدلات الوفیات، أو بسبب الھجرة من المناطق الزراعیة والریفیة إل ى  

  .المدینة

نمو السكان في الم دن الرئیس یة مم ا یس بب اخ تلال الت وازن الس كاني ف ي ال بلاد، فتك ون ھن اك             -2

  .بكثافة سكانیة قلیلة مناطق مزدحمة بكثافة سكانیة عالیة، ومناطق أخرى

یؤدي النمو السكاني في المدن الكبرى إلى تقلیل من وظیفة وأھمیة المدن الصغرى والمتوسطة  -3

  .والقرى من الناحیة الاجتماعیة والاقتصادیة، حیث تصبح المدن الكبرى مركز لجذب السكان

تخط  یط الحض  ري جدی  د فق  دان الشخص  یة الممی  زة للمدین  ة ف  ي دول الع  الم الثل  ث، وذل  ك لأن ال  -4

العھد، إلى جانب تأثره بعدة نظریات غربیة وشرقیة، بمعنى غیاب الفكر المعماري الممیز بمناطق 

دول العالم الثالث وغیاب ثقافتھ وتراثھ اللذان یعملان على تش تت نس ق المدین ة ونموھ ا بطریق ة أو      

اني التي تنتمي إل ى الت راث إل ى    نموذج متناقض مع نفسھ، في الكثیر من الأحیان نجد العمارة والمب

جانب  العمارة التي تجس د أش كال وتكتس ب ھندس ة غربی ة وف ي الأخی ر نق ول أن الظ واھر المادی ة           

والاجتماعیة والتنظیمیة المرتبطة بالتخطیط الحضري خاصة في مدننا الیوم بالضرورة الحضاریة 

ي مختل ف المج الات وھ ذا م ا یج ب      التي تستدعي الأخذ بع ین الاعتب ار بمب دأ التخط یط المتكام ل ف       

  .الأخذ بھ
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v أھــداف التخطیــط الحضــري:  

تبرز أھمیة التخطیط الحضري وتوضح مع ظھور مشكلات المدن، حیث تحتاج ھذه الأخیرة 

إلى كل المرافق والتجھیزات من مدارس ووحدات للصحة، وأماكن للترفیھ وكذلك إلى تنظیم حركة 

الأحی اء المتخلق ة فیحف ر لإقام ة المج اري والإم داد بالمی اه، وتنش  أ        الم رور، وب دون تخط یط تنتش ر     

  .الطرق بعد إقامة المباني، وبدون تخطیط تترتب مشكلات تشل من حركة المدینة ودورھا التنموي

ویستھدف التخطیط الحضري الارتقاء بمعظم الترتیبات المساحیة لأجزاء المدینة المترابط ة،  

یة في الموقع الذي بنیت علیھ المدینة، وفي المناطق المحیطة بھا، في وتحسین ظروف البیئة الطبیع

ح  دود م  ا یمك  ن جمع  ھ م  ن أم  وال وتش  یید المب  اني، وتخط  یط الأحی  اء والخ  دمات، وإقام  ة البیئ  ات    

السكنیة المدروسة والملائمة صحیا واجتماعیا وثقافیا لفئات مختلفة من الأفراد، والت ي تمك نھم م ن    

الأساسیة البیولوجیة والسیكولوجیة والاجتماعیة، حتى یتمكن وا م ن أداء أدوارھ م    إشباع احتیاجاتھم 

  )1(.المختلفة

  :ومن بین الأھداف التي یسعى التخطیط لتحقیقھا داخل المجتمع الحضري ھي

  .تحقیق التوازن بین عدد السكان في المدینة وبین حجم ومساحة المدینة جغرافیا - 1

المدینة من أجل تحقیق نوع من أنم اط الاتص ال داخ ل     التناسق بین حجم السكان ووظائف - 2

 .المجتمع

 .الأخذ بعین الاعتبار إمكانیات الإطار البیئي وحجم السكان داخل المجتمع - 3

تحسین العلاقة بین المس اكن والش وارع والمن اطق الص ناعیة والخ دمات العام ة بحی ث لا         - 4

من الأحیاء وإیجاد نوع م ن   یطغى قسم منھا على القسم الآخر، ولا یحرم من احدھا، حتى

 )2(.الانسجام بینھا

ترك المساحات الخض راء كفض اءات ف ي الأحی اء الس كنیة لتك ون متنفس ا للس كان ومكان ا           - 5

 .لقضاء أوقات الفراغ فیھا

إحداث تخطیط للفصل بین المن اطق الس كنیة وب ین المن اطق الص ناعیة للقلی ل م ن التل وث          - 6

 .فیھا من ناحیة السكان الصناعي من دخان وروائح الغیر مرغوب

  

 

                                                
 .211، المدینة، دراسة في علم الإجتماع الحضري، مرجع سابق، ص حسین عبد الحمید أحمد رشوان - )1(
 212نفس المرجع ، ص  - )2(
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إعطاء صورة مرفولوجیة جمیلة للمدنیة م ن حی ث مظاھرھ ا العمرانی ة لتحقی ق ن وع م ن         - 7

 .التناسق بین المباني، وإعطاء طابع معین لھا

تخصیص مناطق معین ة، كمن اطق للأس واق، وأخ رى للترفی ھ وأخ رى لتوق ف الس یارات          - 8

 .لیكون للمدینة تنظیم یجعل صورتھا جمیلة

تحدید الأقسام الوظیفیة في المدینة مثل المناطق الس كنیة، التجاری ة والص ناعیة، حی ث      وكذلك

یستطیع كل منھا أن ی ؤدي دورھ ا ال وظیفي، خاص ة الاھتم ام بالخ دمات والمراف ق العام ة كتزوی د          

بالمیاه الصالحة للشرب، وقنوات الصرف التي یمكن ان تخلق توازن داخل الوسط الحضري، كم ا  

ھ  داف تتمث  ل ف  ي الحف  اظ عل  ى الث  روة الأثری  ة ذات القیم  ة الاقتص  ادیة، وأحیان  ا تك  ون      أن ھن  اك أ

الأھداف متناقضة، فمثلا قد تتناقض المشروعات السكنیة مع الحفاظ على المعالم الأثریة والسیاحیة 

والاقتصادیة، كما یمك ن الق ول أن نج اح أي خط ة أو مش روع م ن المش اریع الت ي تط رح لا تعتم د           

ھداف والجوانب المادیة فقط، وإنما تتعداھا إلى الجوان ب الاجتماعی ة والعلاق ات الإنس انیة،     على الأ

ف التخطیط للبیئ ة الحض ریة یك ون م  ن أج ل الأف راد ال ذین یعیش ون فیھ  ا ول ذلك لاب د م ن أخ ذ بع  ین             

  )1(.الاعتبار توفر الخدمات بشكل یحقق التوازن والاستقرار

  

 
  

  

  

                                                
 .244متعب مناف جاسم، الأسس التكنولوجیة الاجتماعیة للتخطیط، بغداد، ص  - )1(
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  لفةخالمناطق المت:محور الأول

 

  :دـتمهي

يتميز عصرنا الحالي بسرعة نمو من حيث توسعها وزيادة كثافة سكانها، والمناطق 

لفة من بين الظواهر السلبية التي تعيشها المدن اليوم، وتتميز هذه المناطق خالحضرية المت

لانحراف وهي عبارة عن بمنفولوجيتها ذات السمات السيئة، التي يغلب عليها طابع الفوضى وا

مناطق ذات شوارع قديمة تقع على أطراف المدن وتمثل جزءا منها، كما وجد الباحثون صعوبة 

المناطق وقد أطلق الباحثون العديد من الأسماء على هذه المناطق  ذهفي وضع تعريفات دقيقة له

الأكواخ وغيرها من المنطقة المتدهورة، المنطقة القصديرية، المنطقة الفقيرة، منطقة : منها

  )1(.التسميات الكثيرة

وكانت البدايات الأولى لظهور هذه المناطق في المجتمعات الحضرية المتقدمة صناعيا 

كانعكاسا للثورة الصناعية التي ظهرت بها، فبدأت تظهر المدن الغير مخططة بمشكلاتها 

طق المتخلفة بمستواها الخطيرة، وأصبحت الدول الغربية الكبرى تعاني من تسارع نمو المنا

المتدهور اجتماعيا واقتصاديا إلى جانب الحالة المزرية التي تعيشها سكان هده المنطقة مما لفت 

أصبحت تمثل أزمة  انظر الباحثين لتناول هده الظاهرة و التطرق لها بالدراسة بالاعتبار ه

  حقيقية داخل المراكز الحضرية 

ت لمشكلة المناطق الحضرية المختلفة بالتحليل و و من بين المدارس البارزة التي تعرض

النقاش مدرسة شيكاغو و من روادها بارك لان مدينة شيكاغو تعتبر من أهم المدن في أمريكا 

  .التي عاشت نتائج هده الظاهرة

  

  

 
  

  

                                                
)1( - PATRIDE Eric « Origins a short entomological dictionary of Modern English « LONDON, 

Roueledge and Kegan Paul (LTD) 1958, P477. 
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  :لفة و خصائصهاخالمنطقة المت -1

  :ةفلخالمنطقة المت - 1.1

v ريكية هي منطقة إقالة الفقراء،و لا شك المنطقة الحضرية المختلفة في الثقافة الأم

أن الفقر يعتبر من أهم الأسباب التي تجبر الفرد على السكن في المناطق 

المختلفة،لكن الفقر وحده لا يصنع المنطقة المختلفة بل يضاف إليه عناصر أخرى 

 )1(.تتمثل في سوء التغذية،القذارة،المرض، الجريمة

v عن جزء من أجزاء المدينة، مزدحم بالسكان لفة عبارة خالمنطقة الحضرية المت

نوعية المساكن، و تسودها ثقافة فرعية  والفقراء، و انخفاض مستوى النمط العمراني، 

قيم تابعة من وضعها الاجتماعي والصحي والتعليمي  وذات معايير أخلاقية، 

في المنخفض ، وأن سكانها يتسمون بظاهرة اللامبالاة في حين نجد أن حاجة السكن 

 )2(.المناطق الحضرية المتخلفة تحددها في المقام الأول العوامل الاقتصادية

v  بيرجليعرف Bergel  المنطقة الحضرية المتخلفة بأنها أماكن تتميز بمساكن منخفضة

 )3(.السائدة في المجتمع الحضري الإسكانيةالمستوى بالنسبة للأسس والمعايير 

v  ریشار استیفینأما Richard STEVEN  رى أن الأحياء غير قانونية وغير الرسمية ،هي ي

الذاتية دون الاعتماد على مخطط أو  ممناطق ينجز فيها السكان بناءات بمجهود اته

الأخذ بعناصر تنظيم الحي الحضري ، والالتزام بقياسات ومواصفات المخطط، 

ف والاعتراف بالمفاهيم الخاصة بالحدود ، تتعلق بالطرق ،المدارس ،بنظام تصري

فالمنطقة  )4(المياه ، وإذا وجدت هذه الخدمات فإنها قليلة في هذا النوع من الأحياء

الحضرية المختلفة هي الأماكن التي نجد فيها الأحوال البيئية للمسكن بشتى أنواعه، 

كالمباني التي تفتقر إلى الخدمات اللازمة داخل أو خارج المسكن، إضافة إلى انخفاض 

 .تيجة إنعام النظافةالمستوى الصحي بها ن

  

                                                
 .111حسین عبد الحمید أحمد رشوان، المشكلات الاجتماعیة ، ص  - )1(

)2( - ROBERT E. Forman, « Blok Ghettos, White Ghettos and slums, N, Y. V²oac GRAW. Hall, 
1971, P3. 

)3( - Egon Ernest Bergel « Urban socialogy », N y. 
)4( - - ALAINE Frishman, Analisis Of The Use Of Squating In Kono Nigeria, 1983, P74. 
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  :خصائص المناطق الحضرية المختلفة -2.1

تعتبر الظروف الاقتصادية والاجتماعية من بين العوامل التي ساعدت على ظهور المنطقة 

الحضرية المختلفة خاصة مع ارتفاع وتيرة التحضر في الولايات المتحدة، حيث هاجرت اليـد  

وكانت هذه المنطقة تكاد تخلو من مسـاكن شـاغرة    العاملة المنخفضة بنسب كبيرة إلى المدن،

  .واء المهاجرين لذلك تجمعوا في الأحياء متخلفة للإقامة والعمليلإ

ووصف الأمم المتحدة لهذه المناطق بأنها مناطق غير مريحة، وليست خاضعة للمراقبـة  

لمسـاكن  باعتبارها قد نشأت وتطورت بعيدا عن مراقبة السلطات المسئولة عن ضبط وإنشاء ا

  )1(.والتهيئة والتخطيط للمناطق العمرانية

لفة من خلال مجموعة مـن  ختالمالمناطق الحضرية ) ميلتز و وايتل(كما وصف كل من 

اعتبارها نموذج عمراني قديم، يتميز بشدة الكثافة والازدحام، وأن ساكنيها ذو دخـل  : العناصر

  .رافق، ولأنهم من الطبقات الفقيرةضعيف، تنتشر فيهم البطالة والأمية لنقص الخدمات والم

أحيانا نتساءل لماذا كل المدن توجد بها مناطق حضرية مختلفة؟ تشل من حركة التنميـة  

 ـفي المجتمع، وتخلق أزمة داخل المدينة، إلا أننا نقول ونعترف أن هناك ظـروف واختلا  ات ف

والظروف قد تجعـل   اقتصادية واجتماعية كمستوى الدخل وتنوع أساليب الحياة وهذه الأسباب

البعض مضطرا للسكن في هذه المناطق، وهي  ليست مشكلة مجتمع أو دولة معينـة، وإنمـا   

معظم دول العالم تعيشها، وتحاول التصدي لهذه المشكلة، إلا أن الواقع يؤكد وجودهـا بصـفة   

  :قائمة وبصورة مجسدة ومن خصائصها ومميزاتها

v  معرضون للخطر لأنها سـكنات غيـر   هي مناطق سكنية تتميز بالقدم، وسكانها

 .قائمة ومعرضة للسقوط

v    هي مناطق منعدمة الطرقات، تعاني سوء أحوالها من الداخل، حيث تقـل فيهـا

 .النظافة وتفتقر لشروط السكن

  

  

 

                                                
)1( - Urbanization development polices and planing, N, y, Uupublication sales N° E. 68 IVI, 1968, P 

107. 
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v  مساكن الأحياء المختلفة قد تكون مأوى لعائلة واحد، أو يحتوي المأوى على عدد من

 6من ) قدما مربعا 150مساحتها (لغرفة الواحدة تسع ا الهندفي  بومبايالأسر، وفي 

أشخاص، وفي مجتمعات أخرى نجد أن كل عشرين شخصا يقطنون غرفـة لا   9 –

كنجسـتون  ا النوم بالتناوب، وفـي  \قدما مربعا، ويقتضي ه 225تزيد مساحتها عن 

يعيش كل تسعة أشخاص في أكواخ صغيرة لا تزيد مساحة الواحدة منها عن  بجمايكا 

وفي المناطق القريبة من المناطق الجديدة، فإن معدل سكان المنزل الواحـد   .دماق 60

 )1(.شخصا 20 – 16يتراوح بين 

v  المتدهور نتيجة  يالاقتصاديتميز سكان المناطق الحضرية المتخلفة بالفقر والمستوى

 .ارتفاع نسبة البطالة

v ت والتقاليد ويعانون سكان هذه المناطق لهم مستوى ثقافي معين، محافظين على العادا

الأمية وقلة الخدمات والتجهيزات، ومحرومون حتى من المساحات الخضراء كبـاقي  

 .المناطق

v كذلك المنطقة الحضرية المتخلفة تكثر فيها الانحرافات وترتفع فيها معدلات الإجرام. 

v     تفتقر المناطق الحضرية المتخلفة إلى ابسط متطلبات الحياة، لدرجـة انعـدام هـذه

اكن لوجود أماكن الصرف الصحي، إلى جانب عدم وجود مياه صافية صـالحة  المس

 .للشرب

v   تتسم المناطق المتخلفة بعدم النظافة وانخفاض المستويات الصحية وتعرض الإنسـان

مـن بـين   %  85 أنمثلا وجـد   لاجوس بنيجيريا للمرض الصحي والعقلي، ففي 

مـن مجمـوع   %  45,5 كـان  1960تلميذا مصابون بالأمراض، وفي عام  4,579

  )2(.الوفيات في العاصمة النيجيرية من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمسة أعوام

  

  

  

                                                
 .114، ص حسین عبد الحمید أحمد رشوان، مشكلات المدینة، مرجع سابق - )1(
، ص 1987محمد أحمد بیومي، علم الاجتماع، وقضایا السیاسة الاجتماعیة وتشریعاتھا، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة،  - )2(

287. 
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 :الظروف المادية للمناطق الحضرية المتخلفة -3.1

  :من بين ما تميز هذه المناطق من الناحية المادية ما يلي

v ية مراكز لهـا  المناطق المتخلفة تتواجد بأطراف المدن، وتأخذ من الأراضي الخال

 .بدون مراقبة أو تخطيط أو ترخيص معين

v  التهيئةأحيانا تكون المناطق المتخلفة عبارة عن مساكن جديدة، لكنها تفتقر للمعايير 

والشروط التخطيطية للبناء، فهي لا تقوم على دراسات معينة، لذا نجدها عبارة عن 

الشروط اللازمة  حجرات صغيرة بسقف خشبي، أو معدن معين بمعنى تنعدم فيها

 .للسكن

v    تفتقد المناطق الحضرية المختلفة الواقعة في أطراف المدن إلى المرافـق العامـة

والخدمات الاجتماعية، أما المناطق الحضرية المتخلفة داخل المدن، فإن مرافقهـا  

ه المرافـق بالنسـبة   \العامة مجهزة، مما يجعل سكانها يشعرون بعـدم كفـاءة ه  

 )1(.لذلك لاحتياجاتهم الماسة

v  المناطق الحضرية المتخلفة غالبا تعمها الفوضى، وشوارعها عادة غير معبدة، مما

  .يجعل المواصلات فيها قليلة نتيجة لصعوبة السير فيها إضافة إلى أزقتها الضيقة

  

  :وظائف المناطق الحضرية المتخلفة -4.1

والاقتصادية المفيدة لسانها  تقوم المنطقة الحضرية المتخلفة بكثير من التسهيلات الاجتماعية

  )2(.منها تشجيعهم على ظاهرة التماسك الاجتماعي، وتهيئهم لمعرفة طرق العيش في المدن

كذلك المنطقة الحضرية المختلفة هي مساكن لذوي الدخل الضعيف، بحيث يعتبرونها مكانا 

الحضرية المتخلفة للاستقرار، أما في المجتمعات الصناعية، التي تشهد تحضرا كبيرا فالمنطقة 

  :فيها لها دورها من حيث
  

  

                                                
أحمد بوذراع، التطور الحضري والمناطق الحضریة المتخلفة بالمدن، دراسة نظریة في علم الاجتماع الحضري، منشورات  -  )1(

 .21، ص 1997جامعة باتنة، 
)2( - Marshall B. Clinard « Slumsa and community Developement »N. y. coller Macmillan L T D, 

the free press, 1970, P P 18 19. 
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v ه المناطق تسهل عليهم توفير الأموال لأسرهم ليـتمكن  ذأن الفئات المهاجرة إلى ه

 .فيما بعد من جلبهم إليه

v     سكان المناطق المتخلفة يمارسون معظمهم أعمال ومهن بسـيطة تسـاعدهم علـى

 .رىالعيش في هذه المساكن، على أن يستأجرون في مناطق أخ

v     ،المناطق المتخلفة كانت في البداية عبارة عن مستوطنات جديـدة، ثـم تطـورت

المهاجرين الجدد إليها، ثم إيجاد عمل ثم التدرب علـى   لاستقطابوأصبحت أماكن 

 .معرفة أسلوب حياة تلك المناطق والتكيف مع الحياة في المدن

v  ميرتون يرىMrton ا تحتضن أولئـك  أن طبيعة المناطق الحضرية المتخلفة غالب

الذين رفضوا اجتماعيا من المناطق الأخرى، وهذه مهمة أساسية للمناطق الحضرية 

المتخلفة، حيث تستقطب جميع الشرائع الاجتماعية، والتي تعمل في مجالات غيـر  

مشروعة، ويضاف إليهم الفنانون والموسيقيون للمبتدئون شأنهم فـي ذلـك شـأن    

  )1(.رهمالشعراء والأدباء والفلاسفة وغي

وتعتبر المناطق الحضرية المتخلفة كبؤرة لذوي الأموال الاقتصادية والاجتماعية السـيئة،  

باعتبارهم فقراء يسعون وراء الحصول على أعمال تمكنهم مـن معالجـة مشـاكلهم الماديـة     

فهي تمثل صورة واقعية مجسدة للفئات الشديدة الفقر، والتي تحـاول أن  .والاجتماعية ولو نسبيا

ج نفسها للتكيف مع أسلوب وطريقة الحياة الحضرية، مطلبهم من ذلك الحصول على فرص تدم

  .عمل دائمة

كما نجد هناك معايير ومتغيرات تتحكم في تقديم الوظائف لسـكان المنـاطق الحضـرية    

  :المتخلفة وهي

v قرب مساكن المناطق الحضرية المتخلفة من مناصب الشغل من جهـة،  : عـالموق

 .مات الاجتماعية من جهة أخرىوقريبة من الخد

v ضرية المتخلفة تمثل سكنات للوافدين مـن الريـف نحـو    لمناطق الحا: الاستقرار

 .المدينة، وقد تكون مدة الإقامة قصيرة أو طويلة، أو قد تمثل مكانا للإقامة الدائمة

 

                                                
)1( - Robert K, Merton, « Social theory and social structure » , N, y , the free press, 1957, P 180. 
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v الأفراد الذين يقطنون المناطق الحضرية المتخلفـة علـيهم اسـتيعاب    : ةــالقابلي

الحياة الحضرية في فترة محدودة لتحقيق التبادل والتفاعل مع البيئة الجديدة أسلوب 

 .وأولهم التكيف مع الموقع

v في حالة مستوى الدخل المنخفض تكون مواقعها ذات أمد قصـير  : مستوى الدخل

ومؤقت، وليس قابلية للتلاؤم مع التحديث، إما إذا كانت مرتفعة الدخل، فإن مواقعها 

ويل ومستديمة، كما تكون بهـا قابليـة للتطـور والتجديـد فـي      تكون ذات أمد ط

 )1(.المستقبل

v تكون أرضية المناطق الحضرية المتخلفة وعرة وصعبة ، لهـا  : الأرض المتوفرة

 .خصائص طبيعية معينة

v من الاستيلاء على الأراضـي الخاليـة   دور القانون هو الحد  :فاعلية تنفيذ القانون

المهاجرون إلى الأراضي التي تكون بعيدة عن عيون والتي بدون رخص، لهذا يلجأ 

السلطات، وهروبا من القوانين، فرغم أن المناطق  الحضرية المتخلفة  تشكل خطرا 

على ساكنيها، إلا أنهم يتكيفون مع هذه البيئة التي تكاد تنعدم فيها شـروط الحيـاة،   

هم، وعلى العموم ولكنهم يعتبرونها حل لمشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية حسب ظن

مهما اختلفت الآراء حول هذه المناطق إلا أن لهم خصائص مميزة خاصة صـنعها  

 .هؤلاء الأفراد بخلق منطقة جديدة صعبة التكيف معها والعيش فيها

ويضيف أحد الباحثين أن هناك عوامل ساعدت على تطوير العلاقات الاجتماعية في المدن 

  :همت في تقليص الهوة الموجودة بين الريف والمدينة وهيداخل المجتمعات النامية، والتي سا

v إن الظروف ونوع أسلوب الحياة التـي كـان يعيشـها    : ظاهرة الترييف في المدن

الأفراد المهاجرين في بيئتهم الأصلية تقريبا تكون متقاربة مع أسلوب الحيـاة فـي   

عتبارهم نفس سمات البيئة الجدية، وهذا نتيجة للتقارب الواضح في القيم والعادات با

ومعايير المجتمع، وأن المنطقة التي هاجروا منها ليست سوى جزء من المجتمـع  

 :ككل، لها نجد لهم سلوك متشابهة، وهذا نجده بارزا في المدن العربية وهي

 

                                                
 .24التطویر الحضري، مرجع سابق، ص  أحمد بوذراع، - )1(
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ü   إضفاء طابع الحياة الاجتماعية بين هؤلاء المهاجرين وتمتعهم بنمط الحياة فـي

 .شكل مجموعات

ü ف إلى المدينة في شكل جماعات وأسرالهجرة من الري. 

ü  المحافظة على العلاقات القائمة بينهم، بمعنى بين المهاجرين والأفراد المتواجدين

 .بالمكان الأصلي لتواجد أقاربهم هناك

v هناك تشابه كبير من حيث طرق الحياة بين سكان المـدن  : تركيب المدينة الرئيسية

يفية، لأن غالب أفراد المدن فـي الشـرق   العربية الكبرى وبين سكان المناطق الر

العربي والشمال الإفريقي لا تزال متمسكة ومحافظة على نمط عاداتها  وتقاليـدها  

لأن هذه الأخيرة متأصلة في سلوكاتهم ويصعب التخلي عليها، لـذا فهـم يأخـذون    

 .قيمهم وعاداتهم أينما ذهبوا

v على مختلف الأعمال والمهن إن معظم المهاجرين نجدهم مقبلين : التركيب الوظيفي

دون اختيار سواء كانت هذه الأعمال تتطلب مهارات معينة أو كانـت صـناعات   

تقليدية بسيطة، كما أن أنماط الحياة بالمدينة لا تأثر على سلوكاتهم، لأن لهم أسلوب 

خاص تحكمه وتضبطه القيم والعادات ويتجسد في علاقاتهم الاجتماعية المتميزة لأن 

لة فيهم، لا تتطلب منهم جهد للتكيف مع غيرهم، وهذه الصفات تجعلهم سمات متأص

يتميزون بحركة ديناميكية معينة، لا يشعرون مـن خلالهـا بـالتهميش والغربـة،     

وبعلاقاتهم تلك هم يحافظون على التكافل الاجتماعي بينهم ويستبعدون صفة التفكك 

  . صناعية الكبرىالاجتماعي وهذا نجده نادرا في المجتمعات الحضرية ال

  

  : تصنيفات المناطق الحضرية المختلفة -5.1

هناك اختلاف حول تحديد أنواع المناطق الحضرية المتخلفة، واهم تصنيف هو مـا قدمـه   

  :ج رئيسية هي>حيث حددها في ثلاث نما، Bergelبيرجل 

v وهو الذي نمى ونشأ منذ البداية في أماكن لا تـوافر فيهـا   : الحي المختلف الأصلي

 .شروط السكن،، حيث لا يمكن إصلاحها، بل تحتاج إلى الهدم مباشرة
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v  المتخلفة التي نشأت بسبب حركة انتقال سكانها الأصليين الذين ينتمون إلى المناطق

الطبقة الاجتماعية الوسطى أو الغنية، والتي حل محلها سكان فقراء مـن الطبقـة   

التدهور لتصبح منطقـة سـكنية    الدنيا، وبالتالي تعرضت تلك المناطق إلى نوع من

 )1(.متخلفة

v فهوم أساسا ظاهرة مـن  فهو أساسا ظاهرة م : المناطق الأكثر كآبة للحي المتخلف

ظواهر الانتقال فعندما تصبح الرقعة المكانية التي تحيط بمنطقة الأعمال فاسدة، فإن 

 ـ   ف الفساد الطبيعي والاجتماعي سرعان ما ينتشر، وهذا النوع مـن الحـي المتخل

وغيرهـا مـن الفئـات     )2(يحتشد بفنادق رخيصة، وأماكن يأوي إليها المتشردون،

 .المنحرفة الأخرى

وتختلف حالات الحي في عدة مظاهر أخرى، فبعض المساكن تتميز بالازدحام الشـديد،  

وفي هذه الحالة، فإن المشكلة هي إيجاد أماكن إيواء أخرى لعدد من السكان، وبعضها يعاني من 

على طول خطوط السكك الحديدية، ملاصقة للصناعات، وينتج عنها الدخان (ر ملائمة مواقع غي

  ).والروائح النتنة والأصوات

وعلى سكان هذه المناطق  أن تنتقل إلى أماكن أخرى، ولا تزال بعـض المبـاني غيـر    

ذا ملائمة من الناحية الصحية لذلك فمن الواجب العمل على إزالتها، غير أنه على الرغم من ه

  .التباين الذي كشفت عنه المناطق المتخلفة

إلا أنها تشترك في خاصية أساسية هي أن الفقر وانخفاض مستوى المعيشة يمثل العامـل  

الحاسم في كل ما يرتبط بهذه المناطق من مشكلات اجتماعية خطيرة، وأنها من ناحية ، أخرى 

  )3(.توى المحلي أو القومييمثل عبئا اقتصاديا يقه على كاهل المجتمع سواء على المس

  :فقد قسم المناطق المتخلفة إلى نوعين هماشارلز ستوكس  أما 

  

  

  

  

                                                
 .44أحمد بوذراع، التطویر الحضري، مرجع سابق، ص  - )1(
 .116حسین عبد الحمید رشوان، مشكلات المدینة، مرجع سابق، ص  - )2(
 .275السید عبد العاطض السید، علم الاجتماع الحضري بین النظریة والتطبیق، مرجع سابق، ص  - )3(
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v هي المناطق التي يسكنها المهاجرون من الريـف  : المناطق الحضرية المتخلفة ذات الأمل

نحو المدن، أملهم في ذلك الاستقرار، والعيش في أماكن غير أماكنهم التي هـاجوا منهـا،   

ات الوقت ألا يطول استقرارهم طويلا أملا منهم أنهم سينتقلون إلـى منـاطق   ويأملون في ذ

  .أفضل من حيث الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولهم أسبابهم في ذلك

v إفراد هذه المناطق يائسون من الحياة، سـلبيون فـي    : المناطق الحضرية المتخلفة البائسة

  .ة مدى حياتهمحياتهم سبب هجرتهم هو العيش في البيئة الجديد

 فقد قام بإعطائنا مثلا على تصنيف المناطق الحضرية المتخلفة التي تقع بمدينة كلينارد أما 

التي نشأت من جراء الهجرة المتواصلة إليها من الريـف كمنـاطق   جوايا مويل بالأكوادور، و

نقعات جديدة شيدت مساكنها بفضل جهود ذاتية من طرف سكانها بعد أن تم ردم وتجفيف المست

  )1(.وشق وتعبيد الطرقات وهي أكثر النماذج التي تعاني تخلفا مرحليا

  

  :المتخلفة الحضريةأراء حول المناطق  -6.1

إن نشأة المناطق الحضرية المتخلفة يرجعها الباحثين إلى مجموعات من العوامل، حيـث  

وغيرهـا مـن    أن هذه المناطق تعاني الإهمال والقدم، إضافة إلى انخفاض ثمن المواصـلات، 

  .الأسباب التي جعلتها تنمو داخل المدن أو على أطرافها

حول المناطق الحضرية المتخلفة يقول أنه من الصعب تحديـد   جون فورد  ونأخذ رأي 

  .السبب المباشر في ظهور هذه المناطق

وهذا نتيجة لقلة الدراسات في هذا الموضوع، وعدم وجود منهجية معينـة للتعمـق فـي    

لتعرف على الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى ظهورها، لكننا يمكن تحديـد بعـض   دراستها وا

  :مظاهرها الأساسية وهي

v تتمث ل ف ي وطبوغرافی ة المنطق ة، ونوعی ة       طقاالمادیة لھذه المن   الظواھر:الظواهر الطبيعية

الأرض والمناخ، والمصادر الطبیعیة وتتجلى ھذه الظواھر في العمل على تدھور المساكن 

مب  اني الحض  ریة، وذل  ك بس  بب الق  دم والإھم  ال والإت  لاف لھیاك  ل العام  ة، وش  وارعھا    وال

                                                
 .46، التطویر الحضري، مرجع سابق، ص أحمد بوذراع - )1(
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ا ومرافقھا العامة، خاصة في حالة انعدامھا في المناطق المجاورة لھا، خاص ة عن دما تنم و   

 .تلك المناطق في مجالات مختلفة

ھا ردیئة ولا تتفق مع التخطیط العام للمدن، فتكون بذلك مساحتھا ضیقة وشوارعھا ومبانی

یث تصعب حركة المرور فیھا، مما یزید في انخفاض نمو مستوى تلك حالتقسیم والتنظیم،

 )1(.المناطق التي تقع على أطراف المدن والمستنقعات والتلال والأودیة

v عة نموهم في جميـع  رتتمثل في كثافة السكان وحركاتهم وس : ةالظاهرة السكاني

 :ج للمناطق المتخلفة وهيهذه المظاهر أدت إلى ظهور ثلاث نماذ

ü وهي مستوطنات لوضعي اليد توجد في كل مرحلة من مراحـل  : مدن الأكواخ

النمو الحضري، وتقع بالقرب من المستنقعات والوديان والأنهار، وبالقرب من 

 )2(.خطوط السكك الحديدية، وفي المناطق المهملة الخالية

ü ها أفرادها بعد أن حققوا هي المساكن التي هاجر من : مناطق السكن المهجورة

أهدافهم الاجتماعية، فأصبحت هذه المناطق بالنسبة لهم غير ملائمة وغير لائقة 

 .مع مستواهم الجديد

ü هي مناطق قديمة البناء، لم يرعـى   : المناطق ذات المساكن متعددة الطوابق

 فيها الأسس السليمة للبناء، وهي مناطق للتأجير للمهاجرين القادمين من الريف

 .نحو المدن
 

v تشهد المدن اليوم تحضرا كبيرا من خلال توطين للمصـانع،  : الظاهرة الاقتصادية

واتساع رقعة الأعمال التجارية، كل هذا أدى إلى ارتفاع كثافـة الهجـرة، ومنـه    

الطلب المتزايد على السكن، مما أدى إلى ارتفاع القيمة الشرائية للأرض ومع هذه 

ل أدى بالعديد من العمال للإقامة في المناطق التي بها الأخيرة وانخفاض قيمة الدخ

 .مباني قديمة كمحتشدات لمجموعة من الأسر من أجل الحصول على عمل

  

  

                                                
)1( - James Ford « Slums and housing » vol.1, Cambridge, mass ; Harvard university press, 1936, P 

P 443. 447. 
 .60أحمد بوراع، التطویر الحضري، المرجع السابق، ص   - )2(
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v تتميز خطورة هذه الظاهرة في التصـميم الـذي لا تضـبطه    : الظاهرة المعمارية

مقاييس وكذلك التخطيط السيئ الذي بنيت عليه هذه المدن، سواء كان البناء مـن  

الداخل او الخارج، وهذه المناطق المعمارية السلبية يجعلها المهاجرين إلى المـدن  

 .كمساكن لهم، وبالتالي تعد عاملا في نمو المناطق الحضرية المتخلفة

v كان لتطبيق بعض القـوانين الإداريـة والأوامـر السياسـية     : العوامل السياسية

التخلف الذي عانت ولازالـت  والأنظمة الاقتصادية الغربية دورا كبيرا في حدوث 

تعاني منه المناطق الحضرية المتخلفة، وهذا من جراء القوانين القديمة التي لهـا  

علاقة مثلا بتحديد ملكية الأرض، وكيفية إدارتها، والتي لا تتوفر في ظلها أدنـى  

 .متطلبات الحياة

v ها بمعنـى  تتمثل هذه العوامل في سمعة المنطقة المهاجر غلي: العوامل الاجتماعية

إذا كانت المنطقة الحضرية المتخلفة سيئة السمعة أدت إلى نفور الأشخاص منهـا  

خاصة ذوي المستوى المرتفع، وبالتالي ينتقلون إلى مناطق حضرية متخلفة أحسن 

 .سمعة منها

هذه تقريبا معظم الأسباب أو العوامل التي أدت إلى نشأة وظهـور المنـاطق الحضـرية    

  .جون فورد ن حسب نظرية المتخلفة داخل المد
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 .الهجرة إلى المدینة :المحور الثاني
  :دــتمهي

ن الملف للنظر هو السرعة المدهشة للتحضر في العالم الثالث المثير للعديد من المشكلات إ

الحضرية المتنوعة سياسيا واقتصاديا، عمرانيا واجتماعيا، حيث شهدت تلك المدن نموا سـكانيا  

بالدرجة الأولى الهجرة الريفية الواسعة النطاق إليها، والتـي ارتبطـت غالبـا     سريعا مصدره

بوجود ثنائية إقليمية تتمثل في وجود هوة كبيرة ومتزايدة بين المناطق الريفية والحضرية، داخل 

  )1(.المجتمع الواحد

 وظاهرة الهجرة من الظواهر الاجتماعية التي تعيشها المجتمعات الحضرية بصورة عامة

والمجتمعات النامية خاصة، وهي من المواضيع الهامة التي أعطاها أو تناولهـا الكثيـر مـن    

المسئولين والمخططين والمهتمين بالدراسة والتحليل لما لها من تأثير على الحياة الاجتماعية في 

الحضر إن لم نقل على تنمية المجتمع، وأصبح المهاجرين من الريف يمثلون نسبة معينة مـن  

  .ستقرين منهم في المدينةالم

  

  :رةــالهج -1

  : تعريفات الهجرة -1.1

  :هناك تعريفات عديدة للهجرة منها

v   تعريف الهجرة على أنها تغيير دائم لمكان الإقامة من بيئة إلى بيئة أخرى بقصـد

 )2(.الاستقرار في البيئة الجديدة

v رافية لأفـراد أو  يستعمل لفظ هجرة في العلوم الاجتماعية للدلالة على تحركات جغ

جماعات، وهناك هجرة داخلية وأخرى خارجية، هجرة اختيارية وأخرى قهريـة،  

 )3(.هجرة كاملة أخرى ناقصة

  

 

                                                
 .349، ص 2001ب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، ھالة منصور، محاضرات في علم الاجتماع الحضري، المكت - )1(
 .125حمد صبحي عبد الحكیم ، مترجم، علم السكان، تألیف دنیس رونج، ص أ - )2(
 .629إبراھیم مذكور ، معجم العلوم الاجتماعیة، مرجع سابق، ص  - )3(
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v  تعني الهجرة الارتحال من موطن إلى وتركه إلى غيره مدة قد تقصر أو تطول وقد

تمتد بالشخص طوول حياته، بمعنى انتقال شخص أو أشخاص من منطقة جغرافية 

 )1(.د تغيير مكان الإقامة الدائمصرى بقإلى أخ

v   عرف بعض العلماء الهجرة بموجب عدة معايير منها، الإقامة أو تغيير المجتمـع

إلى مجتمع جديد، ومنهم من استخدم مؤشر المسافة الجغرافية أو البعد الاجتماعي، 

ومنهم من أشار إلى الفترة التي يستمر فيها المهاجر من العمل مكان شخص آخر، 

 )2(.أو العنصر التطوعي في الهجرة

من هذه التعريفات نقول أن الهجرة هي حركة الفرد وتغيير مكان إقامته إلى مكان آخـر  

  ...لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو 

وتعتبر ظاهرة الهجرة ظاهرة قديمة قدم نشوء المدن، إلا أن هذه الأخيرة اليـوم تعـيش   

لمدينة عاجزة عن استيعاب الجماعات المهاجرة إليهـا  ضغط سكانيا كبيرا أصبحت من خلاله ا

وغير قادرة على تلبية متطلباتهم الضرورية من مرافق ومسكن وخدمات، حيث نتج عن ظاهرة 

الهجرة إختلالات عدة ومشكلات اجتماعية مختلفة شكلت ما يسمى بالأزمة داخل المدينة ويعلل 

الثالث بأنها تعمل على توفير فرص العمـل   أندرسون ظاهرة الهجرة إلى المدن في دول العالم

وكذلك التوقع في زيادة الدخل، وهذه حقيقة لا نجدها في الريف، وهذا بغض النظـر عمـا إذا   

كانت الأغلبية من المهاجرين إلى المدن سيحققون الآمال التي كانوا يتطلعون إليهـا أم لا، وأن  

وهذا مما يجعل المدن محور استقطاب لسكان  الاعتقاد السائد بينهم أن المدينة أفضل من الريف،

   )3(.الأرياف

وقد قسم العلماء العوامل التي تؤدي إلى الهجرة إلى مجموعتين من الأسـباب، عوامـل   

جاذبة وأخرى وطاردة، أي ما يعرف بالتركيز والتخلخل وهما يشيران إلـى التغيـرات التـي    

  )4(.السكانيةتحدث في التوزيع المكاني للسكان، أي تغير الكثافة 

 
  

  :دنـى المـرة إلـل الهجـعوام -2
                                                

 .65حسین عبد الحمید أحمد رشوان، مشكلات المدینة، مرجع سابق، ص  - )1(
 164ق یعقوب القطب، عبد الإلھ أبو عیاش ، النمو والتخطیط الحضري، مرجع سابق، ص إسحا - )2(

)3( - Nels Anderson, Our industrial urban civilization, bombay, Asia, Publishing House 1964, P 47. 
 .65حسین عبد الحمید أحمد رشوان، مشكلات المدینة، مرجع سابق، ص  - )4(
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  :ةـل جاذبيـعوام -1.2

هي كل الظروف التي تجذب المهاجر من القرية إلى المدينة، بحثا عـن فـرص أفضـل    

  )1(.للحياة، وظروف معيشة أرقى

بمعنى العوامل التي تضمن للفرد مستوى أفضل عند انتقاله للمدينة من حيث نمط الحيـاة  

الريف إذ نجد بالمدينة مختلف الخدمات والمرافق الضرورية إلى جانب التحـرر   المختلف عن

من بعض العادات والتقاليد التي يفرضها المجتمع الريفي، إضافة إلى سهولة الحراك الاجتماعي 

من الناحية الاقتصادية فلا تـزال المـدن    أمابصفة عامة هذا من الناحية الاجتماعية والثقافية، 

كز جذب للمهاجرين إليها لوجود فرص عمل بدخل أعلى ومستوى معين، أما من والعواصم مر

الناحية السياسية فالفرد يعتبر المدينة مركزا للقوة وبؤرة للنشاطات ومحرك لتنميـة المجتمـع،   

فنستطيع القول أن هناك عوامل وظروف وأسباب تضافرت وساعدت الفرد على الهجرة مـن  

  .ستوى أفضل للحياة من جهة وعن فرص للعمل من جهة أرىموطنه إلى المدينة بحثا عن م

  

  :اردةـل طـعوام -2.2

هي العوامل التي تدفع القرويين دفعا نحو المدن بفعل الظروف الاجتماعية والاقتصـادية  

والثقافية والخدمية المتردية التي تعاني منها القرية والتي تنعكس أثارها في الهروب من تلـك  

والاجتماعية الغير مرغوب فيها، والتي تشكل قوة طرد من منطقة الأصل  المواقف الاقتصادية

  )2(.حيث يلعب فقر القرى دورا أساسيا في هجرة سكانها إلى المدن

من الأسباب الاقتصادية المرتبطة بعامل الطرد عدم التساوي  في توزيع الأراضي إضافة 

ضعف في الدخل بالنسـبة للفـرد    إلى أن العمل في الزراعة يكون موسمي وبالتالي يؤدي إلى

القروي، إلى جانب العوامل الطبيعية وقسوة المناخ مما يستدعي بالفرد إلى الهجرة للمدينة نتيجة 

تحسن المجال الاقتصادي بها، ومن الناحية الاجتماعية والثقافية والسياسية نلاحظ نقص المرافق 

  .والخدمات والتجهيزات بالقرية

  

                                                
 .356ور، محاضرات في علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص ھالة منص - )1(
 .358نفس المرجع، ص  - )2(
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ين مستوى الخدمات في الريف عنه في المدينة من خلال عرضـنا  وهذا ما يخلق الهوة ب

لعوامل الطرد والجذب يكاد يكو الأمر صعب في تصنيف أحدهما كعامل مـؤثر فـي عمليـة    

الهجرة  أكثر من الآخر، لأن كلاهما متفاعلان ويشير السيد الحسيني إلـى أن التـوازن بـين    

  :عديدة منهاعوامل الجذب وعوامل الطرد يتوقف على اعتبارات 

v  الموقع الجغرافي للقرية –مدى التفاوت الحضاري بين الريف والمدينة. 

v نوع المواصلات التي تربطها بالمدينة. 

v ظروف حجم العمل الزراعي وحجم الملكية الزراعية. 

v 1(.بعض السمات السيكولوجية كالدافعية والطموح والتحصيل التعليمي(  

  

  :رةـواع الهجــأن -3

  :هجرة من حيث البعد الزمني والبعد السياسي وهيهناك أنواع لل

v من حيث البعد الزمني:  

ü وهي هجرة الأشخاص من مكان إلى مكان آخر بصورة  :هجرة مستقرة أو دائمة

 .نهائية

ü وهي هجرة الأشخاص من مكان إلى مكان آخر لمصلحة أو حاجـة   :هجرة مؤقتة

 .معينة ثم يعود إلى موطنه الأول

v نجد :من حيث البعد السياسي 

ü وتنقسم بدورها إلى الهجرة الخارجية: 

وهي هجرة جماعة من الأفراد في شكل مجموعة واحدة نحو : هجرة جماعية •

 مكان معين

فهي هجرة فرد وفقا لعوامل وظروف شخصية ترتبط بقرار  :الهجرة الفردية •

  )2(.فردي وإرادة فردية بصرف النظر عن عوامل الجذب والطرد المرتبط بها

  

  
                                                

 .221.222السید الحسیني، التحضر في الأقطار النامیة، ص ص  - )1(
 .351ھالة منصور، محاصرات في علم الاجتماع الحضري ، مرجع سابق، ص  - )2(
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ü  تتميز الهجرة الداخلية في البلدان النامية بشكل عام أنها هجرة باتجاه : الداخليةالهجرة

واحد من الريف إلى المدينة، ولهذا فهي تتسبب في مشاكل عمرانية في ضواحي المدن 

نحو المدن والأحياء القصديرية والضواحي التلقائية الغير مخططة، وما يترتـب  : مثالا

الهجرة إلى المدينة كما هو معروف تؤثر فـي الحيـاة   عليها من مشكلات عديدة لأن 

الاجتماعية والاقتصادية للدولة فهي تقلل من عدد الأيادي العاملة في الزراعـة، ممـا   

يؤدي بالتالي إلى ارتفاع أجور العمال الزراعيين كما تؤدي إلـى ازدحـام المراكـز    

داء وظائفـه الأساسـية   الحضرية المستقبلية، الأمر الذي يعوق البناء الاجتماعي عن أ

  )1(.فضلا عن كونها تمثل العامل الرئيسي في تشكيل الطبقات الاجتماعية الجديدة

  

  :الآثار السلبية للهجرة على المدن -4

ارتبطت ظاهرة التحضر في المجتمعات النامية بالتوسع، وعامل الهجـرة خلـق عـدم    

في الريف، وارتفـاع نسـبة   التوازن في السلم الاقتصادي الحضري من حيث انخفاض الدخل 

البطالة في المدن، وهذا التوسع الغير مخطط شكلته الفئات المهاجرة التي غالبيتها ينتمي إلـى  

المستويات الدنيا أو الوسطى في الريف وقد دفعتهم ظروفهم الاقتصادية والاجتماعيـة للهجـرة   

 ـ اهرة الهجـرة أفـرزت   لتحقيق أهدافهم سواء للتعليم أو العمل أو البحث عن حياة أفضل، وظ

مشكلات عديدة في المجتمع من حيث عدم توازن عبر مدن المجتمـع الحضـري إذ نجـدهم    

يتركزون في عدد معين من المدن الكبرى وعواصمها وهناك دراسات عديدة أثبتت الانعكاسات 

  .السلبية والخطيرة على المجتمعات عامة والمجتمعات النامية خاصة

نامية من العديد من المشكلات من أهمها التضـخم الحضـري   وتعاني مدن المجتمعات ال

الذي يعني عجز المرافق والخدمات الحضارية عن مواجهة احتياجات بالمدينة الذين يتزايـدون  

بمعدلات عالية نتيجة للهجرة الريفية المتدفقة والمستمرة إليها من المناطق الريفية من ناحيـة،  

  )2(.كان الحضاريين من ناحية أخرىوارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية للس

  
                                                

ائري، تحلیل سوسیولوجي لأھم مظاھر التغییر في المجتمع الجزائري محمد سویداني، مقدمة في دراسة المجتمع الجز - )1(
 .71، ص 1990المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

 353ھالة منصور ، محاضرات في علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق ، ص  - )2(
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يشير محمد الكردي إلى أن معظم الدراسات التي تناولت ظاهرة الهجرة الريفية الحضارية 

في العالم الثالث أوضحت أن المهاجرين يمثلون نسبة كبيرة من فقراء الحضر، وفي محاولتـه  

وتحليل الدوافع والأسباب  لتتبع عملية الهجرة الريفية الحضارية، ودراسة خصائص المهاجرين،

: التي تؤدي إلى هجرتهم، قد توصل إلى مجموعة نتائج تمثل دلائل عديدة ومؤشرات من أهمها

انه تتبع أصول هؤلاء المهاجرين من مجتمعاتهم الأصلية التي نزحوا منها، تبين أن معظمهم لم 

اعي البدائي، الذي لا يتطلب يكن لديه مهنة ثابتة ومحددة، وإنما كان أغلبهم يشغلون بالعمل الزر

بالضرورة توافر مهارات معينة وخبرات محددة، مع ما يترتب على ذلك من عائد مادي غيـر  

مجزي، ينعكس بالتالي على تدهور أوضاعهم المعيشية، الأمر الذي يـدفعهم دفعـات باتجـاه    

  .الهجرة إلى المدن بحثا عن سبيل أفضل للحياة، وسبل أفضل للعمل

جه المهاجر إلى المناطق التي يقطن بها بعض أقاربه أو أصدقائه أو معارفه، وعادة ما يت

بحثا عن فرصة للإقامة والبحث عن العمل، والتي غالبا ما ترتبط بالمناطق الفقيرة أو الأحيـاء  

  .المختلفة داخل المدن

ويشير محمود الكردي منا إلى مفهوم ثقافة الفقر الحضري، حيث يرى أن عناصر الثقافة 

الحضرية عامة تمتزج مع الأبعاد الثقافية للمناطق المتخلفة والفقيرة بالمدينة لتشكل في النهايـة  

إطارا ثقافيا، يميز هذه المناطق الفقيرة من خلال ثقافة نوعية مميزة لسكان هذه المناطق وهـي  

نفسـها  ثقافة ذات عناصر مختلفة، توجد بين الفقراء أينما وجدوا وهذه العناصر تطور نفسـها ب 

تنتمي  –ثقافة فرعية  –وتنتقل من جيل إلى آخر، وغير أن هذا النمط الثقافي يشكل في النهاية 

  )1(.إلى الإطار الثقافي العام للمجتمع

  

  

  

  

  

  

                                                
 .236. 232رجع سابق، ص ص /محمود الكردي، التحضر دراسة اجتماعیة،  - )1(
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  :نظريات الهجرة -5

  :هناك تعدد للآراء و الاتجاهات لظاهرة الهجرة و من أقدم و أهم النظريات التي قدمت

v  رافنشتينما قدمه لنا  G-E    و هي أول محاولة تمت لتعريف نظرية الهجـرة و جوانبهـا

عن قوانين الهجرة و لقد تعرضت نظرية  1889 - 1885المختلفة و ذلك في مقال له عام 

عن الهجرة الكثير من الجدل و النقاش من قبل العلماء، فقبلهـا الـبعض مـنهم     رافنشتين

وهذه  )1(ها آخرون و نقدوها أو استهجنوهاواقتبسوا منها ، و عدلوا و نقحوا فيها، بينما رفض

  : النظرية تعرض لنا عدة جوانب لضبط ظاهرة الهجرة و هي

ü  هناك علاقة بين عامل الهجرة و المسافة، حيث تتجه نسبة كبيرة من المهاجرين للتنقل

عبر مسافات قصيرة للعمل في مراكز للصناعة أو التجارة و يقـل عـددهم إذ زادت   

 .المسافة

ü رة تتم على مراحل و تحدث بناءا على إزاحة للسكان الأصليين و تبـدأ مـن   أن الهج

 )2(.حدود المدن و حولها فتحدث عمليات امتصاص تدريجي للداخل

ü ويلة إذ قارنا نسبة الهجرة من حيث الجنس نجد أن نسبة الفتيات تقل في المسافات الط

ل الاقتصادي هو دافعهم عكس الذكور باعتبار أن العام ،و تكثر في المسافات الصغيرة

 .ي نحو الهجرة للبحث عن فرص العملالأساس
  

v  زيبف أماG ZIPF    ، فقد ذكر أن اتجاھات الھجرة تختلف باختلاف ظروف المن اطق المختلف ة

فیتوق ف بش  دة تی ار الھج  رة عل ى ع  دد س  كان ك ل م  ن المك ان الأص  لي و المك ان المس  تقبل كم  ا       

احة ف ي مك ان الج ذب ، إذ أن تی ار الھج رة یتناس ب       یتوقف على فرص العمل من الوظائف المت

ح  ین  يطردی  ا م  ع ع  دد س  كان المك  ان الأص  لي و م  ع الف  رص المتاح  ة ف  ي المك  ان المس  تقبل ف   

 )3(.یتناسب عكسیا مع سكان ھذا المكان الجدید

  

  
                                                

)1( - Rolph Thomlison "Population Dynamics" New York, 1965, P P 263. 264. 
 .188، ص 1999محمد شفیق، التنمیة والمشكلات الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  - )2(
 188نفس المرجع، ص  - )3(
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v          إل ى أن م دى الھج رة یط ول أو      19و یضیف فیبر ف ي كتاب ھ ع ن حرك ة نم و الم دن ف ي الق رن

ھمی  ة منطق ة الج ذب، فحج  م الھج رة یتناس  ب طردی ا م ع أھمی  ة منطق ة الوص  ول       یقص ر تبع ا لأ  

وعكسیا مع أھمیة المنطقة الأصلیة ، و مع مسلفة الھجرة بین منطقتي الط رد و الج ذب وأش ار    

  )1(.إلى أن تیار الھجرة یتجھ بوجھ عام نحو المدینة

 صالفرب  : ا اس  ماھا م  ع  ن الھج  رة فی   STOUFFERس  توفرع  رض  1940و ف  ي ع  ام  

المتداخل  ة أو الوس  طیة و یعن  ي بھ  ا الف  رص المتمثل  ة ف  ي ع  دد المس  اكن المت  وفرة و ع  دد الوظ  ائف  

الشاغرة و أماكن التعلیم و غیرھا التي تكون عاملا دافعا للھجرة تزید من عوامل الجذب إلیھ، و أن 

  )2(.التنافس یزداد بین المھاجرین عندما تقبل ھذه الفرص

نین ثابت ة للھج رة، كم ا عم ل غی ره م ن العلم اء، إلا ان ھ ق دم بع ض           فل م یص غ ق وا    ثسمیأما 

التعمیمات، ت تلخص ف ي أن عملی ة الج ذب یتبعھ ا ج ذب أخ ر م ن منطق ة مج اورة، و أن لك ل تی ار             

ھجرة تیار أخر مضاد یقابلھ و یساویھ، فعملیة الطرد دائما قصیرة، إلا أن المھاجرین الذین یشقون 

  )3(.ھم المراكز التجاریة و الصناعیة المتقدمة مباشرةطریقھم لمسافات طویلة تجذب

v    كذلك من النظریات الھامة التي كان لھا دور بارز في تفسیر نظریة الطرد والج ذب وعلاقتھم ا

 : یلي  یحدد ما 1961عام   DONALD BOGUEدونا لدبوج بالانتخاب والذي من روادھا 

ü   دءا بالانتق ال الأش خاص م ن    العملی ة ب    أن الھجرة إلى المدن تتم على مراحل ثم تتط ور ھ ذه

، و الاستقرار في مكان جدید و الملاحظ أن صفات المھاجرین أغلبی تھم م ن الرج ال    مكانھم

 .دون النساء، و غیر المتزوجین و نسبة أعمارھم متوسطة

ü غالبا ما تكون اتجاھات الھجرة نحو اتجاه واحد بمعنى أن عملیة الاختیار تزداد بالتبعیة. 

ü  لي.س.  ایفیتأما EVERETT S. LEE        فقد قال أن ھناك أربع ة عناص ر تت داخل فیم ا بینھ ا

 : لتبین مجریات قرار الھجرة بالنسبة للفرد 

 .أن شدة تیار الھجرة یتناسب عكسیا مع طول مسافتھا •

كلما كانت معلومات المھ اجر أكث ر وض وحا ع ن جھ ة المھج ر، كلم ا ك ان ال دافع عل ى            •

 .الھجرة أقوى
  

                                                
 .170 ،169، ص ص 1972فؤاد حجازي، الأسرة والتصنیع، القاھرة، المكتب الذھبي،  - )1(

)2( - J. A, Jackson, "Migrration, social studies, "Cambridgw University; Press, 1969, P P 282. 283 
 170، 169فؤاد حجازي، الأسرة والتصنیع، المرجع السابق، ص ص  - )3(
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 .ا زادت الصعبات المحیطة بالھجرة كلما ضعف تیارھاكلم •

  )1(.تتوقف درجة شدة الھجرة عن ظروف المھاجر الشخصیة •

للھجرة ف ي ش كل تعمیم ات ول یس      رافنشیتینفي بعض القوانین التي قدمھا  بیرجلو قد عدل 

حات على ھیئة قانون، و قد ذكر أن تیارات الھجرة تتج ھ م ن من اطق الط رد، و ق د تص ل إل ى مس ا        

بعیدة ، إلى مناطق الجذب الصناعي و التجاري، و أن ك ل تی ار ھج رة یتب ع عن ھ تی ار ملاص ق ل ھ         

  )2(.یسیر جنبا إلى جنب معھ، یقوم بعملیة امتصاص للمنطقة المھاجرة

و رغ  م م  رور فت  رات طویل  ة عل  ى ھ  ذه النظری  ات و عل  ى تفس  یراتھا و قوانینھ  ا المختلف  ة        

ر اھتمامھم من جھة و اخ تلاف الظ روف و الأس باب الت ي كان ت      باختلاف البیئات التي كانت مصد

تعیشھا تلك البیئات في ذلك الوقت م ن جھ ة أخ رى ومقارنتھ ا ب الظروف و جوان ب الحی اة الحالی ة         

فإننا نلمس أن ھذه النظریات لھا جوانب من المنطقة و الواقعیة التي تتماشى والواقع الیوم، وتتنافى 

  :امل التي أثبتت توفقھا مع الواقع ھيمع جوانب أخرى، ومن العو

v أن العامل الاقتصادي ھو أكثر العوامل الدافعة للھجرة بحثا عن فرص العمل. 

v       أن الم   دن الكب   رى خاص   ة الص   ناعیة و الأم   اكن التجاری   ة ھ   ي أكث   ر الم   دن الجاذب   ة

 .للمھاجرین

v اتزداد الھجرة بتطور و توفر وسائل الانتقال و بازدھار التكنولوجی. 

v اھرة الھجرة تحدث على مراحل و فترات معین ة، فعن د انتقالھ ا إل ى المك ان الجدی د،       أن ظ

 .فھناك من یحتل مكانھم القدیم

v   تتناسب شدة تیار الھجرة طردیا مع توفر الفرص المتاحة في جھة الاستقبال و التي تمث ل

ع  املا جاذب  ا للمھ  اجرین ، كم  ا تتناس  ب عكس  یا م  ع الظ  روف الملائم  ة ف  ي المجتم   ع           

  )3(.لأصليا

  
  

  

  
                                                

)1( - Everett S. Lee, Altheory of migration in demography "Vol, 13, Nom London, 1960, P P 282 – 
297. 

)2( - E. Ebergel "Urban socialogy, "New York, 1900, P P 220 -222. 
 .191محمد شفیق، التنمیة والمشكلات الاجتماعیة، مرجع سابق، ص  - )3(
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أما العوامل التي تتنافي و الواقع ، و التي لم تثبت من خلال الدراسات التطبیقیة التي أجری ت  

  : ھي 

v أن فئة الإناث ھي أكثر الفئات المھاجرة إذ قرنت بفئة الذكور. 

v عنھ تیار آخر مساوي ل ھ ف ي المق دار و مض اد ل ھ ف ي الاتج اه،         جأن كل تیار للھجرة ینت

 )1(.واھد في ھذا الموضوع تخالفھ و لا تؤكدهالآن ھناك ش

v     أما ما ذكر من أن سكان المدن الأصلیة ھم اقل إقبالا على الھجرة م ن س كان الری ف، و

أن صغار السن غیر المتزوجین ھم أكثر إقداما علیھا، فان ذلك یتوقف على ظروف كل 

  )2(.ذاتھممنھم، و طبیعة كل ھجرة على حدا، كما یتوقف على خصائص المھاجرین 
  

  :رةــخ الھجــتاری -6
إن ظاھرة ھجرة الأفراد ظاھرة قدیمة قد الإنسان مارستھا الشعوب منذ زمن بعی د ، فل و أنن ا    

تتبعنا تاریخ الھجرة البشریة لا مكنن ا وص ف الإنس ان ب ان أكث ر الكائن ات الحی ة انتش ارا و حرك ة،          

ي مك ان واح د، ب ل ان ھ اعتب ر المجتمع ات       فمنذ فجر التاریخ لم یثبت ف ي بیئ ة واح دة و ل م یس تقر ف       

إل ى   15و لقد أدت الكشوف الجغرافیة الكبرى التي بدأت في الق رن   )3(.البشریة كمسرح دائم لتنقلھ

فتح أبواب الھجرة و الاستعمار ، أما الدول الأوروبیة و بوجھ عام فقد حدثت خلال الق رون الثلاث ة   

ملی ون م واطن م ن     65المائ ة س نة الأخی رة ح والي     الأخیرة تحركات سكانیة ھام ة كم ا ھ اجر ف ي     

منھم نحو أمریكا، و قد استقبلت الولایات المتحدة الأمریكیة وحدھا  % 90مناطقھم الأصلیة، توجھ 

 8ح والي   ةبالمائ   12ملیون مھاجر، بینما استقبلت كندا  40من ھؤلاء المھاجرین ، حوالي  % 60

ثم البرازی ل   % 10ملیون مھاجر أي حوالي  6لھا حوالي ملیون مھاجر و تلیھا الأرجنتین التي دخ

و جن  وب  % 3ملی  ون مھ  اجر بنس  بة  2ث  م نیوزیلن  دا ح  والي  % 405ملی  ون مھ  اجر أي بنس  بة  3

  )4(.من المھاجرین % 203ملیون مھاجر  105إفریقیا دخلھا 

  

  

                                                
 .192محمد شفیق، التنمیة والمشكلات الاجتماعیة، مرجع سابق، ص  - )1(

)2( - Nazli Ghoucri, Richard S. E Chous, Amer Mohie Eldine, "Migration and Employment iln the 
construction sector" Critical factors in Egyption Development cairo, 1978, P P 7-8. 

، 1969وارن تومیسون، ودافي لویس، مشكلات السكان، ترجمة راشد البراوي، مراجعة عبد المنعم الشافعي، القاھرة،  - )3(
 .735ص

 .188 – 187، ص ص 1963، 1السید غلال، البیئة والمجتمع، مكتب الأنجلو المصریة، القاھرة، طبعة  محمد - )4(
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ى ف ي س لم   ومن حیث الترتیب الأكبر النسب المھ اجرة تحت ل ال دول الأوروبی ة المرتب ة الأول       

الھجرة، و ھذه الأخیرة كانت بمثابة تبادل لأعداد معینة من الأشخاص داخل دول أوروب ا، و كان ت   

فرنسا آنذاك تمثل بؤرة ثقافیة ھامة في أوروبا ، كما استقبلت ك ل م ن بلجیك ا و سویس را كمنطقت ي      

  جذب المھاجرین من أوروبا إلى كل من ألمانیا و ایطالیا بنسب متوسطة 

ملی ون   1.5أكث ر   1936إل ى   1926ع دد المھ اجرین م ن ایط الي ف ي الفت رة م ن ع ام         و بلغ 

ملی  ون ش  خص، تلیھ  ا  1.3مھ اجر و ت  أتي بولن  دا ف  ي المرك ز الث  اني و ك  ان ع  دد المھ اجرین منھ  ا    

  .بریطانیا العظمى و شمال ایرلندا و فرنسا و ھولندا و اسبانیا ثم ألمانیا و البرتغال

تقبلة للأش خاص المھ اجرین، فق د حقق ت فرنس ا اكب ر النس ب م ن ب ین          أما بالنسبة لل دول المس   

  .جمیع الدول الأوروبیة

وع  ن ص  افي مق  دار حرك  ة الھج  رة الط  اردة والجاذب  ة، فق  د كان  ت ألمانی  ا عل  ى رأس القائم  ة   

ملیون  52تلیھا سویسرا بعدد  1936إلى  1926ملیون مھاجر في المدة ما بین  63بمكسب صافي 

 51ملی ون، أم ا أكث ر ال دول خس ارة فكان ت بولن دا حی ث فق دت           11ون ، و بلجیكا ملی 45ثم فرنسا 

ملی ون   1ملیون، فیوغسلافیا و بریطانیا العظمى  57ملیون، ثم شیك سلوفاكیا  5ملیون ، ثم ایطالیا 

  )1(.ثم بلغاریا فروما و الیونان

أوروب ا و الجزی رة   و في الاتجاه المع اكس اس تقبلت إفریقی ا ع دد م ن المھ اجرین م ن أس یا و         

العربیة  فقد اتجھ عرب شبھ الجزیرة العربیة إل ى الس واحل الش رقیة للق ارة الإفریقی ة، بینم ا توج ھ        

إلى غرب إفریقیا خاصة في كینی ا و تنجانیق ا و أوغن دا و     اللبنانیینعدد من المھاجرین السوریین و 

  .شرقیة لإفریقیاغانا و سیرالیون ، كما وصل المھاجرون الھنود إلى السواحل ال

ملیون أوروبي، وھم  5فإن عددھم في إفریقیا یصل في الوقت الراھن حوالي  نأما الأوروبیی

یحتفظون بجنسیاتھم الأصلیة، ویتركز بعضھم في جنوب القارة كما یتركز ملیونان منھم في ش مال  

  )2(.مةسائر جھات إفریقیا فلا یتعدى مجموع الأوربیین فیھا نصف ملیون نس أماغربھا، 
  

  

  

                                                
محمد شفیق العمالة الصیفیة للطلاب المصریین في الخارج وأشھرھا على قیمھم واتجاھاتھم، جامعة عین شمس، القاھرة،  - )1(

 .29، ص ص 1977
 .195ماعیة، مرجع سابق، ص محمد شفیق، التنمیة والمشكلات الاجت - )2(
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أما الهجرة الأسيوية فلم تكن تشهد حركات هجرتها إلا أعداد قليلة، كذلك الصـين رغـم   

الهجرة قليلة هي الأخرى، لأن الشعب الصيني  ةديناميكيالسكاني الذي تعيشه، إلا أن  الاكتظاظ

  .معروف بتمسكه بأرضه وبنشاطه الزراعي

د أنه لم يقدر لها أن اسـتقبلت هجـرات   إذا نظرنا إلى أسيا كقارة مستقبلة للمهاجرين نج

تذكر، سوى الهجرات اليهودية، إلى فلسطين، وقد بدأت الهجرة اليهودية إلـى فلسـطين فـي    

 12كان عدد اليهود في فلسطين يقل عـن   1845النصف الثاني من القرن الماضي، ففي عام 

عامـا   25مـدى  ، أي انه تضاعف في 1882ألف عام  24ألف، ولكن لم يلبث أن ارتفع إلى 

  )1(.تقريبا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
                                                

، ص ص 1982محمد شفیق، ھجرة أعضاء الھیئة التدریس في الجامعات للمل للخارج، دوافعھا وأثارھا عین شمس، القاھرة،  - )1(
39- 42. 
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 استخدامات الأرض في المدینة :المحور الثالث
  :دــتمهي

استعمال الأرض من المسائل الهامة التي تراعي في التخطيط المدن ويختلف هذا 

الاستعمال من مدينة إلى أخرى وفقا للنشاط الغالب في كل منها، ويراعي عادة في تخطيط 

للسكن، وأخرى للمنشآت التجارية، وغيرها للصناعات، كما تخصص  المدن تخصيص مناطق

  .نسبة من المساحة للملاعب في التخطيط تيسير الاتصال بين المناطق المختلفة

  

  :الأرض واستخداماتها -1

رض توزيعا غير عادل ففي بعض المناطق يتوزعـون  يتوزع سكان العالم على وجه الأ

الأرض، وفي مناطق التركيـز الحضـري يعـيش مـا      فرد في الميل المربع من 85بمعدل 

  )1(.في الميل مربع 500.000يقارب

واستخدامات الأرض هنا نقصد بها المساحة التي يمكن الاستفادة منها لغرض سـكني أو  

تجاري أو خدماتي، فيكون استعمال مساحات الأرض بتقسيمها إلى قطاعات مختلفة لها فائدتها، 

مثلا مساحة لقطاع السكن وأخرى للمحلات وأخرى للصناعة وهكذا ف .وهدفها واضح الاستخدام

بشرط أن يكون الاستخدام بطريقة مخططة وبنسب مئوية محددة لتكون المنفعة من استخدامات 

النسب قد تختلف من مدينة لأخرى، ومن قطاع لآخر، كما قد تختلف  أنالأرض عامة، ورغم 

وزيع المئوي بالنسبة لاستخدام الأرض الخاصة المدن الكبرى عن المدن الصغرى من حيث الت

التي تعرف تمركزا صناعيا فهي تحتاج إلى مساحة أكبر من الأرض، وهذا قد يحدث تغيـرات  

في العادات المحلية التي تؤدي إلى حدوث تغيرات في النسـب المئويـة للمسـاحات السـكنية     

  )2(.سكنها العديد من العائلاتلاستخدامها كمساكن منفصلة كل منها لعائلة واحدة أو منشات ي

  

  

                                                
، الإسكندریة، معاذ أحمد محمد عبد االله، المناخ والعمارة، دراسة تحلیلیة للعوامل المناخیة وآثارھا على عمارة المناطق الحارة - )1(

 .217، ص 1975
 .153، ص 1974زیدان عبد الباقي، علم الاجتماع الحضري والمدن المصریة، مصر،  - )2(
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وتمثل استخدامات الأرض السكنية المساحة الأكبر باعتبارها العنصر الأساسي والفعـال  

في المدينة، ثم تأتي المدن والتي لها التركيز السياسي والإداري، ووجود القطاعات السكنية في 

حي العمل المركزي، حيـث  هذه المدن نتيجة العمل أو ما تسميه  في علم الاجتماع الحضري 

تزداد فيه كثافة السكان ويتعدى أحيانا أطراف المدن ويمتد إلى الضواحي حيث نجد مسـاحات  

واسعة يسود فيها  الوحدات السكنية ذات النظام الموحد كل مسكن يتلو المسكن الآخـر، وتبـدأ   

مساحات الأراضي  كثافة السكان والإسكان في الانخفاض كلما ابتعدنا عن مركز المدينة وتزيد

  )1(.للفضاء حول المسكن كلما قلت الكثافة السكانية

ويعد وسط المدينة مركز حيويا حيث يكون مكان للعمل ولمختلـف النشـاطات الثقافيـة    

والترفيهية من جهة ومقرا إداريا لمختلف المكاتب والهيئات من جهة أخرى ويجد الفرد في هذا 

عمل وترفيه، بل وكل ما هو ضروري كأسلوبا للحيـاة  المركز كل ما يحتاجه ويبحث عنه من 

فمركز المدينة يضم المهنيين وهو المكان الأول لصناعة السلع ولأغراض تخطـيط   .الحضرية

تنقسم وظائفها إلى مجموعات رئيسية، جماعة العمل، والجماعة التجارية والجماعـة الإداريـة   

التعليم والترفيه التي تتمثـل فـي المعاهـد    ومراكز الخدمة الثقافية والترفيهية، وتشمل مباني 

كما أن وحدة الجيرة تعتبر المنطقة أو المسافة الأرضية عاملا هاما فـي تحديـد    )2(.والمسارح

موقع المدرسة، ولهذا يكون التركيز على تخطيط مراكز المدن بالاعتماد على التوسع الرأسمالي 

ت الطرق، والتوسع الرأسمالي كتخطـيط  نتيجة المركز الاقتصادي، والذي يكون مرفوق بشبكا

يعمل به للاستفادة من أكبر مساحة ممكنة لها لهذا النوع من التخطيط مـن أهميـة اقتصـادية    

ويتم بناء المركز على هذا النمط يزداد طبعا كلما زاد الامتداد تحت الأرض وفوقهـا   .واضحة

متداد، حيث أن كثير من المـدن  ولذلك يجب دراسة مدى الحاجة الفعلية للامتداد، وشكل هذا الا

في هـذه  تسمح بارتفاع الأرض نتيجة الحالة الاقتصادية في تلك المدن ويصبح الامتداد الأفقي 

  .الحالة عاملا غير اقتصادي

  

  

                                                
)1( - Raymond Murphy, the American city an urban, Geography, Mc Graw Hill Book campany 

second, edition, 1974 ; P 435. 
)2( - Frederick Gilberd, Tourn design London, the Architectural press, third, Edition, 1959, P 47. 
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وكلما توفرت الأراضي بأسعار منخفضة نسبيا يزداد الاتساع الأفقي، وفي أحيانا أخـرى  

تزداد ازدحاما وترتفع أسعار الأرض كما لا تتوافر يحدث العكس، حيث تتسع مساحة المركز و

  )1(.إمكانية امتداده أفقيا لإحاطته بالمناطق السكنية المجاورة

وقد يصل ارتفاع المباني ذات التوسع الرأسي إلى ما يزيد عن الستين طابقا أحيانا، ممـا  

يومية، وتتفـاوت  يصعب على الفرد التعامل مع هذه المباني الضخمة من ناحية قضاء حاجاته ال

أنماط وطرق استخدامات الأرض من مدينة لأخرى وغالبا ما نلاحظ أن الدول النامية ليس لها 

موقع مستقر أو مركز محدد من حيث استخدام أرضها لمختلف النشاطات، فنجد أحيانا أن هـذه  

محددة،  الأخيرة تتم إما في الشوارع أو في الأماكن العامة دون مراعاة لتخطيط محكم ودراسة

فنجد في منطقة واحدة تستخدم فيها العديد من النشاطات السكنية والصناعية والتجارية، كما قـد  

  .نجد بيتا له مستعملين للسكن والمتاجرة، أو متجر يستعمله صاحبه كمسكن له

فمن بين المشكلات البارزة في استخدامات الأرض في مدن البلدان النامية هي عدم توفر 

النشاط السكني خاصة المؤقتة منها سواء للمهاجرين الجدد أو لسكان المدن التي الأراضي ذات 

  .تعرف تضخما وازدحاما مستمرا

وفي إطار استخدامات الأرض لابد من تدخل الجهاز الحكومي الذي له الحق في الإشراف 

شـأنها  على عملية تخطيط الأرض وكيفية توزيعها بانتظام من خلال المواد والقوانين التي من 

إعطاء استخدام الأرض النشاط الملائم كمراكز الصناعة ومناطق توزيع السكان، دون إغفـال  

المساحات الخضراء لمالها من دور على راحة ونفسية الفرد، ووضع خطط الإسكان هو جـزء  

  .من السياسة وتوزيعها توزيعا عادلا يعد من خطط تنمية المدن

ومات المحلية في كثير من بلدان العالم وهـي  وفي عصرنا الحالي نمت مسؤوليات الحك

تلعب دورا كبيرا في إعداد مثل هذه الخطط، وهكذا يمتزج التخطيط بالسياسـة ولا يقـوم دون   

یبدو أن ھن اك ض غوطا علین ا م ن أج ل       : "عن ذلك بقولھأوسبورن تأييد من الرأي العام وقد عبر 

  )2(."أغراض رجال الأعمال والعمال معاإنجاز الأھداف الاجتماعیة للتخطیط إذ یجب أن نحقق 

 

                                                
 .222حسین عبد الحمید رشوان، المدینة دراسة في علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص  - )1(

)2( - Gerdone Gherry, the Evolution of british town planning akistory of town planing in the united 
kingdom during 20 the centry of Royal town planing institute 1914. P 159. 
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 :تخطيط الخدمات - 1.1

هناك ضروريات وحاجات لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها كخدمات مياه الشرب، الإنارة 

ومجاري الصرف وغيرها، فبإنشاء منطقة سكنية لابد من التخطيط لتلك الخـدمات أولا إلـى   

النشاط التجاري، بمعنى كل ما يسـهل   جانب المرافق كالمدارس والمستشفيات والأسواق ذات

على الفرد اقتناء حاجياته دون الانتقال من منطقة لأخرى، كما يجب أن تكون المنطقة السكنية 

 أنقريبة من أماكن العمل، أو بتوفير شبكة المواصلات لربح الجهد والوقت معا، وبالطبع لابد 

  .الطرقات يهتم التخطيط بربط المدينة بالريف عن طريق إنشاء وشق

ويكون هذا الدور صغير وفي كثير من مجالات الخدمة يقوم القطاع الخاص بدوره الهام 

مثلا يمتلك القطاع  بريطانيافي حالات التعليم والصحة ويكون كبير كما في حالة الإسكان، ففي 

  )1(.، يمتلكك ما يزيد عن نصفهاإسكوتلانداالخاص ثلثي المساكن، وفي 

  

  : نمشروع الإسكا -2.1

تتزايد كثافة سكان المدن باستمرار ومعظم المدن تعاني نموا حضريا متزايدا مما يعرض 

متعددة فتؤدي إلى قدم المسكن ويصبح غير لائق للسكن كما  استعمالاتالمساكن والمباني إلى 

وكيفا، ومن بين المهام التي تولي المشروعات الإسكان هو إعادة تهيئة وترميم هذه المسـاكن  

المستوى المعيشي للسكان، والحد من مشكلات عديدة يعاني منها السكان فـي المسـاكن   لرفع 

  .القديمة، وفي المناطق المتخلفة

عام، وكانت الإحصائيات أن  100في باريس مثلا هناك مباني وصل عمرها إلى حوالي ف

 ـ   75.000هذه المنطقة بحاجة إلى حوالي  قوط مسكنا جديدا سنويا محل المسـاكن الآيلـة للس

إلـى   50.000مـن   ازدادتوحدة سكنية ثـم   10.000وتتناسب مع النمو السكاني، وأنشئت 

  :ويشمل البرنامج الفرنسي على النقاط التالية 1954إلى  1945خلال الفترة ما بين  68.000

  

  

                                                
)1( - M. Wellver, planing in an enviroment of change in J, B cullingworth, P 38. 
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ü تقوم الحكومة بمنح قروض للمواطنين لدفع عجلة البناء. 

ü  وحدات سكنية يقـوم بتأجيرهـا   ترخيص الحكومة لشركات القطاع الخاص ببناء

 .للمواطنين بإيجار مناسب

ü 1(.تقوم الحكومة بمراقبة مضاربات البيع في المباني(  

 :الامتداد بالمياه -3.1

وهي كمية المياه اللازمة لمنطقة سكنية معينة وطرق امتداد هذه الشبكة ليستفيد المواطن 

لص في التزويد بالمياه، فبعـدما  من اقتناء هذا العنصر الضروري وبزيادة سكان المدن بدأ التق

المحلية، أصبح اليوم يوفر عن طريق المياه الجوفية  والآباركان التزود بها عن طريق الينابيع 

نظرا لردم المستنقعات وتجريد التلال من النباتات، هذا فضلا أن استخدام المياه في الصـناعة  

المياه خاصة مع ظاهرة التضـخم  مما يؤدي إلى تقليص منسوب  )2(.وفي أجهزة تكييف الهواء

السكاني التي تعيشها المدينة اليوم، ويبقى الحل الوحيد لسكان المدن اليوم هو تحلية مياه البحـر  

 .لتصبح صالحة للشرب من جهة، وتغطية النقص الواضح في المياه من جهة أخرى

 :التخطيط للمواصلات -4.1

ت التخطيط لمعظم المـدن خاصـة   إن تعبيد الطرق والشوارع يعتبران من أهم استراتيجيا

الكبرى منها لتنظيم حركة المرور والراجلين ونقل البضائع والسلع، كل هذا بحاجة إلى مخطط 

مدروس ومراقبة لعمليات استخدامات الأرض في هذا المجال، حيث تنظم الشوارع بناءا علـى  

سطح الأرض  دراسة لمختلف وسائل النقل، وإنشاء ممرات تحت الأرض لتخفيف الضغط على

العادي، ويعتبر التخطيط للمواصلات من العناصر الحيوية في المدينة وتولى باهتمام من طرف 

فبزيادة السكان تزداد وسائل النقل التي تسهل عملية التنقل داخل المدن وخارجها من  .مسيريها

 خلال النشاطات الموجودة خاصة مرحلة الذروة أين تشتد حركـة المـرور ويـزداد الضـغط    

  .والاستعمال للطرق الرئيسية

  

  
                                                

)1( - Abrin Boskoff, The sociology of urban, Région new york, Appleton centry croft, Educational 
devision second, Edition, 1972, P 343. 

 .226حسین عبد الحمید رشوان، المدینة دراسة في علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص  - )2(
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وعادة ما يشمل هذه الحسابات بمسوح استطلاعية وأساسية لتحديد كمية ومقدار النقل الذي 

يحول بشكل ملائم من الشوارع الأكثر ازدحاما إلى الطريق البديلة تخفيفا عن كاهـل الطـرق   

أن يحسبوا عـدد وعـروض   الرئيسية، وانتفاعا بهذه البيانات يستطيع مهندسو الطرق الرئيسية 

الشوارع الرئيسية الضرورية ويضعوا مقترحاتهم بالنسـبة للإنشـاءات الجديـدة، أو بالنسـبة     

للتغيرات في الشوارع القائمة بالفعل، واتجهت بعض المدن إلى تحديد الطرق الرئيسـية التـي   

  )1(.تسير فيها السيارات والراجلين

المدينة وفي معظم المجتمعات الحضرية  والملخص من كل هذا أن استخدامات الأرض في

خاصة تشغل مساحات كبيرة من أجل إنشاء الشوارع والطرق داخل المدينة من حيـث عـدد   

المباني المختلفة بأنماطها مع توفر الخدمات اللازمة للسكان من مياه وكهرباء وغاز وغيرهـا  

ها إما إلى حدائق أو طرق لتوسيع أوكما تتعرض مساحات غالبا لبعض التغيرات غما لتعديلها، 

فرعية أو كمحطة لتوقيف السيارات ووسائل النقل المختلفة، وهذه التغيرات هي اعتبار حركـة  

المرور إحدى العوامل الهامة خاصة مع نمو المدن، وتنقسم حركة المرور إلـى التصـنيفات   

  :التالية

v حركة مرور السلع الثقيلة. 

v حركة مرور السلع الخفيفة. 

v السريعة حركة المرور.  

ويجب أن يوضع في الاعتبار أن كثيرا من المدن تستمد أحيانا خارج حـدودها ويبتعـد   

  )2(.مراكزها وعليه يجب إنشاء الشوارع التي تسمح بالانتقال من الأحياء التي أنشئت حديثا

إن للمجال الحضري عدة عناصر وفعاليات مختلفة مـن مؤسسـات ومبـاني وخـدمات     

لاجتماعي والثقافي والاقتصادي الذي يوفر للسكان مختلف الضـروريات  وتجهيزات لها هدفها ا

  .التي يحتاجونها
  
 

  
                                                

 .227حسین عبد الحمید رشوان، الممدینة، مرجع سابق ، ص  - )1(
)2( - Robert B, Mutchell Chester, Ralph the influence of London use patterns in Branvl, Metrille, P 

71. 
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والموضوع استخدام الأرض في المدينة ثقافة خاصة نلمسها من خلال رغبة الفـرد فـي   

البحث عن التوسع، حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى الزيادة في المساحة، لغرض معين، ممـا  

رة المساحات الشاغرة، والتي لا يمكن دات الخارجية داخل المدينة وننتج عنه ضيق في المساح

التعمير عليها، وأصبحت هذه المساحة محل نقاش وجدال ومجالا للتطور العمرانـي كنتيجـة   

للتوسع الصناعي الحرفي ومختلف النشاطات التي تحقق الاستقرار والعمل للمـواطن خاصـة   

المناطق الحضرية والقريبة من المواقـع التجاريـة    ذوي المستويات الضعيفة والمهاجرين إلى

والحصول على مساحات للبناء بقربها وهذا إما يصطلح على تسمية اسـتخدامات الأرض فـي   

  :المدينة وينطوي تحت هذا المفهوم عدة جوانب منها

 :البعد الاجتماعي في استخدام الأرض  - 2

ستعمال الأرض ونرمز لـه  لعنصر استخدام الأرض عدة معاني منها استغلال الأرض، ا

وهو وسيلة من الوسـائل الأساسـية فـي التخطـيط       POSفي مجال التخطيط العمراني بـ 

العمراني الحديث يهتم به المهندسون والجغرافيون وعلماء الاجتماع فهو يقوم بوظيفـة تعيـين   

اطق الخدمات المواقع والمساحات بالمدينة، فهناك منطقة السواق التقليدية، ومناطق الإسكان ومن

وقد أضيف لها المناطق الصناعية ومناطق النشاطات كعناصر حديثة فـي   )1(الإدارية وغيرها،

 .مفهوم التخطيط العمراني نتيجة سياسة التنمية العمرانية

رض هدفه خلق التوازن داخـل المجـال الحضـري والتوزيـع     إن تخطيط استغلال الأ

ية منها أو الأفقية والمرافق والمشاريع المختلفـة  العقلاني للمساحات من المساكن سواء العمود

 .الصناعية منها والتجارية، والهدف من كل هذا كله هو تحقيق ما يحتاجه الفرد داخل مجتمعـه 

  :عليها لها شروط خاصة منها ولامتلاك مساحة شاغرة من الأراضي للبناء والتعمير

  

  

  

  

                                                
  .122، ص 1982خالص الأشعب، المدینة العربیة، معھد البحوث والدراسات العربیة، بغداد ، العراق،  - )1(
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 :طبيعة الأرض -1.2

بناء من حيث الموقع والمساحة والهدف أن يحـدد  بمعنى أن تكون هذه الأرض ملائمة لل

  .التخطيط مختلف العوامل التي تجعل هذا الموقع ملائم للتعمير

فإذا تعلق الأمر مثلا بمشروع إسكاني فإنه يحدد التركيب الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة 

ذلـك هـو    دون إغفال دور القيم وثقافة من المشروع أو الدين يستهد فهم ذلك المشـروع، لأن 

  )1(.المعيار الأساسي في نجاح وتطور الأرض بالمدينة

ويترتب على نجاح المشروع مهما كان بالاهتمام بالجانب العمراني من الناحية المعمارية 

والتقنية دون إغفال الجانب الاجتماعي الذي يعد العنصر الأساسي والضروري في تحقيق هدف 

ير لما يتضمنه من معايير وقيم وعادات لها تأثيرهـا  وللجانب الاجتماعي تأث .استعمال الأرض

وأهميتها على الفرد واستخدام الأرض ضمن هذه الثقافة المركبة تحقق للفرد الضـرورية مـن   

استعمال الأرض سواء الصناعية أو التجارية أو السكنية، بمعنى أن للقيم دور في بـروز بمـا   

حيث الحجم والكثافة وسواء التسكينية أو  يسمى بالمراكز الحضرية وسرعة نموها وتطورها من

السكنية وهذا ما وضحه الكثير من علماء الاجتماع والمختصين في المجال العمرانـي، ففـي   

المجتمع الجزائري مثلا نجد هناك العديد من المناطق السكنية تسمى بأسماء لشخصيات معينـة  

عكاس لثقافة هؤلاء الأشخاص داخـل  نتيجة لتأثيرات معينة في تلك المناطق ويكون هذا الاسم ان

هذه الحواضر من جهة وظاهرة تجسد الالتحام والانتماء العشائري والقبلي لهؤلاء الذين أقاموا 

هذه المدن الصغيرة من جهة أخرى كتعبير عن التضامن والجيدة والتمسك بسيرة الأجداد وهذا 

المناطق أن استعمال الأرض يكون كله يدخل ضمن العلاقات التقليدية للأفراد حيث نجد في هذه 

له محتوى معين من حيث نمط البناء الذي يبرز في الواجهات بتقنيات مزخرفة من جهة وفـي  

الفضاء الخارجي للمبنى والتوزيع السكني الذي يجسد معاني الجيرة والقرابة بصورة واضحة، 

الاستعمال السكني كمؤشـر  بمعنى تظهر معايير القيم في الشكل البنائي لهذه المناطق السكنية و

  :أساسي في التوسع يعتبر الامتداد العمراني للمدينة ويأخذ أشكال ثلاث منها
  

  

                                                
مقارب  ة سوس  یولوجي : ، مق  ال تح  ت عن  وان64، ص 2001، 16مجل  ة العل  وم الإنس  انیة، جامع  ة منت  وري، قس  نطینة، ع  دد   - )1(

 .ذ إسماعیل بن السعديلاستخدام الأرض في المدینة للأستا
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v  والذي يأخذ شكل البناء الاجتماعيالتوسع العمراني المتمثل في العمارات. 

v التوسع الأفقي المتمثل في المباني الموزعة داخل المدينة. 

v المساحات الشاغرة بالمدينة.  

د الأفقي تأثير كبير على معظم المدن من جهة وعلى سياسات التنمية مـن جهـة   وللامتدا

أخرى، وكذلك على الفضاء الخارجي من حيث الاستغلال للأراضـي الزراعيـة بطريقـة لا    

عقلانية، خاصة وأن موقع تلك المساكن معظمها تنقع على أخصب الأراضي، وكذلك هذا ناتج 

ن في هذا المجال فينشأ بذلك الفوضى في البيع والامتلاك عن غياب الرقابة المحكمة للمتخصصي

ومما يزيد تأثير في هذه الوضعية  .للأراضي بغير حق ويأخذ البناء منحنى عشوائي وفوضوي

هو دخول الخواص إلى سوق التجارة بالعقار عن طريق ما يسمى بالتعاونيات العقاريـة التـي   

ن فعلا إلى خـدماتها،  يدماتها المعوزون والمحتاجتنتشر في أغلب مدننا، والتي لم يستفيد من خ

وإنما تركز نشاطاتها، ومع ذوي الدخول المرتفعة من تجار ذوي النفوذ والذين تمكنوا من إقامة 

ويحتل الاستعمال السكني بأنواعهـا المختلفـة    )1(.العصور الراقية في مختلف ضواحي المدن

مساحة في المدينة خاصة على أطرافها، والتـي  وأشكاله وأنماطه المتعددة الجزء الأكبر من ال

تستغل بطريقة فوضوية وإن تناولنا نسبة الاستعمال السكني في بعض البلدان كأمريكا مثلا نجد 

 % 7، الصـناعة  % 24من مساحة المدينة، تحتل الطرف والشوارع حوالي  % 30ما يقارب 

رغم أن هذا الوضـع يمثـل حالـة     )2(.من المساحة العامة للمدينة % 3الاستخدامات التجارية 

خاصة بأمريكا إلا أن الاستعمال السكني يمثل في معظم المدن النسب الأكبر من مساحة المدينة 

ا في كثير مـن  زثم تليها الطرق والشوارع ثم باقي المرافق والخدمات، وقد يكون الوضع متمي

قي الاستعمالات خاصة في المدن المدن بالنسبة لهذا التوزيع، حيث يتجاوز الاستعمال السكني با

الكبرى ثم تليها الشوارع والطرق الحضرية وبعدها المناطق الصناعية ومناطق النشـاطات إذ  

يمكن اعتبار هذه المناطق ضمن النسيج الحضري على أساس أن جل هذه المناطق في بلادنـا  

توزيع مختلفا قد يكون ال )3(.توجد ضمن المجال الحضري وأيضا تحسب في مخططات التعمير

  .في بعض المدن الأخرى

                                                
 .66مجلة العلوم الإنسانیة، مرجع سابق، ص  - )1(
 .275اسحاق یعقوب القطب، الاتجاھات المعاصرة، مرجع سابق، ص  - )2(
 .66مجلة العلوم الإنسانیة، مرجع سابق، ص  - )3(
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   :تحديات استخدام الأرض -3

إن للتوسع الحضري عوامل جعلته يتطور، أين أصبحت المساحات الشاغرة في المراكز 

الحضرية مصدر اهتمام لما لاستخدامات الأرض من ميزات وعيوب قدرت بمستوى المنشآت 

لاستخدامات المخططة بقدر ما يبـرز فـي   والمشاريع المنجزة عليها والإشكال لا يكمن في ا

الطريقة الغير منتظمة التي تأخذها تلك الاستخدامات، خاصة ما بني بطرق غير المخططة من 

والتي تشكل عبئ على المجتمع وعلى مؤسسات الدولة كظهور المناطق ... مباني ومحلات و 

التالي الحاجة إلـى الأرض  المتخلفة التي تسببت في الطلب المرتفع والمستمر على السكنات وب

للبناء عليها، كما أن لغياب الرقابة دور في نمو مثل تلك الأحياء دون محاولة لوضع تخطـيط  

أو توجيه معين يحد من توسع مثل هذه الظواهر التي لها انعكاساتها على الفرد والمجتمع معا، 

ت الشاغرة محـل  وهذا الوضع جعل ثمن الأرض يرتفع بصورة لاعقلانية، وأصبحت المساحا

للتنافس والجدال وفرصة لارتفاع السعار عند التجار نتيجة الطلب المتزايد على الأرض ويمكن 

القول أن استخدام الأرض لا يمكن أن يبقى بعيدا عن التوجيه والتحكم وهذا يتطلب التخطـيط  

مـن   كضرورة ملحة ومفروضة في إطار القوانين ودراسة مناطق البناء العمراني، وبـالرغم 

ارتفاع تكاليف البناء والذي يؤدي بالضرورة إلى غلاء أسعار الأرض التي تقام عليها المباني 

السكنية والغير سكنية، إلا أنه يمكن التغلب على هذا عن طريق الترشيد في اسـتخدام الأرض  

بالنسبة للقطاع السكني خاصة التوسع العمودي منه،لأن ذلك يساعد على الحد من المضـاربة  

 .سعار الأرض وحماستها وتخلصها من سوق المتاجرة فيهابأ

لأن الأرض هي العنصر الفعال والوحيد لإقامة المشاريع سواء السكنية منها أو التجارية 

الأرض أو الصناعية أو غيرها من المشاريع، ولهذا يجب وضع مراقبة للتحكم في اسـتعمالات  

مدننا اليوم ومنـه يجـب إخضـاع الأرض    ريع الذي تشهده جل والحد من التوسع والنمو الس

لمخططات التعمير والتهيئة والاستفادة من استخدامات الأرض بأساليب سياسية منتظمة وبطريقة 

 .تخطيطية جيدة بعيدا عن مجال التجارة وتحقيق المصالح

  
  
  
 



  

  

  

  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثالث
 مشكلاته و ت التحضرمستویا 

  .تمهيد

  .لتحضر في المجتمعات الصناعیةا - 1

  .التحضر في المجتمعات النامیة - 2
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  :دــتمھی
تشكل ظاھرة التحضر احد الظواھر الأساسیة التي فرضت على المجتمعات بصفة 

عامة،حیث أصبحت المدینة المحرك لجمیع جوانب الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 

وشھدت المدینة العدید من التغیرات والتطورات عبر مراحل تقدمھا كما یعتبر التحضر خاصیة 

شر للنمو و التقدم الاجتماعي،و المجتمعات الإنسانیة الیوم تسیر نحو وضع أكثر التحدیث،و مؤ

تحضرا،و تعبیرات المجتمع الحضري،الحضریة و التحضر وھي مفاھیم تستعمل للدلالة على 

الحیاة الاجتماعیة في المدینة وفي ھدا الفصل سنتناول ظاھرة التحضر بھا،ثم نتطرق إلى التحضر 

امیة ومعرفة مدى تأثیر ھده الظاھرة على الفرد والمجتمع ،و ما یترتب عن ھده في المجتمعات الن

الظاھرة من نتائج سلبیة كانت أو ایجابیة،باعتبار ھذه الظاھرة نتائج لفترة التصنیع و كانت بدایتھا 

الأولى في المجتمعات الصناعیة،ثم انتقلت إلى المجتمعات النامیة بسرعة مدھشة دون استعداد 

وفیما بعد نعرض ظاھرة التحضر في الجزائر بمراحلھا وخصائصھا وانعكاساتھا الناجمة مسبق 

  .ضعیفة في المجتمع الجزائري ةعن ھده الظاھرة، كظاھر

بأنھ عملیة انتقال من الریف إلى المدینة التحول من الزراعة إلى التحضر  "متشال"یعرف و

لوكیة الجدیدة،و نمو أسالیب و معاییر غیرھا من المھن في الحضر و التكیف مع الأنماط الس

  )1(.السلوك الممیزة للمناطق الحضریة

حیث یصعب تحقیقھ في الحیاة الواقعیة /إلى تعقد مفھوم التحضر، احمد أبو زیدو یشیر 

خاصة في الدول النامیة، وھو لا یكون بمجرد إدخال صناعات حدیثة أو الإقامة في المدن مھما بلغ 

الوجود الفیزیقي أو الإقامة في المدن، وإنما التحضر یتطلب الفھم العمیق،  حجمھا،لأنھ اكبر من

  )2(.والمیل الكامل لأسلوب الحیاة الحضریة

أما عبد المنعم شوقي یعرف التحضر بأنھ العملیة التي تتم بھا زیادة السكان في المدن عن 

رة القرویین للمدن بما طریق تغییر في الریف من حیاة ریفیة إلى حیاة حضریة أو عن طریق ھج

  )3(.في دال التغیرات التي تحدث للعادات وأنماط معیشة سكان الریف

  

  
                                                

 .32 – 31جیرال الدبریز، مجتمع المدینة، مرجع سابق، ص ص ص  - )1(
 .127، ص 1987محمد أحمد غنیم، المدینة دراسة في الأنتربولوجیا الحضریة، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة،  - )2(
 .23جع سابق، ص عبد المنعم شوقي، مجتمع المدینة، مر - )3(
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كذلك التحضر ھو العملیة التي بمقتضاھا تحتشد نسبة متزایدة من سكن احد المجتمعات في 

  )1(.ھي عملیة قد ترتبط أو لا ترتبط بعملیة قد ترتبط أو لا ترتبط بعملیة التصنیعوالمدن، 

حضر إضافة إلى انھ أسلوب للمعیشة فھو مرتبط بالبناء الاجتماعي ككل،كونھ یؤثر في فالت

عمیلة النظم الاجتماعیة التي لھا صلة بالقیم الموجودة من خلال تقالید و عادات الناس وأفكارھم 

ھدا من جھة، ومن جھة أخر لھ علاقة بالنظام الاقتصادي الذي یحدد الإمكانیات المادیة داخل 

تمع،كما انھ مرتبط بالنظام السیاسي،فالشكل السیاسي یتبلور بوضوح في المجتمع الحضري، المج

  )2(.حیث تتركز بالمدینة، و تتخذھا بؤرة لانطلاقھا إلى باقي أجزاء المدینة

  :إلى و من خلال ما سبق یتضح أن مفھوم التحضر یشیر

  .راعي والإقبال على الأعمال الأخرىالانتقال من الریف إلى المدینة، والابتعاد عن العمل الز - 1

تحویل المناطق الریفیة إلى مناطق حضریة بفعل ارتفاع حجم السكان، أو بفعل النشاطات  - 2

  الصناعیة 

  .التغییر في أسلوب الحیاة من نمط ریفي إلى نمط حضري - 3

وحتى یتم وضع المفھوم في إطاره العام ینبغي أن نحدد مفھوم الإطار الحضري وعرف 

وحدة الحضریة وإن كان من الصعب وضع مفھوم دقیق لھا وتفریقھا عن الریف،حیث تختلف ال

المعاییر المستخدمة من بلد لأخر،كما تتخذ بعض من الحجم معیار المدینة مع اختلاف التقدیرات 

 فیما بینھا 

وتعرف المدینة على أساس التنظیم الإداري ،بینھا نجد دول أخرى تعتمد على العدید من 

لمعاییر أھمھا المعیار الاقتصادي و الحجمي والإداري ویتفق الكثیر من الجغرافیین والاجتماعیین ا

والاقتصادیین وحتى المعماریین على أن الوحدة الحضریة ھي تجمعات سكانیة غیر متجانسة، 

ار تعیش في محدد نسبیا، وتعتمد على الصناعة أو التجارة أو علیھما معا،كما تمتاز بتخصص الأدو

  )3(.وتعددھا

  

  

  
                                                

 .743 – 742، ص ص 1995موسوعة العلوم الاجتماعیة، ترجمة عادل الھواري، مسعد مصلوح، مكتبة الفلاح، الكویت،  - )1(
 10 - 9محمد الكردي، التحضر، مرجع سابق، ص ص  - )2(
 .27عبد المنعم شوقي، مجتمع المدینة، مرجع سابق، ص  - )3(
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وقد حددت الھیئات الدولیة للأمم المتحدة ووكالتھا المتخصصة على اعتبار كل تجمع سكاني 

أما بالنسبة للجزائر فقد قامت كتابة الدولة للتخطیط بوضع  )1(نسمة فھي مدینة، 20.000یزید عن 

نسمة، ویزید  5000ن معاییر لتعریف المدینة الجزائریة، وھي كل تجمع سكاني یزید عدد سكانھ ع

یشتغلون في قطاعات غیر زراعیة، وتتمیز بمنجزات  75عامل منھا  1000عدد العمال عن 

) سینما مسرح، مدرسة، مستشفى،(صغیرة تتمثل في توفر الوحدة الحضریة على خدمات عمومیة 

  )2(.مترا 20كما یشترط أن لا تزید المسافة بین المساكن عن 

عات المعاصرة، وترتكز ھده الطاھرة على تزاید نسبة عدد فالتحضر سمة تمیز المجتم

  .السكان الدین یقصون المدن، واتساع رقعة الأرض التي تشغلھا المدن، وامتدادھا أفقیا وعمودیا

ولم تقتصر تلك التجمعات البشریة على المجتمعات القلیلة التصنیع،والملفت للنظر أن عملیات 

لمدن، أدى لظھور الكثیر من المشكلات الاجتماعیة، من أھم التحضر السریع انفجار سكاني في ا

ھذه المشكلات طھور المجتمعات العشوائیة الحضریة،تفشي التخلف في المدن، من حیث تدني 

ومع زیادة تعقد حیاة المدن  .مستوى الخدمات فیما وبحكم التغیرات السریعة التي یمر بھا العالم

التي تعكر صفو المدن، وبالتالي المجتمع ككل، وتصبح  ستبرز الكثیر من الأزمات والمشكلات

ویصف  )3(.مستعصیة في غیاب التشخیص والعلاج لھده المشكلات الناجمة عن التحضر السریع

نمط حیاة أو نماذج من  سقاموس الخدمة الاجتماعیة التحضر بأنھ نزعة اجتماعیة، حیث یتبنى النا

ن في المدن، أو بالقرب منھا،كما یشمل التنمیة الفیزیقیة السكن، و قیم ثقافیة لھؤلاء الذین یعیشو

ویرتبط مفھوم التحضر بمفھوم الحضریة التي  )4(.للمناطق التي لھا سمات ریفیة داخل المدن

طریقة للحیاة، وبأن الحجم والثقافة والتجانس متغیرات مستقلة   LUIS Writhویرثیعتبرھا 

ر حجم المجتمع الحضري، اتسع نطاق التنوع وخصائص ممیزة للمجتمع الحضري، فكلما كب

الفردي ، وارتفع معدل التمایز الاجتماعي بین الأفراد مما یؤدى بالتالي إلى إضعاف روابط الغیرة 

التي تنشا نتیجة المعیشة المشتركة، كما أن كبر الحجم،و زیادة عدد السكان والكثافة السكانیة 

  .رد على الآخرینیتعرف كل ف أن إمكانیةیحد من  العالمیة،
  
 

                                                
 .25لمدینة، نفس المرجع ، ص عبد المنعم شوقي، مجتمع ا - )1(
 .152بن أشنھو عبد اللطیف، الھجرة الریفیة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة ، المطبعة التجاریة، ص  - )2(
أحمد شفیث السكري، المدخل في تخطیط الخدمات وتنمیة المجتمعات المحلیة الحضریة والریفیة، مفاھیم وأسالیب، أدوات  - )3(

 . 250، ص 2000المعرفة الجامعیة،  ونماذج تطبیقیة، دار
)4( - Robert L, Baker the social work diconary, «  the national association of social work, 1987, P 

286. 
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یتمیز بعلاقات مباشرا في تطویر نسق من التفاعل  وبالتالي یكون زیادة عدد السكان سببا

ثانویة نفعیة ،مما یؤدي إلى فقدان روح المشاركة ،أما متغیر اللاتجانس فھو نتیجة تترتب على 

یم العمل، متغیري الحجم والكثافة،حیث ینتج اللاتجانس في الحضر كضرورة اقتصادیة لتقس

والفروق المتوقع وجودھا في جماعات كبیرة وكثیفة من السكان والاتجانس بدوره یؤدي إلى سلسلة 

من المصاحبات الاجتماعیة التي تخلق نسقا أكثر تعقیدا للتدرج الطبقي، وزیادة معدلات الشراك 

مع الحضري من الاجتماعي،كما أن تنوع النشاطات والبیئات الاجتماعیة و الثقافیة داخل المجت

و زیادة معدلات الجریمة و المرض  شانھ أن یؤدي إلى قدر لا یشبھان بھ من تفكك الشخصیة،

  )1(.العقلي

أما الحضر فھو كل ما یتعلق بالمدینة، وھو اسم متصل، ووظیفة ماضیة من مدن العصور 

وعملیة التحضر  الحدیثة، التي تشمل على عدة مدن متلاصقة ةالقدیمة والمتوسطة إلى المترو بولی

تقع بین قطبین تقلیدیین من الریفي  نلیست شيء محدد فھنالك نماذج عدیدة من الاستیطا

والمدینة الصناعیة،  ،ومدینة الأكواخ والعشش ،ري،مثل الضواحي والمدینة السكینةوالحض

ح مفھوم والمناطق المتحضرة التي تحیط بالمدن التي یصفھا بأھل المدینة المبعثرة ،لذلك فإن توضی

الحضریة أھمیھ في الرعایة الاجتماعیة حیث یجذب الاھتمام لنماذج مكانیة مختلفة في المشاكل 

ذلك أن طریقة الحیاة الحضریة یترتب علیھا  الاجتماعیة ،وفي تركیز الموارد المخصصة لھا،

الذي من  ،التنوع الكبیر جدالزیادة في حجم وكثافة السكان، بجانب أنھا تتسم بالتجاھل القاسي وا

،كما أنھا في كثیر من الأحیان مصدر للعدید من المشاكل جده في مجتمع عاديیمكن أن ن

  )2(.الاجتماعیة

  

  

  

  

  

  

  
                                                

 .50، ص 1985السید عبد العاطي، الإیكولوجي الاجتماعیة، دار المعرفة، الإسكندریة،  - )1(
)2( - Noel and Rita Timms » Dictionary of social welfare Routhedge et deganpaul, London, 1982, P 

203. 
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  :التحضر في المجتمعات الصناعیة - 1
  :یمكن تحدید ثلاث مظاھر أساسیة لعملیة التحضر في المجتمعات الصناعیة وھي

  

  :المظھر الدیمغرافي - 1.1

مظھر الدیمغرافي في النمو الحضري ھو النمو السریع للمدن، فمثلا في من أھم ما یمیز ال

 100من سكان إنجلترا یقیمون في المدن التي یزید عدد سكانھا عن  % 10كان حوالي  1900سنة 

من سكان إنجلترا الذین یتركزون في مدن یزید  % 25إلى حوالي  1920ألف نسمة، لیرتفع في 

وأكثر، وتؤكد ھذه الشواھد ارتباط التحضر بالحركة الصناعیة في  ألف نسمة 100عدد سكانھا عن 

فتحرك الأیدي العاملة ضرورة حیویة للصناعة الجدیدة، والانتقال من نظام الورشات  )1(.إنجلترا

إلى أن   P.GEORGEجورج  بیاروالإنتاج المنزلي إلى بناء وتشیید المصانع الكبرى، ویشیر 

ة عملت على تكوین تجمعات سكانیة قویة، ففي البدایة كانت مختلف مراحل الثورة الصناعی

محدودة، مما سمح بالاعتماد على الأیادي العاملة، حیث  يإمكانیات الإنتاج الصناعي والتكنولوج

انتقل عدد كبیرا من عمال المناطق الریفیة للعمل في المناجم وورشات السكك الحدیدیة ومعامل 

  )2(.اعة في النمو الحضريالنسیج، وھكذا یتجلى دور الصن

أن التحضر أصبح یبدو  H. LEFEBVERلوفافر أنري  اعتبر بعض المفكرین أمثال 

كمادة ثانویة للتصنیع، أي أن التصنیع  أصبح ھو العامل الأساسي في الحراك الاجتماعي، حیث 

وحیاة  وجد الباحث نفسھ أمام عملیة ذات بعدین تصنیع وتحضر، فمورد التنمیة إنتاج اقتصادي

  )3(.اجتماعیة

إن النمو الحقیقي للمدن الأوربیة لم یتحقق إلا من خلال اتساع حركة التصنیع وقد ارتبط 

  .التصنیع بالتحضر ارتباطا قویا خاصة في المرحلة الأولى من التصنیع

  
 

 
  

  
                                                

 .161السید عبد العاطي السید، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص  - )1(
 .68، ص 1979بیار جورج، السكان والإستیطان، ترجمة جیلالي صیاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - )2(

)3( - Henri LE FEBVER, le droit a la ville suivie des espaces et politique, Paris Ed anthropos, 1972, 
P 15. 
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  :المظھر الاقتصادي - 2.1

لتنمیة الاقتصادیة یتضح من خلال تحلیل تاریخ النمو الاجتماعي للدول الرأسمالیة أن ا

  :مرتبطة ببعدین أساسیین

v  حدوث تغییر في البناء المھني بانتقال جزء كبیر من القوى العاملة الریفیة إلى

 .القطاع الصناعي ومع تطور التنمیة وأصبح أغلب العمال في قطاع الخدمات

v  زیادة التخصصات والوظائف مما شجع على التقسیم الإقلیمي للمعمل بین المدینة

لریف وحتى بین المدن نفسھا، حیث ظھرت مدن متخصصة في الصناعة مثل وا

التي اختصت في صناعة النسیج، وھناك مدن أخرى اختصت  ROUBAIXمدینة 

  .في صناعة متخصصة أخرى

ا بالنمو والتنمیة، فالنمو موقد تحققت العلاقة بین عملیتي التحضر والتصنیع وارتباطھ

التنمیة في القطاع الصناعي خاصة الوحدات الصناعیة  الاقتصادي ناتج بدرجة كبیرة عن

  .وأصبح النمو الاقتصادي متوقفا في أغلب الأحیان على قطاع الخدمات الإنتاجیة،

  

  :المظھر الاجتماعي - 3.1

یبرز في دور التحضر الغربي في التغیر الاجتماعي، حیث لا یتوقف التحضر مع نھایة 

ل تمتد إلى ما وراء المدینة أو أي منطقة حضریة أخرى، المدینة أو أي منطقة حضریة أخرى، ب

  )1(.بل تمتد إلى ما وراء المدینة وأصبح من الصعب التمییز بین الریف والمدینة

  

  :ةالتحضر في الدول النامی - 2
من الأمور الھامة عند دراسة التحضر في البلدان النامیة ذات النمو السریع أن الأغلبیة من 

البلدان ھم من المھاجرین نحو المدینة ویعیشون في مستویات مختلفة عما  سكان الحضر في ھذه

  .ھو موجود في المجتمعات الغربیة، لأن التجربة الغربیة تختلف عن التجارب في الدول النامیة

  

  

  

                                                
 .32 – 31جیر الدبریز، مجتمع المدینة، مرجع سابق، ص ص  - )1(
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وبدأت ظاھرة التحضر تظھر في المجتمعات النامیة في السنوات الأخیرة، وھذه الظاھرة 

ني من أزمة حضریة ارتبطت بالعدید من الظروف والمشكلات ومن جعلت ھذه المجتمعات تعا

جھة نتیجة افتقار ھذه المجتمعات لمقومات التحضر، وأصبحت المجتمعات تسیر نحو التحضر 

بوتیرة سریعة، تتضاعف من خلالھا حجم المدن الكبرى، وبالتالي تشھد ھذه الأخیرة ظاھرة 

ائیات أن المدن ھي التي اتسعت بمعدلات أسرع، التوسع العشوائي الغیر مخطط، وتؤكد الإحص

  .بینما كانت المدن الصغیرة خاصة بإفریقیا ذات قوة جذب اقل

ومن ثم كانت معدلات التحضر فیھا أقل سرعة، وغالبا ما تكون العاصمة ھي المدینة الكبیرة 

ق التخلف من حیث الحجم، ویتمثل نتاج ھذه الحركة المتسارعة في ذلك التزاید الكبیر لمناط

وموضوعا  )1(الاستیطاني التلقائي، والھامشیة في المدن، وتتمیز ھذه المناطق بالفقر والتخلف،

لخلق الكثیر من المشكلات بمعنى أن التحضر في المجتمعات النامیة تحمل في طیاتھا ظواھر 

فیلیة، ومشكلات كثیرة لعدم الاستقرار وتزاید السكان في المناطق المتخلفة وظھور المھن الط

وغیرھا من المشكلات الاجتماعیة الأخرى فسرعة التحضر بدون تنمیة شاملة أو تخطیط سابق في 

كثیر من المجتمعات أدت إلى إختلالات واضحة داخل المجتمع، وبالتالي على الفرد والمجتمع، 

حیث عمت الفوضى والمشاكل وظھر ما یسمى مصطلح ثقافة الفقر، وانطلاقا من دراسات عدیدة 

أكدت وجود عناصر مشتركة بین الفقراء أینما وجدوا على اعتبار أن الفقر یخلق ثقافة خاصة، 

وھو ما أعطى المفھوم أھمیة كبیرة، حیث اعتبر وسیلة لفھم الكثیر من الظواھر الحضریة 

المنتشرة في المجتمعات النامیة، وتشیر ثقافة الفقر إلى وحدة متكاملة بین القیم والمعاییر وسمات 

والمقصود بثقافة ھو الحرمان الاقتصادي أو  )2(السلوك للأفراد الذین یعیشون في ظروف الفقر،

التفكك الاجتماعي، مع غیاب الإمكانیات المادیة التي تعتبر من ضروریات الحیاة، وتتضمن ثقافة 

متمیزة  الفقر جمیع الخصائص من سوء التنظیم لھذه الفئة داخل المناطق المتخلفة، وھي بذلك ثقافة

تتجاوز الحدود الإقلیمیة والقومیة، كما أنھا تعمل على استمرارھا الذاتي، أي أن خصائصھا تنتقل 

من جیل إلى جیل عن طریق عملیات التنشئة الاجتماعیة، حیث یشعر ھؤلاء الفقراء بالانتماء إلى 

  )3(.إطار اجتماعي واقتصادي وثقافي یختلف عن الإطار السائد
   

  
                                                

 .68ھالة منصور، محاضرات في علم الاجتماع، مرجع سابق، ص  - -)2(،  )1(
)3( - Peter slumsofhope : shanty towns of the third world (Manchester Manchester University, 

Presse, 1979, P P  55 – 59. 
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عة من المعاییر والقیم تساعدھم على العیش والاستقرار والتكیف والتلاؤم مع كما لھم مجمو

الظروف المحیطة بھم، ومعظم ھذه الخصائص تتوفر في المناطق المتخلفة بالمدینة خاصة في 

فظاھرة المجتمعات السائرة في طریق النمو، حیث یبرز نمط التحضر السریع بھا أكثر وضوحا، 

تباین الغیر متوازي مع سرعة التحضر القائمة، وبالتالي لا یوجد توافق بین التحضر تتمیز بعامل ال

المتطلبات الضروریة للتحضر، وبین الإمكانیات الموجودة في تلك المجتمعات وافتقار ھذه الأخیرة 

  .القدرة على التخطیط الھادف والتنمیة الشاملة

بدءا بالتدھور البیئي، نمو  ومن ھنا تظھر وتبرز حدة المشكلات في المجتمعات النامیة،

الأحیاء المتخلفة، نقص الخدمات والتجھیزات، مما یسبب الفشل في الروابط السیاسیة الحضریة 

على الحیاة، وتصبح تلك الأحیاء فقیرة من حیث الضروریات والمتطلبات الأساسیة وافتقارھا 

ق بؤرا للعدید من للتنظیم یجعلھا تنشأ بشكل عشوائي غیر مخطط، حیث تصبح تلك المناط

المشكلات الاجتماعیة المعقدة، وھي بھذا الشكل انعكاسا لما تتعرض لھ ھذه المناطق فیزیقیا 

واجتماعیا وثقافیا واقتصادیا، لأنھا لم تظھر بشكل عفوي، بل نمت نتیجة للظروف الفیزیقیة التي 

الظھور خارج حدود  تواجدت في البیئة الحضریة، لھذا نلاحظ أن شكلھا وھیكلھا ساعداھا على

المدینة، ولھذا وصفت بالتخلف، وھذا الاسم نسبة لأن معظم سكانھا یعیشون كالطفلین داخل 

المجتمع، ولیس لھم أن یحققوا لأنفسھم مستوى معیشي معین كغیرھم نتیجة عدم توفر لدیھم قاعدة 

اعیة والثقافیة اقتصادیة معینة تمكنھم من العمل والكسب منھا، ضف إلى ذلك أحوالھم الاجتم

والتعلیمیة الخاصة بھم كارتفاع نسبة الأمیة إلى جانب انتشار الأمراض وتزاید في متوسط عدد 

أفراد العائلة، بمعنى كلھا ظروف تضافرت في تكوین ھذه الأزمة المؤثرة في المجتمع بشكل عام، 

ریة، وإنما ویرجع ذلك أنھ من یواكب عملیة التحضر توسعا في الفرض والاقتصادیات الحض

  .اقتصر الأمر على تزاید المشكلات في كل من المدینة والریف

  

  

  

  

  

  

  :غرافيالمظھر الدیم - 1.2
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ارتبط التحضر الصناعي في البلدان النامیة بما شھدت من تغیرات جذریة في الھیكل 

  :الدیمغرافي وھذا راجع إلى عاملین أساسیین ھما

v لوفیاتارتفاع معدلات الموالید وانخفاض معدلات ا. 

v الھجرة الریفیة نحو المدن والتي تعتبر إحدى عوامل ارتفاع سكان الحضر. 

: حیث نجد أن عملیة التحضر تسبق النمو السكاني، ویرجع ھذا الارتفاع إلى عدة عوامل منھا

عوامل جذب إلى المراكز الحضریة بقصد العمل والتعلیم والخدمات العلیا الأخرى التي تقدمھا 

مل طرد التي تدفع بسكان الأریاف نحو المدن بسبب انخفاض الدخل في الریف من المدینة، وعوا

  )1(.الزراعة
  

  :المظھر الاقتصادي - 2.2

أن الاستمراریة الكبیرة للھجرة الریفیة بنسب أكبر عما كانت علیھ  Mecgeeمكجي یرى 

النشاطات الدول الغربیة ناتجة عن عوامل الطرد أكثر منھ عوامل جذب لإمكانیات الشغل و

الصناعیة في المراكز الحضریة، حیث أن سكان الحضر یزدادون بسرعة أكبر من إمكانیات 

الشغل في الصناعة، مما یستدعي التنقل المباشر للعمال الریفیین من العمل في الزراعة إلى 

الخدمات وعلى ھذا یمكن اعتبار عملیة التحضر كمتغیر مستقل عن العامل الاقتصادي وعلى وجھ 

لتحدید والدقة فإن ظروف مدن الدول النامیة ھي نتاج یعكس مستوى التخلف الذي یمیز المجتمع ا

كشف من خلالھا عن وجود ظاھرة تحضر زائدة داخل  P.Park كرلباوفي دراسة  )2(.بأكملھ

العدید من المجتمعات المختلفة،و یشیر ھدا النوع من التحضر إلى قلة مناصب التصنیع،أي أن 

تحضر تكبر معدلات التنمیة الاقتصادیة فزیادة نسبة سكان المدن لا ترجع إلى تزاید معدلات ال

الحاجة إلى الوظائف والأعمال نتیجة لظھور المشروعات الصناعیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

الجدیدة التي تستدعي وجود المزید من الأیدي العاملة و إنما یرجع إلى سوء المناطق الریفیة التي 

الفائض  بفیھا الفقر الشدید وتزاید السكان بمعدلات عالیة، وعجز العمل الزراعي استیعایسود 

  السكاني الآمر 
  

                                                
، 1984فوزي رضوان العربي، فاروق أحمد مصطفى، دراسات في الأنتربولوجیة المیدانیة، دار المعارف الجامعیة، الإسكندریة،  - )1(

 .174 – 173ص ص 
)2( - J. G. Megee, tetes de ponts et enclaves intiers monde . Paris, Pvf, N° 45, P P 117 – 120. 
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ولذا فان المدن في الدول  )1(یدفعھم دفعا إلى الھجرة نحو المدن لعلھم یجدون فرص اقل الذي

لتصنیع،فالتحضر النامیة لا تنمو بسبب التصنیع كما یحدث في الدول المتقدمة بل ینمو رغم قلة ا

تحضرا زائفا ،لان الید العاملة في القطاع  MCGEE T مكجيفي الدول النامیة كما یقول 

و الواقع أن النمو الحضري ضعیف بفرص  % 35أما قطاع الخدمات  % 11الصناعي لا تتعدى 

العمل في القطاع الصناعي ودفع إلى نمو قطاع الخدمات خاصة الأعمال الطفیلیة إلى جانب 

عمال الأساسیة الضروریة أي أن ھناك قطاعان قطاع منظم إنتاجي،و قطاع ثاني غیر رسمي الأ

  .ماكجيیعتمد على الأعمال الحرة كما یصنفھ 
  

 :المظھر الاجتماعي- 3.2

یعتبر ھدا المظھر كنتیجة حتمیة للمظھر الدیمغرافي والاقتصادي فادا كانت المدن في 

ریا للریف، فإننا نجد العكس في مجتمعات الدول النامیة المجتمعات الصناعیة قد أدت دورا حضا

كثیرة على المدینة خاصة وأنھا لا تملك المقومات الاقتصادیة التي  أعباءحیث یسبب الریف 

تضمن لسكانھا مستوى معیشي ملائم مما یحول أمام تطور الحیاة الحضریة، ذالك أن المھاجرین 

ر الحیاة الریفیة، ومن الطبیعي أن تتأثر المناطق الریفیین غالبا ما یحملون معھم من مظاھ

الحضریة بھده المظاھر فالأحیاء التي یسكنون فیھا لا تختلف عن القرى كما ھو ملاحظ في 

  )2(.الأحیاء الشعبیة

و یمكن القول أن التحضر الذي حدث في الدول النامیة یكشف عن عدد من التناقضات 

  :فیما یلي  B.Berry-A.kasdraبیري و كاسادرا لخصبھا 

v  سكان الحضر في الدول النامیة یتمیزون بـ: 

ü انخفاض مستوى التغذیة. 

ü انخفاض في استھلاك الطاقة. 

ü انخفاض في مستوى التعلیم. 

v أن الھجرة في الدول النامي أكثر حجما وأكثر سرعة نحو المدن. 

  

 
                                                

، 1978، التھیئة العامة للكتاب، الاسكندریة، 2علم اجتماع التنمیة، دراسات في إجتماعیات العالم الثالث، ط / نبیل السمالوطي - )1(
 . 344 – 343ص ص 

 .141 – 140، ص ص 1982، طلعت ابراھیم لطفي، علم الاجتماع الصناعي، جدة، مكتبات عكاظ - )2(
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v أن المھاجرین نحو المدن كثیرا ما یشتغلون بالأعمال الھامشیة. 

v لمدن تظھر وكأنھا مستوطنات مؤقتة أو انتقالیة وھي سمة تمیز معظم مدن أطراف ا

 .الدول النامیة

v  وتیرة التصنیع لا تتماشى مع وتیرة التحضر أي أنھ تحضرا دیموغرافیا أكثر منھ

  )1(.تحضرا اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا

  

v دــالتحضر في الھن:  
في المدن الھندیة، الذي یبدأ بظھور الأحیاء  تمیز التحضر في الھند باختلاف الأنماط السكانیة

الھامشیة المختلفة، والتي تنتج عنھا تقسیمات على المستوى اللغوي والدیني والطائفي، والأصل 

الجغرافي أیضا، وھي میزة غالبا ما نلاحظھا في مدن المجتمعات الحضاریة الأخرى وفي ظل 

حیاتھ القدیمة وھذا كان لھ الأثر البارز على  ھذه الظروف بقي الفرد الھندي محافظا على تقالید

  .البناء الوظیفي للمدینة التي أصبحت عاجزة عن مسایرة كل ذلك

كما أن النمو الحضري في المجتمع الھندي لم یواكبھ توسعا في الإنشاءات الصناعیة التي من 

مجتمع الھندي، وھو شأنھا المساھمة بقدر وافر في حل مشكلة البطالة التي توجد بمعظم المدن كال

ما تترتب علیھ أن النسق الاقتصادي لم یتطور بصورة یكون معھا قادرا على إحداث تحولات جادة 

وقد ترتب عن النمو الحضري في الھند أزمات اجتماعیة أدت إلى  )2(.وظاھرة في البنایات الأخرى

عكاساتھ على التنمیة التدھور الصحي والتعلیمي وفي مجال المواصلات أیضا وكل ھذا كان لھ ان

الاجتماعیة للعائلات الھندیة فزیادة على ما یعانیھ المجتمع الھندي من مشكلات، فكانت الجماعات 

المھاجرة إلى المدن تعیش أزمات وفقر شدید خاصة مع ظھور التوسع داخل المجتمع إلا أن ھذه 

نت معظم أفرادھا ینتمون الأوضاع كانت لھا دورھا الإیجابي حیث زادت من تمسك الأسر التي كا

الیب إلى قبیلة أو قریة واحدة، حیث عزز من علاقاتھم واستمرار بینھم بالمحافظة على التقالید وأس

  .حیاتھم الریفیة فیما بینھم

  

  

                                                
 .418 – 414لسید عبد العاطي السید، علم الاجتماع الحضري، مرجع سابق، ص ص ا - )1(
الحضریة لمجتمعات العالم الثالث في ضوء المتصل الریفي الحضري، مخبر التنمیة  –عبد الحمید بوققاص،النماذج الریفیة  - )2(

 .225ان المطبوعات الجامعیة، قسنطینة، ص والتحولات الكبرى في المجتمع الجزائري، دیو
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را ظفالنمو الحضري السریع الذي عرفھ ھذا المجتمع خاصة في فترة ما بعد الخمسینات ن

تي مست الملكیة الزراعیة وھو ما زاد في ارتفاع نسبة للإصلاحات الاجتماعیة والاقتصادیة ال

الھجرة الریفیة الحضریة كل ذلك یفسر لنا كیف أن عملیات التحضر بھذه الصورة لا یمكنھا 

إحداث تغییر في النظم الاجتماعیة أو البناء الثقافي، والنسق الاجتماعي ھذا كلھ ینعكس على الحیاة 

أن الأفراد والمجتمعات تحول من مھن اجتماعیة إلى مھن  ، وبالرغم منجتماعیة والفكریةالا

أخرى غیر زراعیة، فھذه العوامل المجتمعة تشكل الإنسان في الحضر أو ساكن الحضر في 

وھي تبدو متنافرة ومتواصلة في آن واحد، بمعنى متنافرة داخل المدینة،  )1(المجتمع الھندي،

  .یة فھي تمثل نموذج من نماذج الحضارة الھندیةومتواصلة مع السر الریفیة والقبلیة والطائف
 

                                                
  .226عبد الحمید بوقصاص، النماذج الریفیة الحضریة، مرجع سابق، ص  - )1(
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  :مراحل ومشكلات التحضر في الجزائر :المحور الأول

  :دــتمھی
  

عرفت وإن التحضر في الجزائر لیس بالظاھرة الجدیة بل قدیمة قدم حضارة البحر المتوسط، 

حیاة حضریة متنوعة عبر تاریخھا الطویل للشعوب والأجناس التي عاشت فوق أرضھا الجزائر 

وتلاشت عبر التاریخ نتیجة الحروب  ندثرتا وأخرىنمت وتطورت، فكانت بوادر لمدن 

بدءا بالغزو الروماني الذي ترك أخرى، جھة والاستقرار والازدھار من جھة  والاضطرابات من

البیزنطي ثم جاءت الفتوحات الإسلامیة مرورا بالحكم آثار عمرانیة بارزة، ثم الاجتیاح الولداني ف

  .انھا الخاص ثم الاستعمار الفرنسيترك مدن قدیمة لھا عمرالعثماني الذي ھو الآخر 

وجمیع ھذه التشكیلات السیاسیة بثقافتھا وحضاراتھا تركت بصمات واضحة المعالم في 

  .قریب في تشكیل الشبكة الحضریة بالجزائر أوالتراث العمراني بالجزائر وقد ساھمت من بعید 
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  :مراحل التحضر في الجزائروعوامل  - 1
التحضر ومعدلات النمو الحضري التي تراوحت بین الانخفاض والارتفاع من خلال نسب 

المرحة الاستعماریة والمرحلة : انقسمت مراحل التحضر في الجزائر إلى مرحلتین متباینتین ھما

  .الوطنیة

  : 1962 – 1830المرحلة الاستعماریة  - 1.1

تمعا ریفیا قدرت نسبة كان المجتمع الجزائري مع بدایة الاستعمار الفرنسي عبارة عن مج

 8إلى  7إي أن الجزائر كانت أقل تحضرا من البلدین المجاورین لھا، المغرب  % 5 التحضر فیھ 

  :ویمكن حصر ھذه المرحلة ضمن الفترات الزمنیة التالیة )1(. 13إلى  % 12وتونس  %

v  كن وتعد أخطر مرحلة مر بھا السكان في الجزائر والتي یم :1886 – 1830الفترة بین

تسمیتھا بمرحلة اللاحضر، أو مرحلة الركود السكاني، حیث ظل عدد السكان یتجھ نحو 

 3بنحو  1830بعدما قدر في سنة  1876نسمة  2.462.935التدني باستمرار إذ بلغ 

  :وقد یعود ذلك إلى )2(ملایین نسمة

ü ھا عدم الاستقرار السیاسي نظرا للحروب الاستعماریة والثورات الوطنیة التي شھدت

 .1881إلى  1849الجزائر إبتداءا من 

ü  والتي أودت 1868 ---  1866الأمراض والأوبئة التي اجتاحت البلاد خلال سنوات ،

 .بحیاة مئات الآلاف من السكان

ü انخفاض المستوى الصحي في تلك الفترة. 

v  سنة حیث تراوحت  40تمیزت بنوع من النمو البطيء للسكان دام  :1926 – 1886الفترة بین

إلى  1986سنة  13,9بالمقابل حققت نسبة محسوسة من  1,7إلى  % 0,7لزیادة الطبیعیة بین ا

، وقد 1830مرات عما كانت علیھ في سنة  4إي تضاعفت بحوالي  )3(1926سنة  % 20,2

یرجع ذلك للسیاسة الاستیطانیة التي شرعت في تنفیذھا السلطة الاستعماریة خاصة بعدما 

، ونتج عنھ قدوم أعداد كبیرة من الأوربیین الذین أصبحوا یمثلون 1876في  فاروقعت قانون 

  )4(.من سكان الحضر 40
  

                                                
)1( - Marc Cote « L’Algérie, espace et société, édition, Masson, Paris, 1996, P 84. 

 .97محمد السویداني، مقدمة  في دراسة المجتمع، مرجع سابق، ص  - )2(
 .97، ص نفس المرجعمحمد السویداني،  - )3(
 1999أحمد بین میسي، التحضر والتصنیع في الجزائر، حالة الإقلیم الشمالي الشرقي، رسالة دكتوراه دولة،  - )4(
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كما أن استكمال عملیة الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوسیع نفوذه عبر التراب الوطني أدت 

ین أ... بھ إلى التأكد على توجیھ استثماراتھ إلى المدن الساحلیة والسھول القریبة كمتیجة، عنابة،

  .وفرة الشروط الملائمة لتوظیف الأوربیین، مع إھمالھ الكلي للأوساط الریفیة

كلھا عوامل شجعت عن بدایة توسع الھوة بین الأقالیم، وتكوین ما یعرف بالفوارق الجھویة 

بین الریف والمدن، وقد صاحب كل ذلك تحسین الأوضاع في المراكز العمرانیة، وصعوبة العیش 

مما جعل الأھالي ... ھا تفتقد لأبسط شروط الحیاة، من عمل وعنایة صحیةفي الأٍریاف، لأن

یتوافدون على المراكز العمرانیة بأعداد كبیرة طلبا للعمل، مما أدى إلى ظھور أو شكل للنمو 

  .1910الحضري لسكان الجزائر في سنة 
  

v  وفوده، التي تمیزت باستمرار النزوح نحو المدن، تضاعفت : 1962 – 1926الفترة بین

بسبب الأزمات الاقتصادیة  )1(1930و  1910وافد في السنة بین  50.000حیث تحرك بنحو 

التي سادت العالم نتیجة الحبین العالمیتین اللتین تأثرت بھما الجزائر كثیرا، وانعكست سلبیاتھا 

ر على الأوضاع الاجتماعیة، إذ تناقص الإنتاج الزراعي بفرنسا، وأصبحت تعتمد على الجزائ

لتعویض النقص الغذائي، خاصة في مجال الجنوب، الذي أصبح یوجھ لفرنسا، مما أدى إلى 

انتشار الفقر والمجاعات بین سكان الأریاف، الشيء الذي دفع إلى تسریع الھجرة الریفیة، 

والتي أفرزت في نھایة الأمر ظھور أول أكواخ قصدیریة على حواف المدن الكبرى 

وبعض المدن المتوسطة ، ومما لا شك فیھ أن الثورة الجزائریة قد  ...)الجزائر، قسنطینة،(

  % 25ساھمت بشكل مباشر في ارتفاع عدد السكان في المدن، حیث وصلت نسبة التحضر 

، والذي یرجع سببھا أیضا إلى استمرار النزوح الریفي نظرا للسیاسیة الوحشیة 1954سنة 

ریاف كالتقبل الجماعي والاعتقالات، ضف إلى التي أنتجھا الاستعمار الفرنسي ضد سكان الأ

ذلك تدمیر مئات القرى وآلاف المداشر، وھي الأماكن التي لجأ أصحابھا في غالب الأوقات 

أو  )2(1954 -  1930ألف وافد سنویا ما بین   130إلى ضواحي المدن، حیث تحرك حوالي 

ك طلبا للأمن والاستقرار، وذل) تونس و المغرب(إلى المدن الحدودیة للبلدین المجاورین 

تم الإعلان لمشروع  1958بالإضافة إلى سیاسة تجمیع السكان في المحتشدات، وفي سنة 

 .قریة ضمن مشروع قسنطینة 1.000

                                                
)1( - Marc cote, OPCIT, P 86. 
)2( - Marc cote, OPCIT, P 85. 
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وھذا كلھ بھدف منع سكان الریف الاتصال نسبة التحضر، وتسھیل مھمة مراقبة تحرك 

ارتفاع نسبة التحضر، حیث وصل  السكان من طرف المستعمر، كل ھذه العوامل أدت إلى 

وبصفة عامة یمكن القول أن الدافع الأساسي لعملیة التحضر في ھذه  )1(.1959سنة   29,6

المرحلة ناجمة عن بناء قاعدة اقتصادیة بالمدن الكبرى والساحلیة منھا كضواحي وھران، 

ستقطبت الشغال عنابة، وھران وقسنطینة، حیث استقبلت التجھیزات الإداریة والعسكریة، وا

الكبرى اللازمة لممارسة الوظائف العصریة، والتي بادرت في تنفیذھا السلطة الفرنسیة لفائدة 

سكان ھذه المدن لربطھا بالمتربول، أما المدن الداخلیة فلم یشملھا الاستثمار الاستعماري إلا 

لك بأن السلطة ویفسر ذ... تبسة، الغزوات،: المناطق التي تتعلق بالاستخراج المنجمي مثل

الاستعماریة استمرت بتوجیھ وبتركیز التجھیزات والمرافق الجدیدة في البنیة الحضریة 

الموجودة مما أدى إلى استمرار الھجرة الریفیة إلى تلك الأقطاب الحضریة بھا، وزاد تضخم 

 ھذه المدن واتسعت ونتج عنھا انتشار الأكواخ القصدیریة بھا، كلھا عوامل ومؤثرات وقفت

  .كمشكلة حادة تواجھ الدولة الجزائریة بعد الاستقلال
  

  :1998 – 1962: المرحلة الوطنیة - 2.2

من مجموع سكان   30أصبح سكان الحضر یمثلون نسبة  1962بعد استقلال الجزائر سنة 

)2(الوطن،
كان للأحداث التاریخیة والسیاسیة دور في تقویة الھجرة الریفیة نحو المدن قبل  

سنة، ومرحلة ما بعد  132في مدة  %30إلى  % 5وارتفعت نسبة التحضر نحو  الاستقلال،

الاستقلال شھدت ھي الأخرى نزوحا ریفیا مكثفا نحو المدن نتیجة السیاسة التي تبناھا المسیرین 

للدولة الجزائریة المستقلة نماذج عدیدة ومتنوعة من الأنظمة الاشتراكیة وتطبیقاھا في المجالات 

للخروج من ظاھرة التخلف، دون الأخذ بعین الاعتبار قیم وخصائص وتركیب الاقتصادیة 

 المجتمع الجزائري المسلم، بالإضافة إلى الأوضاع الأمنیة التي شھدتھا في أواخر الثمانینات

عام  % 30والسبعینات، كل ذلك كان لھ الأثر المباشر والكبیر في ارتفاع نسبة التحضر من 

  .1998 عام )3( 58,30إلى  1962

 
                                                

 .82محمد السویداني، مقدمة في دراسة المجتمع، مرجع سابق، ص  - )1(
 .21، ص 2000بشیر التیجاني، التحضر والتھیئة العمرانیة في الجزائر، ددیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - )2(

)3( - ONS, Données statistique N° 311, P 1 
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ویمكن تلخیص وتفسیر الظاھرة الحضریة خلال المرحلة الوطنیة . سنة فقط 36أي خلال 

عبر أربعة فترات متمیزة ومتباینة المضمون، وتتوافق مع الإحصائیات الوطنیة للسكن والسكان 

  .في الجزائر
  

v  رة ، لقد وجدت الجزائر نفسھا بعد الاستقلال أمام أزمة كبی :1966 – 1962الفترة بین

حیث كانت أجھزة الدولة منھارة على جمیع المستویات الإداریة والاقتصادیة واستمرار 

النزوح الریفي بعد الاستقلال ازدادت حدة، زیادة على عودة ما یقارب ملبون لاجئ من 

وأمام ھذه الأوضاع والضغوطات تبنت الدولة الجزائریة في ھذه الفترة  )1(المغرب وتونس،

سلافي المعروف بالتسییر الذاتي للخروج من ظاھرة التخلف،  ھذه المحاولة النموذج الیوغو

  .أعادت تنظیم القاعدة المادیة والتقنیة، وإعادة البناء الاجتماعي والاقتصادي

وجعل مكانھ للجزائر في الاقتصاد الدولي، وكانت نتیجة إخفاق ھذا النموذج فیما بعد على 

لذي ترك مھجورا في بعض الجھات من القطر الجزائري، لأن تدھور القطاع الفلاحي التقلیدي، ا

تعمیم ھذا النموذج على باقي المؤسسات الاقتصادیة التي تركھا الأوربیون من مصانع، ووسائل 

  ...الإنجاز والخدمات كالفنادق وغیرھا،

امتیازات المھن ،استقطب عدد كبیر من الفلاحین الخواص بسبب الفوارق في الأجور، 

وتسخیر ھذه المؤسسات لخدمة القطاع الاجتماعي، وتوفیر الشغل بالإضافة ... الأخرى، الحضریة

إلى توفر السكن في المدن خلال السنوات الأولى من الاستقلال بشكل واسع في المباني والعمارات 

التي تركت شاغرة من طرف الأوربیین، كل ذلك أدى إلى سوء التوازن في الظروف المعیشیة بین 

ف والمدن، الأمر الذي أدى إلى تزاید سكان المدن على حساب سكان الأریاف، كما لعب الأریا

دورا مھما في تنشیط عملیة التحضر في الجزائر، حیث أدى إلى نمو  1965التقسیم الإداري سنة 

التجمعات الحضریة وزیادة سكانھا وأصبحت المراكز الإداریة الجدیدة، بمثابة نقاط جذب للسكان 

  .وى مجالھا، نظرا للامتیازات المالیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي توفرھاعلى مست

 

  

  
                                                

 .21مرجع سابق، ص بشیر تیجاني، التحضر،  - )1(



 .بالجزائر الحضریةمشكلات التخطیط والتنمیة : الرابعالفصل 

- 90  - 

  

كل ھذه المؤشرات والعوامل شجعت وساھمت في ارتفاع نسبة التحضر التي قدرت سنة 

خلال  )1( % 10،2موازیة لارتفاع معدل النمو الحضري والذي بلغ  % 31,4بنحو  1966

  .في تاریخ نمو سكان الجزائر، والذي یعد أكبر معدل 1966 - 1954
  

v  خلال ھذه المرحلة برزت أول إستراتیجیة حقیقیة للتعجیل  :1977 – 1966الفترة بین

من دینامیكیة التنمیة في المجتمع الجزائري، والتي تتصل بالتحرر الاقتصادي كما حددھا 

تأخر ، إن مدى التنمیة یجب أن یتناسب في واقع الأمر مع حجم ال1976المیثاق لسنة 

المتراكم في جمیع المیادین لدى الشعوب التي تعرضت للسیطرة الاستعماریة، والتي 

عانت الاستغلال الأمبریالي، قالتنمیة بالنسبة لھذه الشعوب تعبر عن الجھود الواجب بذلھا 

لتدارك تخلفھا وتحدید طبیعة التغیرات التي ینبغي القیام بھا في كل المیادین للتخلص من 

ولقد شھدت الجزائر نمطا جدیدا من التنظیم الاقتصادي الموجھ استعملت  )2(.لفحالة التخ

فیھ وسائل التخطیط المركزي، وأھم الخطط الاقتصادیة الوطنیة التي أثرت في الأوساط 

 – 1967الاقتصادیة الجزائریة ومناطقھا، وفي حركة السكان ھي المخطط الثلاثي 

زیادة على  1977 – 1974، والثاني 1973 – 1970، والمخطط الرباعي الأول 1969

، وكذا ما یعرف PMUنمط التخطیط الإقلیمي، ومخطط التحدیث العمراني للمدن 

بالبرامج الخاصة، وقد أحدثت ھذه المخططات والبرامج الخاصة تغیرات جذریة في 

 الخریطة الصناعیة بالجزائر، وذلك بالإضافة إلى سلسلة من الوحدات الصناعیة، ومناطق

كما شیدت عشرات القرى الفلاحیة في الأوساط  )3(.منطقة صناعیة 70صناعیة مھمة 

الریفیة في إطار الثورة الزراعیة، وتوسیع مجال المدن تھیئة مناطق سكنیة جدیدة 

ZHUN ،وتوزیع شبكة الطرق، وإنشاء المركبات الجامعیة في مختلف أرجاء الوطن ،

لاقتصادیة السكان ھزة قویة، جعلت الكثیر منھم وكانت النتیجة أن ھزت ھذه المخططات ا

ألف  100ملیون نسمة على المدن، أي بمعدل  1,7خاصة سكان الریف یتوافدون بحوالي 

 )4(.وافد سنویا

 
                                                

)1( - ONS, Données statistique N° 311, P 1.  
 .102محمد السویداني، مقدمة في دراسة المجتمع، ص  - )2(
 .26بشیر التیجاني، التحضر، مرجع سابق، ص  - )3(

)4( - Hamid BALI, «  inflammation et mal développement en Algérie OPU, 1993, P 165. 
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أین ووفرت فرص العمل في الوحدات الصناعیة خلال المخطط الثلاثي والرباعي والأول 

  )03(.1978في سنة  % 54,8و  % 48,4، % 38,7، % 28,8والثاني على التوالي 

في حین لم تحض القطاعات الأخرى بنفس الأھمیة والاھتمام، فأدت كل ھذه الأمور إلى 

، بالمقابل نلاحظ تراجع في معدل النمو 1977عام  % 40ارتفاع نسبة التحضر حیث وصلت إلى 

إلى عدة  % 10,2والذي كان ) 1966 – 1954(الحضري الوطني مقارنة بما كان علیھ في الفترة 

  :عوامل اقتصادیة وسیاسیة نذكر منھا

ü إن سیاسة التصنیع التي اتبعھا المخططون الجزائریون في  :سیاسة التصنیع

وبالأخص في المخطط دوبرسن، المخططات الاقتصادیة المركزیة في ظل نظریة 

الثلاثي، والمخططین الرباعیین، والتي أعطت فیھا الأولویة المطلقة في مجال 

دات المالیة للصناعة، وقد ساعد ھذا على نمو المراكز الجغرافیة دیموغرافیا الاعتما

دون نمو التجھیزات والمرافق الحضریة الضروریة، كما أدت إلى التوسع العمراني 

 .للمدن على اختلاف أنماطھا

 – 1966وقد نالت المدن الكبرى قسطا من الاستثمارات المخصصة للتصنیع خلال فترة 

نشئت بجوارھا مركبات صناعیة في الغرب والوسط والشرق على شكل ، حیث أ1977

أقطاب صناعیة، أدت إلى وفیر مناصب شغل جدیدة واستقطاب الآلاف من الأیادي 

  .العاملة المھاجرة من الریف بحثا عن العمل

أما المدن المتوسطة سواء الساحلیة منھا أو الداخلیة، والتي كانت في أغلبھا مراكز 

فقد استفادت ھي الأخرى من ...) میلة، عبن تموشنت(الیم ذات طابع زراعي حضریة لأق

الاستثمارات الصناعیة، الشيء الذي أدى إلى ھجرة مركزة لسكان الأریاف بھذه الأقالیم 

الزراعیة نحو المراكز الحضریة المجاورة لتطور الھیاكل القاعدیة والمرافق الصحیة بھا 

ت في ھذه الفترة تتمیز بمزایا حضاریة وإداریة ممیزة أدمج بینما المدن الصغرى التي أًبح

العدید منھا في الشبكة الحضریة خاصة التي تقع في مواقع انتقالیة بیم المدن المتوسطة 

الكبرى (والمراكز الریفیة ھذه المدن التي قد نمت أكثر من باقي أنماط المدن الأخرى 

  ).والمتوسطة
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والمدن  8، مقارنة بالمدن الكبرى بـ 1977عام  مدینة في 149 حیث قدر عددھا

، كما یعتبر معدل نموھا الحضري أعلى معدلات النمو الحضري في 54المتوسطة بـ 

سنویا، في حین أصبح معدل النمو الحضري  % 5 – 4الجزائر، والمتراوح ما بین 

 )1(.سنویا % 3,5و  % 2,5السنوي، لكل من المدن الكبرى والمتوسطة على التوالي 

ü الشيء المؤكد أن لإشعاع القرى الاشتراكیة  :الثورة الزراعیة وتأمیم الأراضي الفلاحیة

كان قویا على الأوساط الریفیة التي أقیمت بھا، كما أنھا عملت على تقویة قاعدة الشبكة 

الحضریة الجدیدة في إطار التوزیع المتوازن للسكان عبر التراب الوطني خاصة في 

ى تخفیف الضغط على المدن من جراء الھجرة الریفیة التي شھدتھا الشمال وأدت إل

  .البلاد بعد الاستقلال
  

v  استمر فیھا معدل النمو الحضري الوطني بنفس الوتیرة تقریبا، :  1987 – 1977الفترة بین

، واستمرت الزیادة في نسبة التحضر % 5,52عما كان علیھ في الفترة السابقة، حیث بلغ 

 211( 1977مرات، عما كان علیھ في  4كما تضاعف عدد المدن بنحو  % 49,6البالغة 

مدینة، ویرجع سبب ھذا الارتفاع إلى الترقیة  447( 1987، وأصبح عددھا في )تجمع حضري

، وما أحدثتھ من تغیرات 1984الإداریة لبعض التجمعات الثانویة إثر التقسیم الإداري لسنة 

جتماعي، وكذلك استكمال البناء الاقتصادي وذلك بالتوجھ جذریة على المستوى الاقتصادي والا

أكثر نحو السیاسة اللامركزیة، بالاعتماد على المخططین الخماسیین الأول والثاني بھدف نشر 

  .التنمیة، وتحقیق التوازن ومحو الفوارق الجھویة
  

v  یمكن إطلاق علیھا مرحلة تشبع المدن وكثرة الأزمات  :1998 – 1987الفترة بین

، والجدیر بالملاحظة في ھذه المرحلة أن الجزائر منذ )الاقتصادیة والاجتماعیة والسایسیة(

قد بدأت تعرف تحلا جدید في تركیبھا السكاني من مجتمع ریفي تقلیدي إلى مجتمع  1991

 .أغلبیة سكانھ حضر
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رار مع استم )1( % 3,57بـ  1998وقد سجل تراجع في معدل النمو الحضري الذي قدر في 

ساكن  6/10لنفس السنة، بمعنى أنھ نحو  % 58.30الزیادة في نسبة التحضر التي وصلت إلى 

، بینما إجمالي سكان الوطن 1987في  5/10، و 1977في  4/10یقطن في المدینة، بعدما كان 

 2,5، ونجد أن سكان الحضر یتضاعف عددھم نحو 1998 – 1977مرة بین  1,7تزاید بنحو 

نسمة، كما أن الشبكة الحضریة خلال ھذه الفترة  10.280.152لفترة وبمقدار مرة خلال نفس ا

، والتي سببھا ھو ارتفاع في 1998مدینة في  579إلى  447شھدت زیادة في عدد المدن من 

  )2(.1998مدینة في  399، وصل إلى 1987مدینة في  326عدد المدن الصغرى بعدما كان 

ولات كبرى في المدن وھذا یدل على أن سیاسة التھیئة تمیزت ھذه الفترة بعدم حدوث أي تح

وتدھور الظروف  1988الحضریة التي أنتجتھا الدولة نتیجة للظروف الاقتصادیة في مطلع سنة 

الأمنیة والسیاسیة والعدول عن الاستثمار في القطاع الصناعي العمومي ونزع الدعم الحكومي 

تفاقم، وكشفت عن وضعیة خطیرة تمثلت في نمو لبناء السكن والقطاعات الأخرى، جعل أزمة ت

متسارع للضواحي الھامشیة والأحیاء العشوائیة، والأحیاء الغیر مندمجة، والأحیاء القصدیریة 

بشكل رھیب، ضف إلى ذلك ظھور النشاطات الغیر رسمیة وبشكل كبیر نتیجة لسیاسة الخوصصة 

بطالة، بالإضافة إلى عدم الھیاكل وبدایة غلق المصانع وتسریح العمال، وارتفاع نسبة ال

والتجھیزات الحضریة من تغطیة الاحتیاجات السكنیة المتزایدة، بسبب النمو الحضري الناتج عن 

  .الزیادة الطبیعیة لسكان المدن بالدرجة الأولى ومعدل الھجرة بالدرجة الثانیة

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                
)1( - ONS , Collection statistique N° 97, l’armature urbaine de R. G P H, 1998, P 48. 
)2( - ONS , Collection statistique N° 311, P 3. 
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  :خصائص التحضر - 2
المھن و التي اعتبرت أھم معیار یتمیز بھ  تتمثل خصائص التحضر قي الجزائر في تباین

  :و تتلخص أھم الخصائص في ةجانب توفر مظاھر الحیاة، الحضری ىالسكان الریف، إل

  

 :التفاوت الكبیر في حجم سكان المجتمعات الحضریة - 1.2

من مجموع عدد التجمعات الحضریة مدنا صغیرة یتراوح عدد السكان  % 11تضم حوالي 

نسمة،و لقد ارتفعت ھذه المدن الصغیرة إلى صف التجمع  4999و  2000ن في كل منھا ما بی

الحضري بفضل مھامھا الإداریة إذ أصبحت مراكز للبلدیات ودوائر وولیات بفضل التقسیم 

ثم یأتي النمط الثاني من التجمعات الحضریة الصغرى،  1985الإداري الأخیر الذي أجري سنة 

نسمة في التجمع الواحد، وھذا النمط من المدن  9.999و  5.000 والتي یتراوح عدد سكانھا ما بین

من مجموع التجمعات الحضریة  % 41,5الصغیرة ھو الأكثر انتشارا في الجزائر، إذ احتل نسبة 

بمعنى أن الشبكة الحضریة في الجزائر یغلب  )1(بفعل النمو الدیموغرافي والھجرة 1987في تعداد 

  .لمتوسطةعلیھا طابع المدن الصغرى وا

  

  :نمو السكان - 2.2

، % 5حوالي  1830مع بدایة الاستعمار قدر نسبة مجموع سكان الحضر في الجزائر سنة 

حیث كانت الجزائر أقل تحضر ممن مثیلیھا، المغرب وتونس، وقدرت نسبة التحضر في الجزائر 

ملیون  11,5تعادل عدد سكان الریف والحضر بنسبة  1990من مجموع السكان، وفي  % 49,81

عرفت الجزائر تحولا جدید من حیث تركیبھا السكاني من مجتمع ریفي  1991نسمة، وفي سنة 

تقلیدي إلى مجتمع أغلب سكانھ حضریین، وإن ارتفع معدلات النمو السكاني بالمدن فھذا بسبب 

في المظاھر الحیاتیة الموجودة، إلى جانب أسلوب وطریقة الحیاة فیھا كما كانت معدلات التحضر 

  :الجزائر مختلفة من مرحلة لأخرى وھي كالتالي
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v  سنویا  % 2,5و  2یتراوح ما بین  1954كان معدل النمو الحضري قبل سنة. 

v  1966ارتفع معدل النمو الحضري خلال حرب التحریر، وبعد الاستقلال، وإلى غایة 

ف وتواجد انعدام الأمن في الأریا: سنویا، بسبب عوامل عدة منھا  % 10,5إلى حدود 

 .حضیرة سكنیة شاغرة بالمدن بعد مغادرة الفرنسیین الجزائر

v  3,8كان یتراوح ما بین ، حیث 1977و  1966انخفض معدل النمو الحضري بعد 

، وھو معدل مرتفع إذ قرن بمعدل النمو الدیموغرافي الوطني السنوي مما % 5,5و

اعي في معظم التجمعات یدل على استمرار التوافد على المدن بسبب الاستثمار الصن

  .الحضریة

كما كانت معدلات النمو الحضري متفاوتة من مدینة لأخرى حسب أھمیة المدینة فنجد معدل 

والمدن ... كمدن وھران، الجزائر، عنابة، % 2,5النمو الحضري في المدن الكبرى بمعدل 

، 1977، 1966، وحسب الإحصائیات المعالجة في التعدادات الثلاث % 5,5الصغرى بمعدل 

والمقدرة  1987و  1966، وبالتالي فإن العدد المضاف إلى سكان الحضر في الفترة ما بین 1987

  )1(.ملیون وجھ جلھ نحو المدن الصغرى 6,2بحوالي 

  

  :لھجرة الریفیة ومدى تأثیرھا على التحضرا - 3.2

عدلات النمو للھجرة دور في ارتفاع معدل عدد السكان بالمدن في الجزائر،و إذا تفحصنا م

الحضري في الجزائر منذ التعداد الأول الذي اجري قبل الاستقلال،و التي تتراوح نسبتھ ما بین 

سنویا،فإننا نلاحظ أن كل من معدل الزیادة الطبیعیة و معدل الھجرة الریفیة كانا  %2.5و2

معدل الھجرة ، في حین أن 1954یتقاسمان تقریبا بالتساوي معدل النمو الحضري العام،إلى غایة 

 % 10,2الریفیة نحو المدن قد حقق اكبر معدل لھ في التاریخ،نمو الحضري بالجزائر حیث بلغ 

 1977 ت، إلا أن الإحصائیات السكانیة في التعدادا1966و  1954سنویا في الفترة ما بین 

 1966توضع أن معدل الھجرة الریفیة السنوي اتجاه المدن قد انخفض بشكل ملموس بعد  1987و

  )2(.حیث أصبح یساھم بما یقارب الثلث في معدل النمو الحضري الخام السنوي

  

                                                
 .35ص بشیر التیجان، التحضر، مرجع شابق،  - )1(
 .من مجلة الإحصائیات 4، العدد 1988، إحصائیات 1987الدیوان الوطني للإحصائیات، الشبكة الحضریة في الجزائر  - )2(
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وسبب ھذا التراجع الملحوظ ھو التحسن في ظروف الحیاة الریفیة من خلال تعبید الطرقات، 

و إیطال شبكات الكھرباء، و غیرھا من المرافق والتجھیزات الضروریة، ھذا من جھة ومن جھة 

 بفي المدینة تشھد مشكلات وأزمات عدیدة كأزمة السكن، وعدم استیعاأخرى أصبحت الحیاة 

المدن لمتطلبات السكان الذین یتزایدون باستمرار،كما یجب الإشارة إلى أن الھجرة الریفیة باتجاه 

من مجموع  % 67المدن كانت متفاوتة حسب نمط المدن، فالمدن الصغیرة تستقبل اكبر النسب بـ 

، وفي حین 1987و  1966نسمة في المرحلة ما بین  1.660.000ید عن عدد الوافدین بما یز

  .فقط % 7، واستقر منھم في المدن الكبرى حوالي % 36المدن الوسطى استقبلت 

  

  :توزیع السكان الحضر - 4.2

تستقطب المدن الساحلیة الكبرى أكبر تمركز للسكان كمدن الجزائر، وھران، قسنطینة 

من مجموع السكان، ویعود سبب ھذا التمركز نتیجة الاستمارات  % 33,5وعنابة، وتظم حوالي 

، كما 1987و  1966المركزي ما بین  طالصناعیة التي شھدتھا تلك المدن، خلال مرحلة التخطی

استفادت أغلب تلك الولایات من البرامج الخاصة في إطار التخطیط الإقلیمي، والتي أدت إلى 

المرافق العامة والھیاكل الأساسیة وتوفیر فرص العمل في تحسین الظروف بصفة عامة في مجال 

القطاع الصناعي، وقد شھدت المدن الصغرى والمتوسطة والكبرى ونزوحا ریفیا مكثفا بسبب 

الاستعارات التي منحتھا الدولة لھذه المراكز العمرانیة في مجال الصناعة وإھمالھا للقطاع 

ء فنسبة السكان فیھا قلیل جدا باستثناء بعض الولایات أما المدن الجنوبیة والصحرا )1(الزراعي،

الصحراویة الجنوبیة التي عرفت زیادة معتبرة، وھذا بسبب الھجرة الدولیة من البلدان الإفریقیة 

المجاورة كنیجیریا ومالي، إذ تم إحصاء عدد مھم من الأجانب المقیمین بطریقة غیر قانونیة 

، ولا تزال الجھود متواصلة من 1994الجزائریة سنة بالجنوب الجزائري من طرف السلطات 

طرف الدولة الجزائریة، والدول الإفریقیة المعنیة لإرجاع ھؤلاء المھاجرین إلى بلدانھم 

  )2(.الأصلیة
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  :ھیمنـة المـدن الساحلیـة - 5.2

ة فیما سبق نلاحظ أن المدن الشمالیة تشھد أكبر تمركز للسكان وذلك لأسباب تاریخیة وسیاسی

واقتصادیة، منھا ما یعود إلى الاستعمار الفرنسي، ومنھا ما یعود إلى البرامج التنمویة التي حضیت 

بھا تلك المدن، ومنھا بسبب توفر المناخ المعتدل والأرض الخصبة وغیرھا من الظروف الملائمة 

لھیمنة للحیاة وكذلك موقعھا الإستراتیجي الھام المطل على البحر المتوسط، وللتخفیف من ا

السكانیة بھذه المدن بدأت الاستثمارات في المدن الوسطى والصغیرة الحجم لامتصاص وجذب 

  .السكان إلیھا، وتخفیف الضغط على المدن الساحلیة

  

  :التمركز الصناعي - 6.2

إذا اعتمدنا على الترتیب الصناعي للمدن، وذلك بتفحص نسبة الأیادي العاملة في الصناعة 

الحضر لكل تجمع حضري، أو ما یعرف بالمعیار الصناعي لمعرفة مدى  إلى مجموع السكان

  )1(.التركز الصناعي ونسبتھ في البلاد، فإننا سنتوصل إلى النتائج التالیة

v  تحتل الجزائر أكبر تمركز صناعي إذ قرنت بالمدن الأخرى وھذا بسبب النجاح السیاسي

جد أن وھران وقسنطینة تقریبا تحتلا الذي حققتھ الجزائر، أما بالنسبة للمدن الجھویة فن

نفس المستوى لمدینة الجزائر، لأن ھذه الأخیرة عرفت تراجعا ملحوظا إذ ما قرنت 

بمدینة عنابة التي تأتي في المقدمة صناعیا من خلال توطین لمصنع الحجار المتواجد بھا 

عي والنظام وتأخذ المدن الأخرى مكنتھا الصناعیة المتوسطة، بمعنى أن التمركز الصنا

الحضري نجده بارزا بالمدن الساحلیة نتیجة استحواذھا على الأقطاب الصناعیة الكبرى 

  .في الوطن من جھة ونتیجة للمخططات الاقتصادیة التي حضیت بھا
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  :ظھور ملامح جدیدة لمجتمعات حضریة - 7.2

ا عبارة عن عدة ظھرت التجمعات الحضریة في الكثیر من البلدان، وسمیت بھذا الاسم لكونھ

أنسجة متلاحمة مع بعضھا البعض بسبب توسعھا العمراني، وقد شھدت الجزائر ھذه الظاھرة من 

خلال توسعھا شرقا وجنوبا، ونتیجة توجد ھذه التجمعات الحضریة وتنمیة شبكة الطرقات بدأ 

التجمعات انتشار العمران في معظم المدن مع توسع مجالھا الحضري، وإن ھذا النمط الجدید من 

یستلزم تخطیط إقلیمیا وعمرانیا في منتھى الكفاءة والدقة، وتسییر متطور لتنظیم وضبط التغیرات 

التي تحدث في النسیج العمراني سواء من حیث وسائل العمرانیة والإقلیمیة أو من حیث الكفاءة 

  )1(.التقنیة والبشریة على مستوى الإدارات المحلیة المشرفة على تسییر المدن

  :من خلال عرضنا لخصائص التحضر في الجزائر یتبین ما یلي

v انھ انعكاس للواقع السیاسي والتاریخي والاجتماعي للبلاد. 

v أن نمو الحضر في الجزائر في تزاید مستمر. 

v  أن عملیة التحضر في الجزائر تمیزت بالسرعة، وفاقت قدرات المدن، حیث أصبحت ھذه

 .لسكان الوافدین من الأریافالأخیرة عاجزة عن تلبیة احتیاجات ا

v تطور سكان الجزائر في التجمعات الحضریة سبب خلل في التوازن بین الریف والحضر. 

v  أن تزاید عدد المراكز الحضریة في الجزائر یعكس مدى الطاقات الكامنة في عملیة

 )2(.التحضر، وفي خیارات التنمیة والتخطیط المحدد من قبل الدولة

v صغیرة والمتوسطة لاستقبال النمو الحضري، المتمركز في المدن ارتفاع عدد المدن ال

  .الكبرى

v  نسمة/ ألف 100بلغ النمو السریع للمدن المیتروبولیة أكثر من.  

ومن خلال العوامل والمراحل والخصائص للتحضر في الجزائر نقول أن سیاسات التنمیة 

ولم تحقق في المجال العمراني الھدف الحضریة لا تزال غیر قادرة على معالجة ھذا التدفق الھائل، 

  .الذي كان مسطرا لھ
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  :مشكلات التحضر في الجزائر - 3
أدت عوامل النمو الحضري في الجزائر إلى مشكلات وانعكاسات سلبیة على المجال 

  :العمراني للمدن من خلال التوسع الواضح للكثیر من المدن، ومن بین ھذه المشكلات ما یلي

  

  :الحضري أزمة السكن - 1.3

إن كثرة الطلب على السكن الحضري بسبب الزیادة الطبیعیة بین سكان المدن من جھة، 

نسمة سنویا مع نھایة الثمانینات، جعل  130.000وبسبب استمرار الھجرة الریفیة المقدرة بحوالي 

مدن أو الدولة وسلطاتھا المحلیة غیر قادرة على تلبیة الطلبات المتزایدة للحصول على مأوى في ال

القوى المجاورة لھا، ففي مدینة وھران مثلا وحدھا بلغ عدد الملفات المسجلة لدى دیوان الترقیة 

ملف بنفس  30.000العقاریة والتسییر العقاري لغرض الحصول على السكان الاجتماعي حوالي 

عم من سكن، وأن معدل إنجاز السكن العمومي المد 6.000المدینة، وفي نفس النسبة لا یزید عن 

وأزمة السكن خلقت تدھورا عمرانیا  )1(سكن في السنة الواحدة، 800طرف الدولة بھا لا یزید عن 

داخل المدن من أجل إنشاء التجمعات السكنیة الجدیدة للتخفیف من حدة ھذه المشكلات، وھذه 

ات التجمعات غالبا ما تكون غیر مندمجة مع النسیج العمراني الموجود، ضف إلى ذلك التجھیز

والمرافق التي یجب توفرھا للسكان، بسبب عدم المراقبة والمتبعة، كما تشكل بعض المساكن 

خطورة على ساكنیھا یعتبرھا غیر لائقة للسكن، ورغم المخططات التنمویة المتبعة في مجال 

 السكن، فإن إیجاد حل لإشكالیة السكن في الجزائر في الآونة الأخیرة أصبح مستحیلا، نتیجة النمو

  .الحضري المتزاید من جھة، والھجرة الریفیة نحو المدن من جھة أخرى

وحسب المعلومات المتوفرة لدى الدیوان الوطني للإحصائیات، لأن الرصید العقاري المقدر 

لا یزال بعیدا عن تلبیة الاحتیاجات المتزایدة والمقدرة في السنة  1994ملایین سكن لعام  4بحوالي 

  )2(.اط الحضریة والریفیة على مستوى التراب الوطنيبملیون سكن في الأوس
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  :التدھور على مستوى تجھیز المدن بالمرافق والخدمات - 2.3

تعاني المدینة الیوم من اختناق شدید یزداد حدة كل یوم، بسبب النمو الحضري المتزایدة، 

مرور من حیث تزاید ومن بین المشكلات الأساسیة التي تواجھھا المدن الكبرى تتمثل في حركة ال

عدد السیارات من جھة وعدم قدرة شبكة الطرقات على استیعاب العدد الضخم من وسائل النقل 

والمتطلبات الحالیة للسكان لھذه الوسائل الحضریة بأنواعھا المختلفة، خاصة بالنسبة للعمال 

ا تحتاج ھذه المیومین للعمل، وأحیانا تصل حركة المرور إلى ذروتھا في أوقات معینة وربم

الظاھرة إلى تنظیم مستعجل لحل أزمة النقل والطرقات معا   عن طریق إنشاء المیترو وخاصة في 

كبریات المدن، وھذه العملیة بحاجة إلى تخطیط مضبط وإعداد محكم بتوفیر الھیاكل القاعدیة 

راءات الضروریة للنقل بصفة عامة، وشبكة النقل الحضري بصفة خاصة، كما ینبغي اتخاذ إج

تدبیریة مسبقة لتفادي أزمة حركة المرور الخانقة في المدن الكبرى، ومن الإجراءات المستعجلة 

مثلا، إخراج مقرات الإدارة العمومیة والمؤسسات الإنتاجیة ومحطات النقل الجھوي والوطني 

المحیطة خارج مراكز المدن، وضرورة تجھیز المدن الجدیدة المنشأة والأحیاء السكنیة والعمارات 

  )1(.بجمیع الخدمات والمرافق الضروریة، كل ھذا سوف یوفر الكثیر من الجھد والوقت

  

  :تناقص المیاه في المدن - 3.3

من المشكلات الحضریة الأخرى التي یعانیھا سكان المدن، النقص في تمویل ھؤلاء بالماء، 

ھلكة یومیا من مدینة إلى الذي یعد عنصر من عناصر الحیاة، وتخالف معدلات كمیة المیاه المست

أخرى، ومع انتشار البناءات الفوضویة وسرعة كثرتھا أصبحت ھذه الأخیرة غیر مزودة بالمیاه 

الصالحة للشرب بمعنى أنھ أصبح من الصعب تعبئة المیاه الضروریة لمواجھة النمو الحضري 

الواسع للمیاه بقدر ما السریع والمتمثل لیس فقط في توسع المدن وزیادة عدد السكان واستھلاكھم 

تستھلكھ المناطق والأقطاب الصناعیة الواقعة بحواف وأطراف المدن لھذه الثروة خاصة في كل 

وبسبب استغلال المیاه في المجال الصناعي وترتب عنھ نقصان ... من الجزائر، سكیكدة، عنابة،

  .في تغطیة احتیاجات السكان من المیاه
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لمیاه المستھلكة في المدن والصناعة تناقص مستمر في وقد صاحب الزیادة في كمیات ا

كمیات المیاه المسخرة للري الذي  أصبح یعتمد في معظمھ على میاه الآبار المحلیة بدلا من میاه 

السدود التي أصبحت تعبأ میاھھا لتغطیة الاحتیاجات المتزایدة في المدن والصناعة ولربما ھذه 

بالنسبة للمحاصیل الزراعیة والفواكھ بالوطن،  )1(لإنتاجالوضعیة تفسر جزئیا التناقص في ا

والعجز الذي سجل في تناقص المیاه لا یتمثل في الاستھلاك الواسع لھذه الثروة بقدر ما یتمثل في 

  .سوء تسییرھا وطریقة توزیعھا، من خلال تسرب المیاه نتیجة لقدم شبكة الأنابیب الناقلة للمیاه

ملیار متر  2بحوالي  2000الحضریة في الجزائر مع نھایة عام وتقدر احتیاجات التجمعات 

مكعب، وعلیھ یستلزم مضاعفة الجھود لتعبئة المیاه الضروریة لسكان المدن وھذا لیس مستحیلا إذ 

بنا فیھا المیاه السطحیة والجوفیة (علمنا أن الطاقات الإجمالیة السنویة للموارد المائیة في الجزائر 

في السنوات العادیة غیر الجافة، ولا یعبأ من ھذه الكمیة  3ملیار م 19,5حوالي تقدر ب) المتجددة

  )2(.فقط % 25حالیا سوى 
  

  :اكتساح التوسع العمراني للأراضي الزراعیة - 4.3

تحتل الجزائر أراضي ومساحات زراعیة خصبة ھامة، وأغلبھا تتركز في الشمال والساحل، 

نجراف والجفاف، ومع انعدام الكفاءات والإطارات كما تعاني ھذه الأخیرة من ظاھرتي الا

المسئولة والمشرفة عن التسییر، ومع أزمة السكن الحالیة، والبحث عن الانجراف لھذه الأزمة، 

 1962بدأت المدینة تعرف توسعا سریعا لمجالھا العمراني على حساب الأراضي الزراعیة منذ 

طق السكنیة الجدیدة ومختلف استخدامات ھكتار لإنجاز المنا 150.000بحوالي  1992إلى 

  ...الأرض سواء كانت منشآت اقتصادیة أو مناطق صناعیة أو شبكة المواصلات

ویمكن توضیح خطورة ظاھرة التعدي على الأراضي الزراعیة بعدة أمثلة میدانیة، فعدد 

 120الي بحو 1990المناطق الصناعیة المنشأة في الجزائر بحواف المدینة، والتي أحصیت سنة 

منطقة صناعیة وأنشئت عبر التراب الوطني، وخصص لھذه المناطق الصناعیة  في أغلب الحیان 

  )3(.مساحات شاسعة من أخصب الأراضي الزراعیة
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كما أن بناء التجمعات الحضریة الجدیدة في كبریات المدن والمتوسطة منھا، وبتغطیة جانبا 

إلى اكتساح مساحات معتبرة من الأراضي الخصبة من الطلب المتزاید على السكن یؤدي بلا شك 

لإقامة تلك التجمعات، ولا تعیر ھذه الظاھرة حدود معینة لتوسعھا، بل قد زادت انتشارا في 

السنوات الأخیرة، كما یتوقع أن تتواصل عملیة التوسع العمراني في المدن على حساب الأراضي 

حدة مشكلات الإیواء في الأوساط الحضریة،  الزراعیة المحیطة بھا في السنوات المقبلة بسبب

واستجابة الدولة لتلبیة طلبات السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من المواطنین، وفي حالة 

فإن ذلك  2000و  1990سكن في الفترة ما بین  500.000إنجاز البرنامج الحكومي المتمثل في 

 )1(وف یقتطع من الأراضي الزراعیة،ھكتار، جلھا س 20.000سوف یتطلب مساحة لا تقل عن 

والمشكلة لا تنتھي ھنا، وظاھرة التحضر في الجزائر ترتب عنھا مشكلات كثیرة ومختلفة، فھي لا 

تنحصر في توسع العمران على حساب الأراضي الزراعیة فحسب، بل أصبحت ھذه الأخیرة 

  ...تشغل لإقامة مشاریع أخرى كالمركبات الثقافیة مثلا

الأمر أن ھذه الظاھرة أصبحت ظاھرة عادیة وتسیر بوتیرة سریعة في  والخطیر في

المجتمعات بصفة عامة، والجزائر خصوصا خاصة في الآونة الأخیرة، حیث لم تحترم القوانین 

في استغلال الراضي بطریقة عقلانیة، وغیاب المعاییر والمقاییس التي تضع حد لھذه الظاھرة، 

لال ھذه المشكلات التي تستمر في التفاقم، وعدم انتھاج سیاسة سوء التخطیط یظھر حالیا من خ

مضبوطة تتخذ الإجراءات وتمنع ھذا الاكتساح المخیف  على الراضي الخصبة، كما تتعرض ھذه 

الأخیرة إلى التلوث بأنواعھ المختلفة، وإتلافھ للكثیر من الأراضي من خلال فضلات المصانع 

اءات الفوضویة التي لم تترك مجال للتحلیل لإیجاد حل لھا من والورشات ھذا من جھة وظاھرة البن

  .جھة أخرى لأنھا انتشرت بطریقة عشوائیة غیر منتظمة
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ولم یعد بالاستطاعة التحكم فیھا لأنھا عمت كل التراب الوطني واكتسحت معظم الأراضي 

قوانین اتجاه ھذه الموجودة داخل المدن وخاصة بأطرافھا وإن لم تقوم السیاسات بتطبیق ال

المخالفات على حدود النسیج الحضري لإشكال التوسع العمراني الغیر منظم، فستكون الأراضي 

المتواجدة ضمن القطاع العام والتابعة لأملاك الدولة مساحات شاغرة لھذه الظاھرة، ویبین ھیكل 

  :ر وھيالتحضر والتوزیع الحجمي للمدن والمستقرات البشریة تؤكد أھمیة ھذه العنص

v  الارتباط الإیجابي بین التحدیث والتغییر الاجتماعي من جھة، وحجم المدن من جھة

 .أخرى

v التوزیع الھرمي المتناسق للمدن یعطي شبكة لانتشار التغیرات الاجتماعیة.  

على المجال من جھة واقتصاد الدولة من جھة  ةوما ینتج عنھا من تغیرات فنیة وتكنولوجی

أن المنطقة الأخرى، بل ھي تمثل الوجود المادي للمدینة، التي تمثل أخرى ویرجع ذلك إلى 

تضامنا اجتماعیا یتوطن ویتخذ موقعا على الحیز الجغرافي للدولة في إطار شبكة المستقرات 

  )1(.البشریة بھا
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  :التطور العمراني للسكن في الجزائر - 4
امتداد مئات السنین، وكل حقبة من طق السكنیة تجري على اإن نشوء عملیة السكن و المن

التاریخ یقوم فیھا الإنسان ببناء وتكییف وإصلاح السكن والمناطق السكنیة التي ورثھا عن العصر 

ا ممع مراعاة متطلبات المجتمع و الفرد والمجتمع لتلك المرحلة في إقامة العلاقات فی الذي سبقھ،

التاریخیة الاقتصادیة إن العوامل الطبیعیة و .حةاحتیاجاتھم من السكن من عمل ورا تلبیة ، وانھبی

العمراني للمدینة وبنظرة إلى في كیفیة تكوین المجال الھندسي والاجتماعیة كان لھا دورا أساسي و

رغم أوجھ التشابھ في الشروط الجغرافیة والطبیعة والمناخیة،  العمران في بلدان المغرب العربي،

ل من تونس والمغرب یختلف من الناحیة العمرانیة والتطور فان المنھج التطوري التي عرفتھ ك

ألحجمي والتخطیطي عما ھو موجود في الجزائر، لأن ھذین البلدین لھما خصوصیة معینة حیث 

تطورھا، كان عبارة عن اندماج واحتكاك كبیر مع مختلف الحضارات منذ الزمان إلى الاستعمار 

ا، لأن ھناك المقاومة الشعبیة عبر مجالات الحیاة، وفي بینما الجزائر كان الأمر مختلف الفرنسي،

كما كان للاستعمار الفرنسي تغییر بارز من حیث التأثیر المعماري  )1(.جمیع المراحل التاریخیة

والعمراني، الإحجام والإشكال، حیث كان لفرنسا إستراتیجیة ممیزة في مجال العمارة والبناء، 

ما بدا یبحث عن الأراضي والسیطرة علیھا واھتم أكثر  وبمجيء الاستعمار الفرنسي سرعان

بالقرى والمجمعات للمعمرین، وأیضا السیطرة على الاقتصاد والتجارة من خلال تمركزه بالمدن 

لمحاولة طمس كل من وجده من أثار وجعل حول التجمعات القدیمة مراكز حضري جدیدة ما 

مكن القطیعة بین الطراز و ھنا ت )2(،یر والھدمیسمى بالمدنیة، أین تعرضت المدن القدیمة للتدم

الحدیث الذي میزت بھا المدن الجزائریة عن غیرھا من مدن المغرب العربي وفضل القدیم و

المستعمر إنشاء مراكزه الجدیدة بعیدا عن المراكز التاریخیة التي بقیت، مما أدى إلى تدھورھا 

عل مكانھا أنشطة اقتصادیة حدیثة جاء بھا للمراكز بفعل القضاء على النشطة التقلیدیة والحرفیة وج

الجدیدة ورغم القطیعة بین الحضاري القدیم والحدیث الجدید فان المراكز التاریخیة أصبحت في 

الثلاثینیات تلعب دورا ثانویا حیث تطورت القاعدة الاقتصادیة للمدن وتدعمت بكثیر من الخدمات 

عھا وبشكل كبیر من اجل مواجھة الزیادة السكانیة الكبیرة والأنشطة الاقتصادیة مما أدى إلى توس

   .من الأوروبیین والأھالي، وھنا زاد التطبیع للنسیج العمراني بالطراز المعماري الأوروبي
 

                                                
 .31 بشیر ریبوح،تطور السكان الحضري في الجزائر،مدینة جیجل، رسالة ماجستیر جامعة قسنطینة،ص - )1(
 .129،ص 1988 الإسكندریةلشرق الجزائریین رسالة دكتوراء، جامعة محمد لھادي یعروق، عملیة التحضیر في ا - )2(
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، ثلاثینیات نمو المدینة الجزائریةوظھور المرافق الحضریة بتجھیزات جدیدة، واستمر بعد ال

نتیجة الأزمة الاقتصادیة  لبیوت قصدیریة، والبناء العشوائيیاء ولكن ھذه المرة اغلبھا على شكل أح

المدن، حیث  إلىالحادة التي تعرض لھا الریف الجزائري و نزوح أعداد كبیرة من سكان الریف 

وازدادت كثافة ھذا النمط  .قبل في التاریخمن و البناءات العشوائیة لأول مرة  حظھرت أحیاء الصفی

اجھة المد السكاني الذي صاحب الثورة حیث اجبر العدید من سكان الریف من المساكن كنتیجة لمو

النزوح نحو المدن ھروبا من العملیات العسكریة التي قامت بھا القوات العسكریة  إلىالجزائري 

استمرت الزیادة السریعة للسكان بالاتجاه التجمعات السكانیة الكبرى بعد و)1(.الفرنسیة ضد الأھالي

ى یومنا ھذا، بحثا عن العمل و الاستقرار خاصة بعد توطن المنشئات الصناعیة عبر الاستقلال إل

المدن الكبرى وعرفت مدن الجزائر تطورا سریعا في مجال البناء و العمران خاصة العشریتین 

 1967 فيو، ي الشكل ألمجالي للنسیج العمرانيالماضیتین وكان للتطور الصناعي اثر مباشر ف

سكن الاجتماعي للقطاع العمومي، إذ أن العملیات الأولیة لم تحقق الأھداف مج الاانطلقت بر

ي لوالسبب أن السلطة الاستعماریة لم تعطي الأھمیة اللازمة للتطور المعماري و الجما ،المسطرة

للمحیط  في إطار نظرة حضاریة بأبعادھا الاجتماعیة والثقافیة، بقدر ما كان اھتمامھا بالعدد والسرعة 

لانجاز دون متابعة آو مراقبة، إلى جانب أن اغلب المشاریع العمرانیة تقام على أراضي زراعیة، في ا

و ظھرت المشاریع النموذجیة المجالیة حیث نجد نفس المشاریع تتكرر و یعاد انجازھا  في مختلف 

ة مناطق الوطن، دون مراعاة أدنى الشروط ، بالإضافة إلى انعدام الھیاكل القاعدیة والصحی

ھذا الضعف في النوعیة  ...)تصریف المیاهونجاز الطرقات كا(ضروریة للمیاه الیومیة العادیة ال

ید ظاھرة البناء الفوضوي في المساحات المجاورة للتجمعات اتزببسبب الكثافة العالیة للسكان و

المخططات  حد كبیر، و بعد ذلك تبنت الدولة فكرة إعداد إلىالسكنیة، و التي أخلت بجمال المدینة 

العمرانیة لتخطیط وتوجیھ التوسع العمراني للمدینة الجزائریة، واستفادة معظم المدن من ھذه 

على مستوى  PAWضمن  مخططات إصلاحیة و   PDAUو  PUDالمخططات العمرانیة الرئیسیة 

مراني شى و التطور العفان الأنماط السكنیة التي تسود مدن الجزائر تتماذكر الولایة، في ضوء ما 

 في مرحلة من مراحل التطور یظھر نمط معین و نماذج مختلفة على إذكل المدنیة، لالاقتصادي 

 

 

                                                
 .42 مجمد الھادي لعروق،عملیة التحضیر،مرجع سابق ص - )1(
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أساس الطراز المعماري و مواد البناء و المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للسكان و أھم  

  :ھي )2(الأنماط التي تمیزت بھا مدن الإقلیم

  

  :النمط العربي الإسلامي - 1.4

في المدن التاریخیة مثل قسنطینة، عنابة، ھذا النمط من السكن ھو تقلیدي  ویوجد ھذا النمط

شید في فترة ما قبل الاستعمار الفرنسي،ھذه المساكن تمثل نسیجا عمرانیا كثیفا مرتب حسب 

جماعیة موحدة النمط، ة بی، مساكن تركیللسكان الأمنيو معین،مع مراعاة الجانب الأخلاقي منطق

، كما معظمھافي  الآلیاترور م، و التي لا تسمح بلى جانبي الشوارع الضیقةشكلا متراصا ع خذتأ

، طالصغیرة فق تاالآلی ھو الحال في مدینة قسنطینة باستثناء بعض الشوارع التي تسمح بمرور

النسیج العمراني بالمدینة القدیمة بكثرة البناء، و انعدام المساحات الخضراء، و اغلب  ویتمیز

 -  1771(عنى مب 19و بدایة القرن  18ایة القرن ة حالیا تم بناءھا في نھالمساكن الموجود

ثلاثة تنظم حول الفناء التي تصل  ااحمیاناثنین، و إلىوتتكون معظم المباني من طابق  )1()1837

من حیث ، ویعتبر ھذا الفناء المنظم المركزي للبیت، ومتر مربع 50 إلى 20مساحتھ ما بین 

في  أھمیة الأكثرعلى وھي مخصصھ للمجلس، وتعتبر ھذه الغرفة شرة الغرف نجدھا تطل مبا

 أخرىما باقي الغرف فھي مخصصة لاستعمالات  برعایة خاصة وتنظیم لائق، تحضيالمبنى 

المبنى،  داخل إلىالشمس  أشعةلغرف النوم، المطابع، ومن حیث المناخ فان الفناء یضمن وصول 

مقارنة بالغرف البعیدة  بالشمسي الغرف المطلة علیة تخص ، و بالتالىالأعلباعتباره مكشوف من 

تنسى وجود رواق یحیط بالفناء و یضمن  أنعنھ ، و التي تكون أكثر برودة من غیرھا دون 

مكان الحیاة ) الفناء(الغرف بسھولة دون العبور على الفناء، و یعتبر وسط الدار  إلىالمرور 

 فیھتجتمع مجلس  أوالنساء كالغسیل مثلا  بأعمالالمرتبطة  الیومیة الأنشطةففیھ تتم كل  ،الأسریة

، و تكون الغرف ذات الإبعادنفس ب تأخذبالنسبة للغرف فھي  ماأقراح، و الأ الأفراحفي  سرالأ

على الشوارع، و ھذا النمط یعكس حیاة السكان  أخرىمطلة على الفناء، و صغیرة، أبوابو  نوافذ

 أوھذه المساكن كانت مخصصة لعائلة كبیرة  أنافیة، كما یدل على الاجتماعیة و الاقتصادیة و الثق

علیھا بعض  أدخلتو من الطبیعة مباشرة، خوذةمأمادة البناء  ،ئلة واحدةعا إلىلعدة اسر، تنتمي 

                                                
 26الصادق مزھود،أزمة السكن،مرجع سابق ص  - )2(
 .52 محمد لھادي لعروق، عملیة التحضیر، مرجع سابق ص - )1(
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من  الأخرفف، والقسم جین المطمبني بالطوب الممزوج بال التعدیلات حیث نجد قسم من المساكن

  .قف ھذه المساكن مائل على الجدران و مغطى بالقرمیدسما یكون الحجارة، كبالمساكن مبني 

  

  

لم یحافظ عن ھندسة  الأحیانالمبنى یضم اسر عدیدة وعائلات مختلفة، و في غالب  أصبح

الكثیر ویرى ، .....ة الغاز و الكھرباء كالتجھیزات الحضریة الجدیدة كشب إدخالھذه المباني نتیجة 

  .التھیئة الحالیة للمنزل الحضري یلاءمالسكن لم یعد ھذا النمط من  أنمن السكان 
  

  : الأوربيالنمط  - 2.4

شیدت المساكن للمستوطنین  أینظھر ھذا النمط عندما استقر المستعمر الفرنسي بالمدن، 

  :درج ھذا النمط ضمن نوعین من المسكننالجدد و ی

v  نویة المدن التاریخیةأ لوو یظھر ھذا النوع في المدن المھمة ح :التقلیدي الأوربيالمسكن 

ثلاثة طوابق، و أحیانا  أومثل قسنطینة، عنابة على شكل عمارات سكنیة مكونة من طابقین 

، تتمیز بكثرة المباني، حیث لم یترك مجالا للمساحات الخضراء، لھ خطوط ستة طوابق إلى

ه وجھات ھذ، وھندسیة واضح من حیث الشوارع، ومساحتھا الواسعة تحتلھا التماثیل

ث یدلحلبناء ال أشكالھذا النمط  وقد یشكل ،البارزة شكالوالإالمباني المنزلیة بالزخارف 

كل شروط ف و التجھیزات والمرافق الحضریة  بمعنى تتوفر فیھ رحیث یتمیز بنظام الغ

 ،مرة ونجدھا في مدینة قسنطینة وعنابة بشكل بارز لأولظھرت  والتيافة والتھویة ظالن

مقاطع حجریة مصقولة جئ بھا من  وأحیاناوالاسمنت  الأجورمن  أساسا مادة بناؤھا تكون

المدن من الدرجة الثانیة فان النمط  أما )1(الأحمرمحیط المدن وسقوفھا مغطاة بالقرمید 

شطرنجیة منظمة تحیط بھا  أشكالا تأخذالتقلیدي فیھا یكون على شكل فیلات كبیرة  الأوربي

الجانب الجمالي على البناء كما تتمتع على كل  إضفاء أو مساحات خضراء من اجل حدائق،

از ھذا النمط بالكثافة السكانیة تكما یم الشروط التي تتوفر علیھا العمارات الأوروبیة،

والمظھر الخارجي ذو زوایا قائمة  ،المنخفضة، وبنوعیة البناء والھندسة الداخلیة الرفیعة

وھذا النوع  ،الأطرافبل یظھر في  المدنوھذا النمط نجده في المراكز  وشوارع واسعة،

وھذه المساكن كانت ملكا للطبقة  .عنابة سكیكدة، ،ظھ جلیا في المدن الكبرى قسنطینةنلاح
                                                

)1( - Mirache Luiza, une ville dans la ville (Sidi mabrouk, à travers l’habitat, Les activités et la 
population,thèse de 3ème cycle 1983,p82 
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نات العسكریة كنوع من الحمایة لھذه الثكوضمن ھذه المساكن  .الارستقراطیة من الفرنسیین

  .طابقین أوطوابق ھذه البناءات الطابق الواحد  زولا یتجاو الطبقة،

  

  :نمط المحتشدات - 3.4

 وإشكالیة  جاءت كحل لازمة السكن، 1960 -  1945شید ھذا النمط في الفترة الممتدة من 

لھذا ارتبط اسمھا بھذه الظروف . ت الجماعیة من الأریاف إلى المدنحرب التحریر، والھجرا

بغرض عزلھم و منعھم حشد السكان في مثل ھذا النمط من السكن  إلىالمستعمر  أالتاریخیة ،ولج

من ملاجئ نفتقر إلى ابسط الشروط  أكثروھذه المساكن لیست  من تقدیم المساعدات للمجاھدین،

وبیوت  الضروریة للسكن،وقد صممت ھذه المحتشدات بعمارات ومساكن ذات مساحات صغیرة،

  .الطارف والذرعان ،فردیة، وھذا النمط من السكن یوجد في قسنطینة 

  

  :اعي نمط الجم - 4.4

 تعاني منھا المدن الجزائریة التي ةالسكن الحاد أزمة،وكان الھدف منھ حل  1970بدا بعد 

عبارة عن مجمعات سكنیة متوسطة  بأنھیتمیز ھذا النمط  والمدن الكبرى على الخصوص،

أماكن و  الأسواقمع اختفاء الحدائق و  طوابق، لھا شكل ھندسي موحد 10 إلى 5 الارتفاع من

و متوفرة على جمیع الشبكات التقنیة لھا شوارع واسعة، وبھا مواقف السیارات، و معظم ، التسلیة

ومختلفة من حیث الحجم وعدد الغرف  أنماطھ السكنیة متجانسة من حیث التقسیم الداخلي،

F5,F4,F3  و تشكل ھذه المباني من مناطق ممیزة ذات سمة بارزة للعمران في المدینة الجزائریة

من الناحیة المورفولوجیة، حیث تزداد كثافتھ وامتداده في المناطق العمرانیة  الحدیثة خاصة

الجدیدة، تتداخل في بعض الأحیان مع الفیلات، و امتداد ھذا النمط غالبا ما یكون على حساب 

  .المساحات الزراعیة
  

  :نمط الأحیاء الانتقالیة - 5.4

ي المدن الكبرى، وذلك بالاشتراك جاءت كحلول الدولة لمحاولة القضاء على أزمة السكن ف

مع السكان من اجل القضاء عل البیوت القصدیریة و ظھر ھذا النمط على شكل بناءات جاھزة  

Des Chalets   كلف، و یستھلك مساحات ثم وقف انجازه لأنھ جد م 1974-1984بین سنة

  .سنة 20وز الا یتج تھصلاحی شاسعة، و مدة
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  :نمط السكن الفوضوي - 6.4

ھذا الاسم استعملھ الباحثون الفرنسیون لتمییز السكن الفوضوي  Pierre Georgeفھ عر

نموا، ھؤلاء السكان لیس لھم  الأقلالذي وجد نتیجة تكدس السكان في المدن الكبرى التابعة للبلدان 

مورد رزق جاءوا من الضواحي، و احتلوا مجالا لا یستھان بھ من المدینة، و غالبا ما یكون ھذا 

وقد بنیت ھذه المباني  .عبارة عن انحدارات أوانھا، للفیضاناتمجال عبارة عن مناطق معرضة ال

التخزین، و ھي عبارة عن  أماكن أوالمواني  أوالقمامة  أماكنبمواد تحصلوا علیھا مجانا من 

ابسط الشروط الصحیة، كما یعكس صورة حقیقیة  إلىالقش، و تفتقر تماما  أوصفائح من القصدیر 

إلى تعریف السكن  فیتطرق  Gerard blanchereأما  )1(.فقر المسكن الریفیة التي جاءوا منھا عن

إن الفرنسیین قد عرفوا السكن الفوضوي في شمال إفریقیا، لان معظم المدن :الفوضوي بقولھ

الكبرى في الشمال محاطة بأحزمة من السكن الفوضوي، و ھذا النوع من الكن وجد نتیجة لغیاب 

 لقطاعات أخرى على حساب السكن، وأن الفرد الكافي، أو أن الاستثمارات قد سخرت الدخل

ظاھرة السكن الفوضوي قد ولدت مع تركز السلطات في التجمعات الحضریة لھؤلاء الذین لیس 

في  لھم دخل أو إمكانیة الحصول على سكن، جاءوا في ھیئة جماعات بسبب غیاب فرص العمل

كما یتمیز  )2(، جاءوا إلى المدینة والأمل یحدوھم،لعلھم یجدون عملا،حونھاأریافھم، فلا أراضي یفل

 الإرادةمع غیاب التسھیلات المقدمة من قبل  السكن الفوضوي بعدم كفایتھ من ناحیة نوع البناء،

و یعتبر ھذا النمط من السكن من أسوء  ...،الطرق المعبدةو والإضاءةالشعبة لضمان لھم الماء 

 وأول .نیة التي عرفھا الإنسان في ھذا القرن خاصة من الناحیة الصحیة و الاجتماعیةالأنماط السك

، و نمى بوتیرة سریعة في المدن الكبرى ثم 1930-1961ظھور لھذا النمط كان الفترة ما بین 

تدرج ظھوره في باقي المدن نتیجة التطور الاقتصادي وتحسن مظاھر الحیاة في تلك المدن 

النمط من مدینة إلى لأخرى، كما ینتشر على الإطراف والھوامش لا یتوفر ھذا ویختلف حجم ھذا 

المرافق ورغم إدخال الفرد للحیاة خاصة في مجال التجھیزات والنمط على الشروط الضروریة 

ا النمط إلا أن أثره السیئ یبدوا بارزا على مورفولوجیة المدینة من حیث شكلھا ذتحسنان على ھ

مأوى لھم لحل أزمتھم في میدان السكن نتیجة الطلب المكثف ا النمط كسكان ھذلخارجین و جعل الا

  .من جھة أخرى عن توفیر السكن الضروري لھؤلاء السكان ةعلیھ من جھة، و عجزا لدول

                                                
)1( - Amirache luisa . une ville dans la ville,OP cit,P83. 
)2( - Gerard blanche :vers un urbanisme raisonne éditions eyrolles,paris ,1968,P178. 
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  :نمط التخصصات - 7.4

ا الاسم لان البلدیة ھي التي تتولى تقسیم القطع الأرضیة ذوھو نمط الفیلات، وأطلق علیھ ھ

لك ذید مساكنھم على شكل فیلات مستعینین في یبتش بأنفسھمھا للمواطنین ،و ھم یقومون و تسلم

ختلاف الكبیر في وظھور النمط یكون بالضواحي، ویمتاز بالا و تقنیین معماریین، ینبمھندس

ومادة بناءھا من الداخل  ، والإفراط الكبیر اللمسات الإجمالیة والدیكور الھندسي،الطراز المعماري

لكنھ یتجاوب مع طموحات أصحابھا ،كما یقتصر  ھذا النمط مكلف جداد فخمة كالرخام مثلا، وموا

وتظھر في معظم مدن الجزائر ومدن الإقلیم، و فخامة المبنى تكون ة من السكان، على طبقة معین

تراجع الدولة عن  ھو السائد خاصة بعد النمطوبعد التسعینات أصبح ھذا  حسب قدرات ساكنیھ،

  .جماعيالسكن ال انجاز

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 .بالجزائر الحضریةمشكلات التخطیط والتنمیة : الرابعالفصل 

- 111  - 

  

  

  :وضعیة السكن الحضري في الجزائر - 5
اقتصادیة، و قد ي لأسباب تاریخیة سیاسیة والجزائریة بالنظام الحضرتتمیز المدن الساحلیة 

لیم الشمالیة بالاعتبار اقالأكان للاستعمار الفرنسي دور في وضع إستراتیجیة تنمویة خاصة ب

د المائیة والثروات الطبیعیة ضف إلى ر، مع توفیر الموامناخ معتدلة وتحتوي على أراضي خصب

  .ذلك سھولة الاتصال بین المدن عن طریق المواني

، و تنشیط عجلة التحضر الحضریة في الأقالیم الشمالیة ةمر تمركز لشبكتوبعد الاستقلال اس

لات النمو الدیمغرافي معدبھا، وارتفاع معدلات النمو الحضریة نتیجة عدة عوامل، من بینھا 

، و النزوح الریفي نحو المدن في الأقالیم الشمالیة بالخصوص، وارتفاع معدلات النمو المرتفعة

سكانھا،  بالطبیعي بین سكان المدن، كل ذلك جعل التجمعات الحضریة غیر قادرة على استیعا

زن بین معدلات نمو سكان اوتلبیة طلباتھم المتزایدة من عمل وخدمات ومأوى یناسبھم لانعدام التو

التجھیزات، وانجاز السكن الحضري الخدمات ومعدلات تطور فرص الشغل و، والحضر

ولمعرفة إشكالیة السكن في الجزائر لابد من التركیز على محاور أساسیة أولھا  )1(.بالخصوص

في  اعتھنجامدى الوضع السكني العام في الجزائر، ثم الوسائل المستعملة لتخطیط وإنتاج السكن، و

واستمرت أزمة السكن في الجزائر ما بعد الاستقلال إلى  .تغطیة احتیاجات السكان في مجال السكن

، وخلال ھذه الفترة كانت وضعیة السكن جیدة بسبب توفر السكن الشاغر من خلال 1966غایة 

  .مغادرة الأوربیین من الجزائر

ت النمو الحضري التي سببھا في حین اشتدت أزمة السكن بالمدن بسبب ارتفاع معدلا

الھجرة وارتفاع معدلات ( ھذین العاملین النزوح الریفي والزیادة الطبیعیة بین سكان الحضر،

إلى نمو سكان المدن خاصة بالأقالیم الشمالیة، و منھ یتزاید  انلاشك أنھما ستؤدی) الزیادة الطبیعیة

، 1966یرة السكنیة الحضریة منذ الطلب على السكن الحضري، و عند تفحص الزیادة في الحظ

معدلات الزیادة السنویة في ھذا المجال، كانت غیر متناسقة ایجابیا مع معدلات الزیادة  أننلاحظ 

حیث كان یوجد فائض في  1987و  1966السنویة في عدد سكان المدن باستثناء المرحلة ما بین 

  .وحدة سكنیة 74.375لفائض بحوالي قدر ھذا ا إذعدد السكنات مقارنة مع عدد الأسر الحضریة، 

 
                                                

)1( - Tidjani.B.some effects of urbanisation in Algeria, fascicule no.02, hn géographie et 

aménagement bulletin occasionnel publiée par : Institut de géographie, Université D’oran, PP1-7. 
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ویمكن تقسیم ھذه الوضعیة بعدة احتمالات منھا السكن الشاغر الموروث عن العھد 

وحدة سكنیة  350.000الاستعماري بعد المغادرة المكثفة للأوروبیین من الجزائر، والمقدر بحوالي 

اء العمومي الممول من طرف البن إطارزیادة على ارتفاع نسبة انجاز السكن الحضري في  .حضریة

حیث وصلت معدلات الزیادة السنویة في انجاز  1987غایة  إلى 1970الدولة في المرحلة ما بین 

بدا العجز واضحا في مجال السكن الحضري،  1987وفي  .سنویا % 8حدود  إلىالسكن الحضري 

وحدة سكنیة  89الحضریة الواحدة من السكن الحضري بحوالي  الأسرةیقدر نصیب  أصبححیث 

یومنا ھذا، و منھ بذلت جمیع الجھود بتدعیم من الدولة لانجاز  إلىو استمر العجز  )1(1998سنة 

السكن الفردي و التقلیدي كان لھ النسبة العالیة من  أن، لكننا نجد )عمارات(سكنات اجتماعیة 

م ث .غرف 3- 1السكن، ومعظم انجازات السكن كانت تصنف من حیث الغرف التي تراوحت ما ین 

من  % 11غرف، من  5و 4، حیث ارتفعت نسبة الصنف ما بین بدا التصنیف یشھد تحسنا ملحوظا

من  أكثرغرف و 6، وارتفع الصنف من نوع 1987سنة  % 20,9 إلى 1966مجموع السكن سنة 

وھذا دلیل على زیادة الطلب على السكن بسبب ارتفاع  1987سنة  %7,9لى إ 1966سنة   2,1%

في للبلدان المتقدمة دلیل على توفر السكن و حاجة  الأسرت حجم الأسر في حین نجد حجم معدلا

حقیقیة في مجالھا السكني  أزمة، على عكس ما تعانیھ البلدان النامیة من ر جدیدةتكوین اس إلى الأسر

  . الأموارتباط الأسر الجدیدة بالأسر 
  

 :المؤشرات الأساسیة للحظیرة السكنیة - 1.5

مؤشرات لتحلیل الحظیرة السكنیة لمعرفة مدى مقدرتھا على تغطیة توجد بعض ال

، أو في الغرفة، واء في السكنالاحتیاجات السكنیة من السكن، من بین ھذه المؤشرات معدلات الإی

و لو أن معدل الإیواء مقارنة مع معدل الإیواء في الغرفة الواحدة باعتبار أن المساكن لیست 

ا یجعل البیوت الكثیرة الغرف تتساوى مع المساكن القلیلة الغرف عند متساویة في عدد الغرف مم

استعمال معدل الإیواء في الغرفة الواحدة لھ  أنفي حین  .استعمال معدل الإیواء في السكن الواحد

 وفیما یلي تحلیل  بدورھا لیست متساویة من حیث المساحة و الظروف،، و لو أن الغرف دقأدلالة 

 

 
                                                

 .60ص  2001المدینة العربیة، مجلة دوریة متخصصة، تصدرھا منظمة الدول العربیة،  - )1(
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في السكن الواحد، و معدل  الإیواءالمتوفرة لكل من معدل  ئیاتالإحصامختصر حسب 

  )2(.في الغرفة الواحدة الإیواء
  

v  كان المعدل الوطني  1987لسنة  الإحصائیاتمن خلال : في السكن الواحد الإیواءعدل

، لكن ھدا المعدل لا یمكن تعمیمھ على جمیع الولایات، 7للسكن الواحد في حدود  للإیواء

كادرار وتامنراست ویتراوح : فض المعدلات تمثلھا دول الجنوب الجزائريحیث نجد اخ

في ولایات الشمال الجزائري  6,99و  6و بحوالي معدل  5,99و  5بینھما ما بین  الإیواء

  ....الطارف وتلمسان، عنابة 

یتركز بشرق و شمال غرب البلاد و یزداد معدل الإیواء في السكن  7,99و  7وما بین 

ولایة، اغلبھا في الإقلیم الشمالي الأوسط بومرداس  11وأكثر في  8رتفاعھ لیصل الواحد ا

  ...وولایات الشرق سطیف... والبلیدة

  

السكن بالجزائر، كما تساعد ھذه المعدلات على  أزمةوھذه المعجلات تمكننا من تشخیص 

  .معالجة ھذه المشكلة

v  واحدة عبر التراب في الغرفة ال لإیواءازیع معدلات تو أن :في الغرفة الواحدة یواءالإمعدل

وھو یسود في  2,99 - 2ھما  أساسیین، قد صنفت جمیع ھذه المعدلات في معدلین الوطني

الجنوب الكبیر ویتوزع المعدل الشمال الشرقي وولایة، اغلبھا تتركز في الغرب و 29

یة، وتتموقع ولا 19في الغرفة الواحدة عبر بقیة الولایات وعددھا  وأكثرنسمة  3 الأعلى

لصحراء عبر الھضاب اباتجاه الشمال الشرقي من  الأوسطبالخصوص في ولایات الشمال 

التي یعیشھا سكان بعض الولایات،  السكنیة الصعبةالعلیا و الوسطى، ھذه الوضعیة 

السكنیة المتوفرة في كل ولایة مع  الإمكانیاتوبالتالي تعطینا صورة مصغرة و شاملة على 

 لإعطاءوصف ظروف السكن  إلىتحتاج  أنھاكما . ولو بشكل نظري عامعدد سكانھا 

 )1(.صورة كاملة لوضعیة السكن بالجزائر

 
 

                                                
 .63المدینة العربیة، مجلة دوریة، مرجع سابق، ص  - )2(
 .64المدینة العربیة، مجلة دوریة، مرجع سابق، ص  - )1(
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v ظروف السكن الموجودة في الجزائر لا تختلف عن الظروف الموجودة  أن: ظروف السكن

رغم التحسن الملحوظ في ظروف المسكن لمجتمعات التي تشھد نمو سریعا، وفي معظم ا

وغیرھا، إلا  ضمراحیحمامات و و مطابخ من خلال التجھیزات الموجودة في البیوت من

حول موضوع الملكیة تبین تراجع و .ورھا من التجھیزاتأن ھناك سكنات أخرى تنتظر د

 ، 1987شاغرین للسكن في البلاد سنة فقط من مجموع ال % 20نسبة المؤجرین إلى حدود 

  

  

وبالتالي الزیادة في عدد البیوت ذات الملكیة الخاصة، و تراجع ملكیة القطاع العام في 

وزیادة الموالید في المجتمع و طول عمر الشیوخ یغیر و یؤثر في التركیب   )1(مجال السكن

السكاني، و یصبح المجتمع شاب و منتج في آن واحد، فمثلا المجتمع المصري ینتمي إلى 

سنة، حیث  15السكانیة التي معظم سكانھا من فئات السن الصغیرة، الأقل من  المجتمعات

من إجمالي السكان، وصلت نسبة  % 43 1960سنة في  15بلغ التعداد لنسبة السكان تحت 

بینما ) % 13( 64- 45والمجموعة العمریة ) % 40,5( 44- 15السكان في الفئة العمریة 

  )2(. % 3,5،  65التي تزید عن سن لم یتجاوز أفراد المجموعة العمریة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

)1( - ONS Conditions d’Habitat des Ménages Algériens, in collection statistique no 24,1991,pp 1-39 
 .45،ص2001المكتبة الجامعیة، الإسكندریة،: تماعحسین عبد الحمید رشوان، السكان من منظور علم الاج - )2(
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  الحضریة بالجزائر سیاسات التنمیة : المحور الثاني
  :دــتمھی

من بین الأھداف الأولیة للدولة الجزائریة في مجال المخططات العمرانیة ھو إحداث 

وھذا كلھ من التوازن الجھوي، وكذا الاستقلال على الصعید الاستراتیجي والاقتصادي والثقافي 

اجل تطبیق سیاسة اللامركزیة، والقضاء على التفاوت من كل الشرائح الاجتماعیة والاھتمام 

بمنطقة دون المنطقة الأخرى بھدف القضاء على الاختلالات داخل المجتمع الجزائري الذي سببھا 

التھیئة التوزیع الغیر عادي للنشاطات ومناصب العمل والمداخیل ومن ھنا نستنتج أن سیاسة 

العمرانیة في الجزائر یتعین علیھا العمل من اجل توفیر نفس الظروف الحیاتیة لجمیع المواطنین 

لتوفیر شروط الازدھار الاجتماعي والثقافي لكل المواطنین بالاستعمال الأمثل للموارد والخیرات 

  :والاستخدام العقلاني و المنظم للأراضي، وسنتناول ھذه المخططات فیما یلي 

  

  :طــل التخطیــمراح - 1
  :  1958التنمیة بدءا من مشروع قسنطینة  - 1.1

والذي عرفت العمل بالتشریع الفرنسي الذي استمر العمل بھ بعد الاستقلال، إلا ما كان یمس 

سكن على  320 000الذي تقرر فیھ انجاز حوالي  1958بالسیادة، و جاء مشروع قسنطینة 

ثم تدعمت الحظیرة السكنیة الوطنیة بعد الاستقلال  )1(المستوى الوطني خلال خمس سنوات

بالسكنات الشاغرة بعد رحیل المعمرین وذلك بتعیین العقارات السكنیة الشاغرة وتقنینھا بالأمر رقم 

 1950حوالي  1962، حیث بلغت سنة )2(المتضمن الأملاك العقاریة الشاغرة للدولة 66/102

لحدیثة الاستقلال الحظیرة السكنیة الموروثة عن العھد رثت الجزائر اووبذلك  )3(ملیون سكن

  .الاستعماري

  

 

 

                                                
)1( - R.Hamidou, le logement indéfi, OPU 1989,p 68.     

 .52ص  66طبقا، ج،ر،ج،ج،د،ش، عدد، 06/05/1966التاریخ /66/102أمر  - )2(
 .52،ص 1994شریف رحماني، الجزائر غدا، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر  - )3(
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  :  1989- 1962التنمیة في ظل النظام المركزي  - 2.1

الجزائر كإحدى الدول السائرة في طریق النمو، انتھجت النظام الاشتراكي الذي كان یعتبر 

وقبلھ برنامج  1964الجزائر السكن حق لكل فرد كحقھ في العمل والعیش، وذلك انطلاقا من میثاق 

، حیث كان 1986و  1976الذي اھتم بالإصلاح الزراعي والتصنیع ثم میثاق  1961طرابلس 

الاھتمام وحسب ھذه المواثیق إرساء القاعدة الصناعیة، إذا نصبت جھود الحكومة لمواجھة 

فعالة بھدف إیجاد بانتھاج سیاسة التصنیع ال ،مخلفات الاستعمار، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني

مناصب الشغل، وتوزیع الاستثمارات بشكل یوفر أھم المنتجات الصناعیة للاقتصاد الوطني، 

  )1(.ع ومواد غذائیةلوإعادة ھیكلة الزراعة، وجعلھا قادرة على تغطیة متطلبات السوق من س
  

  :المخططات العمرانیة في الجزائر - 1
  :المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر - 1.2

أداة من أدوات التخطیط ألمجالي والتسییر الحضري، یحدد التوجیھات الأساسیة للتھیئة ھو 

العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة، أخد بعین الاعتبار تصامیم التھیئة ومخططات التنمیة، 

ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط الأراضي، ویعتبر ھذا المخطط أداة للتخطیط المجلي لبلدیة 

الشعبي  و عدة بلدیات ویتعین على كل بلدیة إعداد ھذا المخطط بمبادرة من رئیس المجلسواحدة أ

ذلك عن طریق مداولة تبلیغ ترسل منھا نسخة إلى مقر البلدیة، حیث رسم تحت مسؤولیتھ، البلدي و

ل، وتكون ف الوالي أو الوزیر المسؤوحدود المحیط الذي یتدخل فیھ ھذا المخطط من طر

)  200  000اقل من (حسب عدد السكان بقرار من الوالي إذا كان عدد السكان  المصادقة على

وبقرار تنفیذي إذا كان عدد  500 000وبقرار وزاري مشترك، إذا كان عدد السكان اقل من 

  :وبعد المصادقة علیھ یتم تبلیغھ على الخصوص إلى  )2(.ساكن 500 000السكان یفوق 

  لمصالح التابعة للولایة المكلفة بالتعمیر ا -       الوزیر المكلف بالتعمیر  - 

  الغرف التجاریة -     الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة - 

 الغرف الفلاحیة -    مختلف الأقسام الوزاریة المعنیة - 

                                                
، رسالة ماجستر، 1995 -66بن المجات، مشكلة السكن بولایة قسنطینة و دور قطاع البناء في معالجتھا بین فریدة  - )1(

 .206،ص 1995قستطینة
 .28/05/1991بتاریخ  178، 177،  176، 175، و مراسیمھ المؤرخة في  01/12/1990المؤرخ في  90،29قانون رقم  - )2(
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 رئیس المجلس الشعبي ألولائي - 

  

 طكما یعتبر ھذا المخط )1(كما یمكن وضعھ تحت تصرف الجمھور وفق لأحكام قانونیة

، و یتكون المخطط التوجیھي للتھیئة 1990تقییم للمخطط العمراني الموجھ سنة  أواستبدال 

  :ما یلي تتناول والتعمیر من تقریر تقني و خرائط ورسوم بیانیة و إحصائیة

v  دراسة تحلیلیة للوضع السائد في بلدیة أو بلدیات معینة، مع دراسة تقریریة مستقبلیة

مغرافي، مع تحدید المدة والمراحل لانجاز ھذا في المجال التنموي والاقتصادي والدی

 .المخطط

 :أما الخرائط والبیانات فتعمل على توضیح ما یلي

v  الاستخدام الشامل للأراضي حاضرا ومستقبلا، مع تحدید مختلف المناطق القطاعیة

العمرانیة مع التركیز على مناطق التوسع العمراني ومناطق التحدیث  ووظائفھا

 .نیةوالھیكلة العمرا

v تحدید الأوساط والفضاءات الشاغرة والغابات من أجل حمایتھا. 

v  للأنشطة  المواقعتحدید مواقع المعالم التاریخیة والأثریة أو الطبیعیة، وأھم

الاقتصادیة و التجھیزات العمومیة، مع التنظیم الشامل لشبكة النقل والمواصلات 

  )2(.وشبكة نقل المیاه

 

  :مخطط شغل الأراضي - 2.2

حدد مخطط شغل الأراضي بالتفصیل وذلك في إطار توجیھات المخطط التوجیھي للتھیئة ی

والتعمیر حقوق استخدام الأراضي والبناء ویقرر ھذا المخطط عن طریق المداولة من المجلس 

یعمل على تحدید التراب الذي  ،الشعبي البلدي المعني ویجب تبلیغھا إلى الوالي المختص إقلیمیا

مخطط شغل استخدام الأرض بتنظیم المجال منن خلال تحدید المناطق العمرانیة  یشغلھ ویعمل

ثم یصدر القرار الذي یرسم حدود ... سواء كانت المنطقة سكنیة أو صناعیة أو تجاریة أو خدمات

  :تدخل فیھ مخطط شغل الأرض من طرفالمحیط الذي ی

                                                
 .28/05/1991بتاریخ  178، 177،  176، 175، و مراسیمھ المؤرخة في  01/12/1990المؤرخ في  90،29قانون رقم  - )1(
 .67بشیر التجاني، التحضر، مرجع سابق،ص   - )2(
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  .الوالي إذا كان التراب المعني تابع لولایة واحدة - 

الوزیر المكلف بالتعمیر مع الوزیر المكلف بالجماعات المحلیة، إذا كان التراب المعني  - 

تابعا لولایات مختلفة، و یرتكز مخطط شغل الأرض على عدة وثائق من بینھا، تناول المخطط 

بالتحلیل و الدراسة مع رسم أبعاده المستمدة من السیاسة الوطنیة في مجال التھیئة العمرانیة 

یمیة بصفة عامة من اجل ضبط المجال، و تحدید الأھداف لاستخدام الأراضي و الوسط وفق الإقل

بیاني والخرائط لإعطاء المخطط تفصیل واضح الرسم الفترة زمنیة معینة وترفق ھذه العملیة ب

  .لمقاییس محددة یتم من خلالھ استخدام الأرضي بطریقة منظمة

ن مراجعة و إدخال التعدیلات على مخططات ونظرا للتغییرات التي تحدث في الوسط فا

شغل الأراضي واردة باستمرار، لھذا السبب تنشا لجنة متخصصة تحت إشراف الولایة وبإشراك 

المنتخبین المحلیین لمعاینة ھذا التغییر في مخطط شغل الأراضي، والتأكد من صحتھ وخدمة 

صایة المحلي أو الوزارة المعنیة لإدخال للصالح العام قبل أي اعتبار، ثم یرفع تقریر تقني إلى الو

ھذه التغیرات بشكل رسمي أو رفضھا، وكل تغییر في مخطط شغل الأراضي یجب تأكیده بواسطة 

ویحدد ھذا  )1(قرار وزاري أو ولائي أو مرسوم تنفیذي عند تغطیتھ لمنطقة إستراتیجیة معینة

لحضري، والتنظیم وحقوق البناء المخطط بصفة مفصلة القطاعات أو المناطق المعینة الشكل ا

  :واستعمال الأراضي حیث یعمل على

v  یعین الكمیة الدنیا و القصوى من البناء المسموح بھ المعبر عنھا بالمتر المربع من الأرضیة

 .المبنیة خارج البناء أو المتر المكعب من الأحجام وأنماط البنایات المسموح بھا واستعمالاتھا

v بالمظھر الخارجي للبنایات متعلقةیضبط القواعد ال. 

v  یحدد المساحة العمومیة و المساحات الخضراء، والمواقع المخصصة للمنشئات العمومیة ذات

 .المصلحة العامة، وكذلك تخطیطات وممیزات طرق المرور

v یحدد الأحیاء والشوارع والمواقع والمناطق التي من الواجب حمایتھا أو تجدیدھا، أو إصلاحھا. 

v  حمایتھاراضي الفلاحیة الواجب وقایتھا والأیعین مواقع. 

 

  
                                                

، المتعلق  01/12/1990الصادر في  90/29الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، القانون رقم - )1(

 .بمخطط شغل الأراضي
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  :مخطط العمران الموجھ - 3.2

وكان ھذا المخطط موجھ للمدن  1990استمر العمل بھذا المخطط العمراني إلى غایة 

الكبرى والمتوسطة، حیث یرسم حدودھا مع الأخذ بعین الاعتبار توسع النسیج العمراني مستقبلا 

استخدام الأرض مستقبلا حسب الاحتیاجات الضروریة للتجمع على المدى المتوسط، و یحدد 

مساحات خضراء وتجھیزات ومنشئات اقتصادیة أو من سكن ومرافق وھیاكل أساسیة والسكاني 

، وھذه الوسیلة التقنیة في مجال العمران، بالإضافة إلى كونھا مخطط عمران یرسم ...اجتماعیة أو

م المال داخل ة، فانھ كان عبارة عن أداة قانونیة تنظم استخدامعالم التھیئة العمرانیة داخل المدین

یصبح بمثابة قانون عمراني بمجرد المصادقة علیھ من طرف الوزارة  النسیج العمراني، إذ

   )1(.الوصیة

  

  :مخطط العمران المؤقت - 4.2

، وھو یشبھ مخطط العمران الموجھ من حیث أبعاد 1990ھذا المخطط انتھت صلاحیتھ سنة 

تھیئة العمرانیة وأھدافھا، وھذا المخطط خاص بالمراكز الحضریة الصغیرة، أو الشبھ حضریة ال

والفرق بین المخطط العمراني الموجھ، ومخطط العمران المؤقت یتمثل في قصر المدة الزمنیة 

المخصصة لمخطط العمران المؤقت، كما انھ لا یحتاج إلى مصادقة وزاریة، كما ھو الحال بالنسبة 

كافیة لھذا النوع من ) الولایة(خطط العمراني الموجھ، فمصادقة الوصایة على المستوى المحلي للم

  )2(.المخططات العمرانیة المؤقتة

  

  :مخطط التحدیث العمراني - 5.2

ھو في الحقیقة ملحق باعتماد مالي یخصص للمدن الكبیرة والمتوسطة لغرض ترقیة 

لكرف والأرصفة والمساحات الخضراء والمنتزھات وصیانة مكتسباتھا العمرانیة والعمومیة ا

  ....والحدائق العمومیة

  

 
                                                

و المتعلق   07/01/1987الصادر في  87/03وریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة، القانون رقم الجمھ - )1(
 بالتھیئة العمرانیة

 .66بشیر التجاني، التحضر،مرجع سابق ص  - )2(
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ولو أن الاعتمادات الأولیة المخصصة لمخططات التحدیث العمراني اقل أھمیة من باقي 

المخططات الاقتصادیة المحلیة الأخرى كالمخططات البلدیة للتنمیة، إلا أن الأھداف العمرانیة التي 

مخططات مھمة في مجال صیانة التراث المعماري الذي أصبح معرضا وضعت من اجلھا ھذه ال

للتدھور من جراء القدم في الأحیاء العتیقة، ومراكز المدن، زیادة على بعض الأحیاء القدیمة في 

المدن الكبرى، التي بحاجة إلى صیانة وتعدیل، وھذا بالطبع یحتاج إلى اعتمادات مالیة معتبرة من 

یئة العمرانیة لكل حي والمتمثل في الھدم الجزئي لبعض جھاتھما وتحدیثھا، اجل تنفیذ مخطط التھ

ھذه  مثل زیادة على ظاھرة الاكتظاظ السكاني، وقلة المرافق التجھیزات التي تعاني منھا

  )1(.الأحیاء

 والرباعیین 1969 -  1967وإلى غایة انطلاق مخططات التنمیة بدءا من المخطط الثلاثي 

، )1989- 1985(و ) 1984- 1980( ثم بعدھا الخماسیین) 1977 -  1974(و ) 1973- 1970(

تعطیھ الأھمیة الكبرى ضمن التنمیة الوطنیة لا ظلت الدولة الجزائریة تغفل قطاع السكن و

ثانیة، ثم انشغالھا  جھة لاكتفائھا بالحظیرة السكنیة الموروثة من جھة، ولانتشار البناء الذاتي من

  . أخرىالزراعي للنھوض بالاقتصاد الوطني من جھة  بسیاسة التصنیع والإصلاح

  

v  1969-1967(المخطط الثلاثي(:  

سكن سنویا على  6500كان محتواه تجسید القاعدة الصناعیة لم یسجل بھ تحقیق سوى 

سكن خلال ثلاث سنوات و استمر على نفس  19 500أي ما مجموعھ حوالي  )2(المستوى الوطني

، الذي جاء فیھ كتوصیة و إستراتیجیة وطنیة 1976لوطني لسنة الوتیرة حتى صدور المیثاق ا

 25 000سنة على المستوى الوطني، و التي لم یتحقق منھا سنویا سوى /سكن 100  000بانجاز 

   )3(.سنة/مسكن

  

  

 

  
                                                

 .66بشیر التجاني، التحضر،مرجع سابق ص  - )1(
)2( - Brahimi : l’économie algérienne O.P.V, 1991, P 291. 

 . 57بشیر التجاني، التحضر،نفس المرجع ص  - )3(
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v  1977-1974(و ) 1973-1970(المخططین الرباعیین الأول و الثاني:(   

نیع بصفة عامة، والإصلاح الزراعي مع انجاز كان ھدفھما انجاز القاعدة الصناعیة والتص

القرى الاشتراكیة بالأریاف الجزائریة بصفة عامة، ھذه الأخیرة التي كانت سیاسة للحد من النزوح 

قریة اشتراكیة، إلا انھ ولظروف معنیة لم  1000الریفي، والنھوض بالریف ترمي إلى انجاز 

لحظیرة السكنیة الوطنیة في ھذین المخططین سوى یتحقق منھا إلا القلیل جدا في حین لم تتدعم ا

  .سنة /مسكن 5175بوتیرة سنویة وصلت إلى حوالي  )1(مسكن 41 398حوالي 

 إلالم یكن الاھتمام  1977إلى سنة  1967ومن ھذا نستنتج أن المخططات الثلاثة من سنة 

یة وكقطاعین أساسیین الإصلاح الزراعي بالدرجة الثانالتصنیع بالدرجة الأولى، وعلى الصناعة و

لم یحدا من عملیة النزوح الریفي، ولا من البناء الفوضوي اللذین بقیا مستمرین، ولم یحققا أھداف 

تحقیق التوازن الجھوي، وفك العزلة على الأماكن النائیة من : التنمیة المسطرة، والتي من أھمھا

 11خلال ) الحضري و الریفي(ھ التراب الوطني، ولم یتحقق من السكنات بالقطاع السكني بنوعی

- 1967(خلال المخطط الثلاثي  % 32,02 مسكن بنسبة 60 898لي اسنة سوى ما مجموعھ حو

مسكن على المستوى  6500 ـمسكن، بوتیرة سنویة تقدر ب 19 500أو ما یمثل حوالي ) 1969

- 1974(و) 1973- 1970(خلال المخططین الرباعیین الأول و الثاني  % 67,98 وبنسبةالوطني 

مسكن، مع تسجیل نقص  5175 ـمسكن بوتیرة سنویة تقدر ب 41 398یمثل حوالي  ما) 1977

  ).1969- 1967(مسكن سنویا، مقارنة بما كان یتحقق خلال المخطط الثلاثي  1325ـ سنوي قدر ب

  

v  1989-1985(و ) 1984-1980(المخططین الخماسیین الأول و الثاني:(  

حدة الطلب على السكن مقابل العرض المحدود  ةدھا، وبزیاببروز أزمة السكن واستمراریت

بذلت الحكومة الجزائریة جھودا معتبرة بغرض زیادة العرض مقابل الطلب المتزاید بدایة من 

) 1977- 1974(و ) 1973- 1970(العملیة التقییمیة للمخططین السابقین الرباعي الأول و الثاني 

  .اع السكنيلقطخاصة ما تحقق خلالھما من انجازات في ا

  

  

                                                
)1( - Brahimi : L’économie algérienne O.P.V, 1991, p 291. 
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لأجل ذلك بادرت إلى تسجیل المخططین الخماسیین ، 1978/1979ذلك سنتي  وما لم یتحقق

ارك العجز المسجل بالقطاع ، حیث جاء لتد)1989- 1985(و ) 1984- 1980(الأول و الثاني 

بدایة مرحلة المخططات الخماسیة شرع في تطبیق مبدأ اللامركزیة في التسییر  معوالسكني، 

داري للجماعات المحلیة وللمجال الحضري إلى جانب اللاتركیز ودعم التشریع المعمول بھ الإ

حمایة البیئة، الأملاك الوطنیة، وقواعد شغل : لتماشى ومبدأ اللامركزیة في التسییر منھا قوانین

انون رخص البناء، منھا على الأخص قانون تسویة أوضاع قالأراضي قصد المحافظة علیھا، و

یشغلون أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود، أو مباني غیر مطابقة للقواعد  الذین

  )1(.المعمول بھا

وخلال المخطط الخماسي الأول سجلت برامج سكنیة عمومیة وخاصة قدرت بھا مجموعة 

مسكن، وھو ما لم یتحقق بالمخططات الثلاثة  152 959مسكن، تحقق منھا حوالي  433 934حوالي 

فالقطاع العام ، 1979إلى سنة  1967سنة كاملة، وعلى المستوى الوطني من سنة  13طیلة  السابقة و

منھا حضریة،  % 58,44 بنسبةسكن،  308 934في البرنامج السكني، تمثل  % 71,19ساھم بنسبة 

سكن  125 000ما یمثل  ، % 28,81 وساھم القطاع الخاص بحوالي ،ریفیة  % 41,56وحوالي 

  .الریفي بنوعھ الحضري و

لكن ورغم التطور الملحوظ في البرامج السكنیة المسجلة في القطاع السكني وبین القطاعین 

سنوات بمعدل سنوي حوالي  5خلال  % 35,25العام والخاص إلا انھ لم یتحقق منھا سوى نسبة 

ي سنة وھو معدل لم یسبق أن تحقق سابقا، ھذا التطور المسجل في المیدان السكن/مسكن 305 918

التمویل بمواد البناء، نقص  تلم یكن في منئي من بعض النقائص المتعلقة خاصة بتسییر الورشا

ا أدى إلى ارتفاع مة منھا حیث تم اللجوء إلى بعض المؤسسات الأجنبیة ماءالید العاملة خاصة الكف

سكن من جھة، تكالیف الانجاز، وھذه النقائص مجتمعة لھا انعكاساتھا وأثارھا السلبیة على انجاز ال

وعلى توسع انتشار المباني الفوضویة والبیوت القصدیریة، نتیجة الطلب المتزاید على السكن، 

  .من جھة أخرى ولقلة العرض في السكنات المنجزة

  

 

  
                                                

 .34عدد .ش.د.ج.رج.طبقا ج 13/08/1985لتاریخ  85/212مرسوم رقم  - )1(
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من على الفترات السابقة لھذا المخطط، بل وحتى على الفترات اللاحقة لھ، كالشيء الذي لا ی

وما بعده في إطار انجاز السكن، وانتشار ) 1989- 1985(ي أي خلال المخطط الخماسي الثان

ا أدى إلى تعمق الأزمة السكنیة وزیادة حدتھا سواء مع تسجیل المخطط مالمباني المخالفة، م

، ثم بعده 1986المصادف لبدایة إعلان الأزمة الاقتصادیة سنة ) 1989- 1985(الخماسي الثاني 

للذان سجلا مع المرحلة الانتقالیة، نتیجة لعدم الاستقرار المخططان الخماسیان، الثالث والرابع ا

  .السیاسي والأمني طیلة عشریة التسعینات

لتاریخ  85/01ھو صدور الأمر ) 1989- 1985(إن ما میز فترة المخطط الخماسي الثاني 

عمومیة الالمحدد لقواعد شغل الأراضي قصد المحافظة علیھا، وتسویة الأراضي  13/08/1985

الذي مكن  86/07و خاصة محل عقود أو مباني غیر مطابقة للقواعد العامة، وقانون كانت أ

المتعلق بالتھیئة  87/03الأشخاص من مشاركة الدولة في انجاز البرامج السكنیة، ثم قانون 

وذلك نتیجة استھلاك الأراضي الزراعیة ذات المردود الجید، وللفوارق الجھویة مع  )1(العمرانیة

في المستمر كل ذلك بھدف إعادة التوازن الجھوي، وتنظیم التجمعات الحضریة النزوح الری

الكبرى، و تنمیة الریف تنمیة كاملة مع الحد استنزاف الأراضي الزراعیة الخصبة، والاستغلال 

، S.N.A.Tفي المخطط الوطني للتھیئة العمرانیة : الأمثل للموارد الطبیعیة متمثلة، و على التوالي

، P.A.W، المخطط ألولائي للتھیئة العمرانیة S.R.A.Tھوي للتھیئة العمرانیة المخطط الج

، وبالرغم من كل ذلك فانھ لم یسجل ظل المخطط P.A.Cالمخطط البلدي للتھیئة العمرانیة 

انجاز سكنات معتبرة، ولا حتى الحد من النزوح الریفي الذي ظل ) 1989- 1985(الخماسي الثاني 

تفاقم ظاھرة البناءات الفوضویة، وحتى بعد فترة المخطط الخماسي مضطرد مع  استمرار في

  .الثاني، بل زادت حدة في مرحلة التسعینات
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  : 2000- 1990التنمیة في ظل النظام اللامركزي  - 3
تدعیم التشریع العمراني وإنھاء احتكار الدولة كالعقار مع إقرار الملكیة الفردیة، ومتدخلین 

كني مع ركود في الانجاز بالتوجھ الجدید للدولة الجزائریة، وإحداث القطیعة مع جدد في القطاع الس

النظام (، وإقرار الدولة للنظام اللیبرالي 1989قتصادي السابق في ظل دستور النظام الا

أعید النظر في التشریعات والقوانین المنظمة لعملیة  حیث أو اقتصاد السوق،) الاقتصادي الحر

حیث تصادف ھذا التوجھ الحدید للدولة ، نالتوجیھ الاقتصادي والسیاسي الجدیدیالتعمیر، لتسیر 

بأوضاع غیر مشجعة للانطلاقة الجیدة، وتدھورت الأوضاع الأمنیة خصوصا بالأریاف 

ما ساعد على تضخم  ھوالجزائریة، نتیجة للاستقرار السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد و

ابھا النازحین الجدد بحثا عن الأمن والاستقرار بالمدن الكبرى مع سجل البناءات الفوضویة لاستقط

ذلك أدخلت تعدیلات في ذه الإحیاء وبالمدن بصفة عامة، ومن ما سجل من نمو طبیعي للسكان بھ

الاقتصادي على الأقل في بدایاتھ الأولى، ت بعضھا لتسایر التوجھ السیاسي وبعض القوانین، وألغی

، وقانون )1( الحصر من ھذه القوانین المعدلة والمتممة، قانوني البلدیة والولایةفعلى سبیل الذكر لا

كقوانین منحت الدور الأساسي والمحوري للجماعات المحلیة، لتطبیق مبدأ  )2(التھیئة والتعمیر،

اللامركزیة في التسییر وإدارة المجال الحضري، وتأكید دورھا في إدارة وتسییر الشؤون المحلیة، 

 P.D.Aفة إلى دور الوسائل والأدوات المتمثلة في المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر إضا

رئیس المجلس الشعبي البلدي لإعداد المخطط البلدي  ھمسؤولیو R.O.Sومخطط شغل الأراضي 

وأھداف مخططات التھیئة  P.W.Dیكون منسجم مع المخطط الولایة للتنمیة  P.C.Dللتنمیة 

سھر على تنفیذه وھذه الأدوات كأدوات عملیة في إدارة وتسییر وترشید المجال العمرانیة، وكذا ال

  )3(.والتوجیھ العقاري 90/30الحضري للمدن الجزائریة، إضافة إلى قانوني الأملاك الوطنیة 

 

 

  

  

  
                                                

 . 15ش عدد.د.ج.، طبقا للجریدة الرسمیة ج 70/09/1990، مؤرخة في  90/09و  90/08قانون البلدیة و الولایة رقمي   - )1(
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تنظیم العقارین الحضریین، المعدل وكالة العقاریة البلدیة لتسییر وھذا الأخیر المحدث لل

لأملاك العقاریة للك كذ، المحدد 1974ن الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات لسنة والمتمم لقانو

أملاك الملكیة العمومیة والخاصة للبلدیة : الوطنیة التي أصبحت مصنفة إلى ثلاث أصناف رئیسیة

أملاك (، ثم الأملاك الوقفیة )1989التي كرسھا دستور (الدولة، أملاك الملكیة الخاصة والولایة و

و في ظل ھذا النظام وطیلة عشریة التسعینات، لم ینشط في مجال بناء السكن سوى ) لحبسا

القطاع الخاص بصفة عامة، وسجل تأخر في الإنجاز السكني بالقطاع العام، نتیجة الوضع العام 

  .الذي عرفتھ الجزائر ومازالت تعرفھ إلى الیوم

)  1994- 1990( الث والرابع الثعلیھ فإن ما یسجل على فترة المخططین الخماسین و

ھو التشریع العمراني الذي یعتبر من أھم التشریعات العمرانیة على الإطلاق )  1999 -  1995(و

قانون الأملاك  90/29 رقم التعمیرو قانون التھیئة: بالجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم، خاصة منھا

ضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم لإ 90/25وقانون التوجیھ العقاري رقم  90/30الوطنیة رقم 

رخصة البناء رخصة التجزئة وشھادة التقسیم والمحدد لكیفیان تحضیر شھادة تعمیر و )1( 91/176

  .و شھادة المطابقة، ورخصة الھدم و تسلیم ذلك

الاستعمال بحتى الریفي، ترشید استعمال المجال الحضري، و ھذا التشریع جاء بغرض

المردود الجید ولانتشار المباني وللإتلاف النھائي للأراضي الخصبة  الأمثل والرشید ووضع حد

یبقى في ھذا الإطار الإشارة إلى بعض النقائص الملحوظة والمسجلة والفوضویة بالمدن الجزائریة 

اللذان یبدوا أنھما اقل مسایرة للتوجھ الجدید، وللنظام  1990على قانوني البلدیة و الولایة لسنة 

السیاسي للبلاد وللتھیئة العمرانیة بصفة عامة، بسبب تقلیل دور الجماعات المحلیة، الاقتصادي و 

واستقلالیتھا في مجال إدارة وتسییر شؤونھا المحلیة وفي تسییر المجال الحضري على 

  .الخصوص

المشروع والمخطط الجزائري، لم یكن یمنح للقطاع السكني : ما یمكن استنتاجھ ھو أنو

موازاة مع القطاع الصناعي والزراعي، في ظل السیاسات التنمویة المتعاقبة  الاھتمام المستحق

التي طبقت بالجزائر، على الأقل في ظل النظام المركزي الأحادي، حیث ومنذ البدایات الأولى من 

  .الاستقلال وفي مجال السكن اكتفت الجزائر بالحظیرة السكنیة الموروثة عن العھد الاستعماري

 
                                                

 86ش عدد.د.ج.، طبقا للجریدة الرسمیة ج 28/05/1991،المؤرخ في  91/176مرسوم تنفیذي رقم  - )1(



 .بالجزائر الحضریةمشكلات التخطیط والتنمیة : الرابعالفصل 

- 126  - 

  

ناعة و التصنیع إلى جانب الإصلاح الزراعي، إلى غایة أواخر السبعینات، واھتمت بالص

ھو نفس الاھتمام بالنسبة المخططات والبرامج التنمویة، و وبصفة اقل على القطاع السكني خلال

للتشریع العمراني من قبل المشروع الجزائري، حتى بدایة السبعینات، إلى أن تفاقمت الأزمة 

عمال والاستغلال العقاري، وتفاقمت ظاھرة الأحیاء الفوضویة بالمدن السكنیة وفوضى الاست

  .الكبیرة والمتوسط على الخصوص

إذا كان اھتمام المشروع أو المخطط الجزائري، وھو مواجھة الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي المتدھور الموروث بعد رحیل الاستعمار، واكتفى في المجال العمراني خلا عشریة 

التشریعات العمرانیة الموروثة والعمل بھا، مع انتھاجھ سیاسة الجزارة التدریجیة إلى ب الستینات

بالمجال الحضري على الخصوص، حیث أ الاھتمام بالوضع العمراني، وغایة السبعینات، أین بد

قانون الاحتیاطات : شرعت قوانین في ھذا المیدان، وكبدایة للقطیعة مع التشریع الموروث منھا

لفائدة البلدیات، و التخصصات بالتجزئة، رخص البناء، وقانون مسح الأراضي وتأسیس  العقاریة

  )1(. 75/74 السجل العقاري

 5171مة السكنیة في نھایة السبعینات التي لم یحقق فیھا القطاع السكني سوى زوببروز الأ

مضاربة كمعدل فوضوي الاستعمال والاستغلال في العقار الحضري، وبرزت بوادر ال )2(سكن

العقاریة، لم یكن على المشروع الجزائري سوى تشریع القوانین التي تضبط الاستعمال 

والاستغلال الأمثل للعقار وجاءت القوانین المرشدة و الموجھة لاستعمال الأراضي، وكذا تسویة 

في  87/03، والتھیئة العمرانیة رقم 13/08/1985المؤرخ في  ،85/212مرسوم المباني المخالفة 

عشریة الثمانینات كما حدث تحول وتوجھ جدیدي للنظام السیاسي والاقتصادي أواخر الثمانینات 

وبانتھاج النظام  1989وبدایة التسعینات، وكقطیعة مع النظام المركزي الأحادي في ظل دستور 

 وشرع قانون )3(90/09و  90/08یة والبلدیة رقمي ، ثم تعدیل قانون الولاةاللیبرالي اللامركزی

  .90/29التعمیر رقم و أخر للتھیئة و 90/25للتوجیھ العقاري رقم 
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غیرھا من القوانین والتنظیمات التي علاقة و )1(90/30وقانون للأملاك الوطنیة رقم 

بالجانب العمراني، حتى تسایر التوجیھ الجدید للنظام السیاسي و الاقتصادي، حتى أضحت بدایة 

منھ، رغم ما میز  يأھم مراحل التشریع بالجزائر خاصة العمرانالتسعینات في مجال التشریع من 

السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي، إلي حالت دون تحقیق  أللاستقرارعشریة التسعینات من حالة 

أھداف التنمیة الوطنیة الشاملة، مما أدى إلى تعلیق مختلف البرامج و المخططات التنمویة بدءا من 

- 1990(مرورا بالمخططین الخماسیین الثلث و الرابع ) 1989- 1985( المخطط الخماسي الثاني

مما زاد في وتیرة النزوح الریفي و حدة الأزمة السكنیة، وفي انتشار ) 1999- 1995(و ) 1994

من ذلك تفاقمت ظاھرة المناطق المتخلفة و) الفوضویة و القصدیریة(الأحیاء المخالفة اللاشرعیة 

  .عامة عبر المدن الجزائریة بصفة

  

  :الوضع العقاري بالجزائر - 1.3
v 2( 1830قبل الاحتلال الفرنسي سنة  الحالة العقاریة السائدة بالجزائر ر(  

، أراضي الملك، أصناف متمثلة في أراضي العرش أربعةكانت تصنف الأرض إلى 

  .أراضي البایلكوأراضي الحبوس 

  

ü و باستقرارھا 1830باحتلال فرنسا للجزائر عام  :تطور العقاري الجزائري ،

كمستعمر بالجزائر أدخلت عدة تعدیلات على الھیكلة العقاریة السائدة، و ذلك تبعا 

 Sunatus  سیناتیس كانسیلتلأھدافھا وإغراضھا ومصالحھا بدایة من قانون 

Consulte 1863 وارنر، ثم قانونWarner  1973،  وماتلاھما من قوانین عقاریة

مصنفة  1962العقاریة الموروثة غداة الاستقلال أخرى، إلى أن أصبحت الوضعیة 

 :كما بلي

  

                                                
م ، و قانون التھیئة و التعمیر رق 49عدد.ش.د.ج.ج.ر.ج.طبقا 18/11/1990لتاریخ  90/25قانون التوجیھ العقاري رقم  - )1(

 .52 ش عدد.د.ج.ج.ر.ج.طبقا 01/12/1990لتاریخ . طبقا 01/12/1990و الأملاك الوطنیة لتاریخ  ،90/29
شراد صلاح الدین تنظیم المجال الجزائري قبل و أثناء الاحتلال الفرنسي، في محاضراتھ في السنة الأولى ماجیستر ،السنة  - )2(

 ش.د.ج.، زائد الجرائد الرسمیة ج 1989/1990الدراسیة 
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 .مع أجزاء من أراضي العرش) سابقا(أملاك الدولة، تلك المعروفة بأملاك البایلك  •

خصوصا  Senatus Consulteأملاك البلدیة، تلك التي تتكون من أراضي  •

 .والأراضي المحولة من طرف الدولة لفائدة البلدیات

ك التي ظلت حالتھا قبل الاحتلال الفرنسي من نوع الأملاك أراضي العرش، تل •

، حق التصرف فیھا بالبیع والتملیك، 1873وارینزالجماعیة التي ادخل علیھا قانون 

خاصة لفئة المعمرین، والتي كان المنتفع منھا لا یملك حق التصرف فیھا بالبیع 

 .والشراء، سوى حق الانتفاع والاستغلال

العقارات التي لا تخرج عن دائرة العائلة المالكة لھا، لا یتم  أراضي الملك، لتلك •

غیرھم، فالعملیة كانت تتم مسلمین، أما فیما بین المسلمین والتبادل فیھا سوى بین ال

 .وفق للقانون المدني الفرنسي خاصة

وتعد حدیثة العھد   warner 1873أملاك الملكیة الخاصة، تلك التي أنتجھا قانون  •

 .لجزائريبالمجتمع ا
  

  : 1962الحالة العقاریة بعد الاستقلال  - 2.3

احتفظت الجزائر بع الاستقلال ببعض الأصناف العقاریة في إطار الإصلاح الزراعي 

لتلك التي كانت في أیادي المعمرین قبل الاستقلال، ) نموذج التسییر الذاتي(كالمستثمرات الفلاحیة 

 1971ھا وخلال عقد السبعینات، أي ما بین كما استحدثت أراضي قدماء المجاھدین وغیر

و في إطار الإصلاح الزراعي، كذلك استحدث ما كان یسمى بأراضي صندوق الثورة ، 1975و

الزراعیة كإصلاح جدید، عن طریق تأمیم الأراضي لفائدة الثورة الزراعیة، كما أنشأ الاحتیاطات 

عا للنظام السیاسي والاقتصادي السائد حتى العقاریة لفائدة البلدیات، وأصبحت الحالة العقاریة تب

  :أواخر الثمانیات مصنفة إلى

v أراضي أو أملاك الملكیة الخاصة. 

v أراضي البلدیة : أراضي الدولة وصندوق الثورة الزراعیة وشمل علىCommunal  : أراضي

، أراضي الحبوس أو الوقف Melk، أراضي الملك  Archأراضي العرش  Domanialالدولة 

  .ممة من أراضي أملاك الملكیة الخاصة و المؤ
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لیعتبر الملكیة  1989ولإحداث القطیعة مع النظام السیاسي والاقتصادي السائد، جاء دستور

الخاصة مسایرة للنظام السیاسي والاقتصادي الحر، فاستحدثت الجزائر القوانین التي تتماشى 

محددا بذلك التصنیف العقاري  )1(المتضمن التوجیھ العقاري 90/25والتوجیھ الجدید كقانون 

  :الحالي المتمثل في

v للدولة، للولایة وللبلدیة(العمومیة والخاصة التابعة : وھي على نوعین الأملاك الوطنیة(. 

v وھي الأملاك المحبوسة عن التصرف فیھا بالبیع أو الشراء أو التنازل : الأملاك الوقفیة

 .عنھا

v المعنویة، تخضع كھا الأشخاص الطبیعیة والتي تمتلوھي : الخاصةة أملاك الملكی

  .خاضعة للقانون المدني الجزائريوالللمعاملات والتصرفات القانونیة 

وبتطور الوضع العقاري بالتراب الوطني عبر المراحل التاریخیة المتعاقبة، بعد أخر تشریع 

 90/30رقم  وقانون الأملاك الوطنیة 90/25في قانون التوجیھ العقاري رقم  1990عقاري سنة 

أملاك ) البلدیة، الولایة، الدولة(أملاك الدولة : ھيصناف العقاریة الثلاثة الأخیرة وتعرف الأ

  .الأملاك الوقفیةوالملكیة الخاصة 
  

v الوضعیة العقاریة التي ظلت ولحد الآن من دون تصفیة أو : حدود معالجة الوضع العقاري

ة تتطلب الإسراع في وضع حل لھا وفي معالجة، أصبحت معرقلة لجھود التنمیة بصفة عام

التي تنتھجھ الدولة الجزائریة، اقرب الآجال و نظرا للتوجھ السیاسي والاقتصادي الجدید 

التوجیھ  ينونبالتالي مع التصنیف الجدید للأملاك العقاریة عبر التراب الوطني طبقا لقاو

  :جب ما یليیتطلب و یستو 90/30الأملاك الوطنیة رقم و 90/25العقاري رقم 

ü  الانتھاء و في اقرب الآجال عن مسح الأراضي العام، و تأسیس السجل العقاري طبقا

 )2(.75/74للأمر 

ü  وضع خریطة عقاریة لكامل التراب الوطني، انطلاق من تصنیف الأملاك العقاریة

 ، 90/30نون الأملاك، الوطنیة رقم وقا 90/25الحالیة وفقا لقانون التوجھ العقاري رقم 
  

 

                                                
وھو قانون یلزم البلدیات  49طبقا ج ر ج ج د ش عدد  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25قانون التویجیھ العقاري رقم  – )1(

 .على القیام بجرد للأملاك العقاریة الواقعة بنزابھا بما في ذلك الأملاك العقاریة التابعة للدولة والجماعات المحلیة
المتضمن أعداد المسح العام للأراضي وتأسیس السجل العقاري، طبقا ج ر  1975نوفمبر  12في  ، المؤرخ75/74المر رقم  – )2(

 .ج ج د ش
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تكون الخریطة  75/74ومن المسح العام للأراضي، والسجل العقاري وفقا للأمر رقم 

إلزامیة عند إعداد مختلف المشاریع، و خاصة مشروعي المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر 

P.D.A.Uمخطط شغل الأراضي ، وP.O.S  الذین یتوجب الانتھاء من إعدادھما في أجالھما،

وتعمیم الشرطة  )1(،91/176صرامة في تطبیق المرسوم التنفیذي رقم المحددة قانونیا، مع ال

العمرانیة، وحمایة البیئة وأجھزتھا على كافة المدن الجزائریة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 

علیھ فان بوضع الخریطة النمو العمراني بالمدن، ووذلك بوضع حد لفوضى التوسع و )2(94/07

، وبالتطبیق الصارم للتشریع العمراني، وخاصة الصادر في فترة العقاریة لكامل التراب الوطني

التسعینات، ومع استكمال عملیة المسح العام والشامل للأراضي، وتأسیس السجل العقاري المسھل 

ھذه الخریطة العقاریة والسجل جاریة على العقارات بصفة عامة، ولمتابعة كافة التصرفات ال

عیة العقاریة المعقدة، وذلك تبعا للتصنیف الجدید طبقا لقانون العقاري یمكنان من معالجة الوض

وتصبح الطبیعة القانونیة للعقارات معروفة وواضحة، ویكون العقار بذلك خادما  .التوجیھ العقاري

ومیة من تسییر للتنمیة بصفة عامة لا عائقا في وجھھا، وتتمكن الجماعات والسلطات العم

راشد والأمثل والتحكم فیھ بل و حتى المجالات الریفیة كذلك، وبذلك لتسییر الالمجالات الحضریة با

یمكن الحد من عملیة استفحال ظاھرة التوسع الفوضوي للمدن ومن انتشار ظاھرة الأحیاء 

  .المتخلفة
  

تباین دور الجماعات الحضریة في تسییر : تسییر الجماعات المحلیة للمجال الحضري - 3.3

حیث كان دور الجماعات المحلیة في  ةالمركزي واللامركزی امینالمجالات الحضریة في النظ

النظام الأول منذ الاستقلال، في عملیة إدارة وتسییر المجال الحضري محدود وبصفة عامة، فكان 

دورھا مقتصرا على تنظیم الأنسجة العمرانیة، معتمدة في ذلك على التشریع العمراني وأدوات 

، والذي أرفقھ بالتشریع 1974زائري التنظیم الإقلیمي الجدید سنة المشروع الج التعمیر الموروثة

وتجزئة  74/26كقانون تكوین الاحتیاطات العقاریة لفائدة البلدیات رقم : العمراني وأدوات التعمیر 

  )3(:الأراضي والتخصصات وإعداد رخص البناء مع أدواتھا المتمثلة في

                                                
المحدد كیفیات تحضیر شھادة، التعمیر ورخصة التجزئة وشھادة  1991ماي  28المؤرخ في  91/176رقم  يالمرسوم التنفیذ – )1(

 .26سلیم ذلك وفقا ج ر ج ج د ش، عدد التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وت
متعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مھنتھ المھندس  1994ماي  18المؤرخ في  94/07مرسوم تشریعي رقم  – )2(

 .32المعماري ج ر ج ج د ش، عدد 
 56بشیر تیجاني، التحضر ، مرجع سابق، ص  – )3(
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v  المخطط العمراني الموجھP.U.D برى و المتوسطةللمدن الك. 

v  المخطط العمراني المؤقتP.U.P للمراكز الصغیرة و الشبھ حضریة. 

v  مخطط التحدیث العمرانيP.M.U  مدینة كبیرة 39الخاص ب. 

إلا انھ و في ظل النظام اللامركزي التي توسعت فیھ صلاحیات ودور الجماعات المحلیة في 

اتضح دورھا أكثر لإقلیمي بدایة الثمانینات، ویم اإدارة وتسییر المجال، الحضري منذ إحداث التنظ

انون ، وق07/04/1990لتاریخ  90/09و  90/08منذ صدور قانوني، البلدیة والولایة رقمي 

وذلك بعد أن تفاقمت مشاكل التسییر العمراني، بسبب التجاوزات  )1(،90/29التھیئة والتعمیر رقم 

العمرانیة  الأنسجةالأراضي الشاغرة داخل  ءستیلاالا أخرى وأحیانا التعدي على القوانین، وأحیانا

بالمدن أو بأطرافھا، و سواء كان ذلك من طرف الوافدین الجدد على المدن أو من السكان المقیمین 

بھا حي أقیم بھا مختلف المباني من بناءات فوضویة وغیر لائقة، وتأسست بذلك الأحیاء المختلفة 

  .ع على مسؤولیة الجماعات والسلطات المحلیة حتى تجدرت بالمدن، وأصبحت كأمر واق

ومنذ التسعینات أصبح للجماعات المحلیة حق المبادرة في مجال تسییر وتنظیم المجال 

  :الحضري، و یتمثل في

v ولائيالالمشاركة في إعداد المخططات خاصة مخططي التنمیة البلدي و P.C.D 

 : حت ملزمة على أصب ألولائيومخططي التھیئة والتعمیر البلدي  P.W.Dو

ü  الإعداد و المشاركة في إعداد مشروع المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیرP.D.A.U 

، و المصادقة علیھما عن طریق المداولة طبقا لقانون P.O.Sومخطط شغل الأراضي 

،  1990المتضمن قانوني التھیئة والتعمیر، وقانوني البلدیة والولایة لسنة  90/29

 P.O.Sو P.D.A.Uعمیر السائدة قبل التسعینات إلا آن الأداتین تعویضا لأدوات الت

القطاعات العامرة  :للعملتین في عملتي التھیئة و التعمیر اللتان بواسطتھما تتحدد 

القابلة للتعمیر وغیر القابلة للتعمیر وفي كل عملیات التھیئة والتعمیر إلا أنھما غالبا 

البطء في عملیة إعدادھما حتى  میدانیا بسببما تنقصھما الفعالیة لتجسیدھا عملیا و

یتجاوزھما الزمن من جھة، و لعدم مشاركة و إبداء أراء الھیئات التنفیذیة في بعض 

 .الأحیان كالمدیرات الولائیة لھیئات اللاتركیز من جھة أخرى

                                                
 .52طبقا ج ر ج ج د ش ، عدد  01/12/1990في  المؤرخ 90/29قانون التھیئة والتعمیر رقم  – )1(
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v عدم تغطیة المحیط العمراني لبعض البلدیات لھاتین الأداتین أو لإجراء منھا، سواء كان 

ذلك لقلة مواردھا المائیة أو لعجزھا في بعض الأحیان، مما یحول دون إعداد الأداتین في 

 .الآجال المحدد لھما مما یجعلھا عدیمة الفائدة

v  مكنھا یلا قلة الكفاءة الفنیة أحیانا كثیرة بالجماعات المحلیة، وانعدامھا في بعضھا الأخر مما

متابعة تطبیق أداتي التھیئة والتعمیر، إضافة  منتسییر الجید للمجالات الحضریة، وال من

إلى ذلك فانھ في أحیانا كثیرة وبغض الطرف على الموطنین، وخصوصا في مناسبات 

الانتخابات من طرف السلطات العمومیة مثل ما حدث في عشریة التسعینات خاصة فترة 

ارات، التعدي على المندوبیات البلدیات التي حدثت فیھا عدة تجاوزات، كالمضاربة في العق

قوانین التعمیر، مع ترك الوافدین على المدن من النازحین یشیدون مبانیھم المخالفة للقواعد 

العمرانیة بالأراضي التي یستولون علیھا، وبالتالي فانھ لعدم التحكم في تسییر المجال 

 :التي من بینھالیة، تترتب عنھ الآثار السلبیة والحضري من طرق الجماعات المح

ü  ،الانتشار الواسع للمباني المخالفة كالبناء الفوضوي مشكلة بذلك أحیاء قائمة بذاتھا

وكأمر واقع فرض وضعھ على الجماعات و السلطات العمومیة المحلیة، مشكلا 

 .أعباء ثقیلة علیھا، و كحاجز في وجھ عملیات التنمیة بصفة عامة

ü تللمدن، إضافة إلى التابعیا لإخلال بالنظام البیئي، والجمالي للنسیج العمرانيا 

في الاستھلاك الواسع لمختلف الأراضي  لالاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة والممتث

 ءالزراعیة منھا القابلة للتعمیر، ومنھا الغیر قابلة للتعمیر نتیجة وضع الید والاستیلا

 .على مختلف أنواع الأراضي العامة والخاصة، لإقامة مختلف المباني المخالفة

ü  ،انتشار مختلف الآفات والإمراض والأوبئة، والإنفاق المالي بالجماعات المحلیة

 .على ضروریات الحیاة في ھذه المباني الغیر لائقة، و الأحیاء المتخلفة بصفة عامة

ما تحقق من إنشاءات، إلا أن ظاھرة ما أحدثتھ من تغیرات، ورغم ھذه السیاسات التنمویة، و

كونھا لم تحدث التوازنات اللازمة بین الریف والمدینة، بل زادت في الھجرة ظلت مستمرة، ل

تعمیق الفوارق الجھویة، ونمت المدینة على حساب القریة أو الریف، أین وجھ النصیب الأكبر من 

الاستثمارات المادیة والخدمیة، إلى المدن والمراكز الحضریة دون اھتمام من المخططین 

  .، ولو إلى زیادة معدلات الاستثمار بھذه المناطق مصدر الھجرةالمركزیین بالمناطق الریفیة
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ط تبظاھرة خصت المجتمعات النامیة في سیاسات التنمیة الوطنیة، وأن اكبر خطا ارھي و

سیاسات التنمیة بالمجتمعات النامیة ھو إعطاء لتلك السیاسات الأولویة للنھوض بالمدن إذ لا یكاد ب

في الوقت  % 20صة للتنمیة الزراعیة في معظم الدول النامیة یصل حجم الاستثمارات المخص

، وحتى في مجال العلاقات  )1(من السكان %  70إلى 60الطي یعیش في المناطق الریفیة ما بین 

المتبادلة بین الوسط الریفي و الوسط الحضري یمكن القول عنھا أنھا تتم باستغلال القریة من قبل 

ونتیجة  ، )2(ھي إلا واحدة من نتائج ھذا الاستغلال الغیر العادل حقیقة ماالمدینة و أن الھجرة في ال

لھذه الوضعیة، وتزاید النزوح الریفي مع الزیادة الطبیعیة للسكان، فقد وصلت نسبة سكان الحضر 

سنة  % 59,64 نسبة سكان الریف التي وصلت إلى مع انخفاض في % 40,36بالجزائر إلى 

نیات المدن الجزائریة وعجزھا لاستقبال الحجم الھائل من النازحین مع ومع قلة الإمكا )3(1977

لعدم تحقیق  1979، و بالتحدید سنة 1977 الطبیعیة لسكانھا، برزت أزمة سكنیة حادة بعد سنة

القیام  إلىأھداف المخططات و البرامج التنمویة المسجلة خلال ھذه الفترة، مما عجل بالدولة 

إلى ) 1979و  1978(اسة التنمیة توصلت بعد العملیة التقییمیة بعد سنتي بالمراجعة الشاملة لسی

تسجیل المخططات الخماسیة للتنمیة، بھدف إدراك العجز المسجل بالمخططات السابقة، سجل أول 

  ) .1984- 1980(مخطط خماسي للتنمیة للمرحلة التالیة 

  

  :  دةالمخططات التنمویة الجدی بعثفترة  2000- 1980فترة ال - 4.3

كذلك على جزئین الأول محصور في المخططین الخماسیین الأول والثاني  ترةھذه الفو

، والثاني محصور في المرحلة الثانیة من )1989- 1980(المسجلین لمرحلة الثمانیات من 

حیث جاء المخططین الأول ) 1999- 1990(المخططات الخماسیة المسجلة في التسعینات أي من 

) 1977- 1967(ق ھدف البرنامج والمخططات التنمویة المسجلة من سنة والثاني نتیجة لعدم تحقی

لعدم تحقیق فكرة محو الفوارق الجھویة وعدم الحد أو التقلیل من عملیة الھجرة، ثم لبروز الأزمة 

  .)النزوح الریفي+ الزیادة الطبیعیة (الدیمغرافي  والسكنیة الحادة بسبب النم

  

                                                
 .88، ص 1996أحمد منیر سلیمان، الإسكان والتنمیة المستدیمة في الدول النامیة، دار الراتب الجامعیة، بیروت، لبنان،   -)2(، )1(
 . 34بشیر التیجاني، مرجع سابق، ص  - )3(
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 ت التنمویة الأول بدوائر التخطیط المركزي سنتيتمت عملیة تقییم عشریة المخططا

المصادفة للازمة السكنیة بغرض الوقوف على ما تم تحقیقھ في البرامج  )1()1979- 1978(

والمخططات التنمویة السابقة، وبعث برامج ومخططات تنمویة جدیدة، وذلك بدءا من المخطط 

، كمحاولة لانتھاج )1989- 1985(والمخطط الخماسي الثاني) 1984- 1980(الخماسي الأول 

الجماعات المحلیة في  وبإشراكسیاسة اللامركزیة في عملیات إدارة وتسییر الشؤون المحلیة، 

 17ولایة، بعدما رقیت  48إلى  31ذلك، والانطلاق في إعادة التنظیم الإقلیمي برفع الولایات من 

ثمارات الصناعیة بالقطاع العام ، تم إعادة ھیكلة الصناعة وتوقیف الاست1984ولایة جدیدة سنة 

بني الإستراتیجیة الجدیدة في التنمیة الاقتصادیة تلی )2(1986حیث جاء المیثاق الوطني الثاني سنة 

  :الاعتبار ما لم یتحقق في الفترة السابقة من التنمیة و یرتكز على ما یلي یأخذ بعینوالاجتماعیة، و

v لاحیة للحد من النزوح الریفيالف التنمیة الریفیة المرتكزة على العصرنة. 

v أةالتنمیة الصناعیة بتجسید الاستقلال الصناعي و الاعتماد على الطاقات البشریة الكف. 

v  المؤرخ في  87/03التھیئة العمرانیة و التوازن الجھوي، التي صدر بشأنھا قانون

 )3(.ةمتعلق بالتھیئة العمرانی 27/01/1987

ھداف المرسومة للتنمیة ة الثمانینات، فان معظم الأغیر انھ وللخصوصیة التي میزت عشری

نتیجة لانخفاض أسعار  1986واقعیا، لمصادفتھا للازمة الاقتصادیة التي بدأت سنة لم یتحقق 

، الذي احدث 1989التي تمخض عنھا صدور دستور  1988أكتوبر  5البترول، لتلیھا أحداث 

   .قائما لیحدث القفزة النوعیة مع التوجھ الجدیدالقطیعة مع النظام الاقتصادي والسیاسي الذي كان 

وبالتالي فان إستراتیجیة التنمیة المتبناة خلال عشریة الثمانیات، لم تفك أزمة السكن، ولم 

السنة نھایة الثمانیات، /نسمة 130 000تحد من النزوح الریفي الذي بلغ وكمعدل سنوي حوالي 

- 1966(سنة، مقارنة بالفترة السابقة /نسمة  24 000رغم انخفاضھ النسبي وبفارق یقدر بحولي 

  )5(:ویمكن ترجمة ذلك بالمؤشرات التالیة )4()1980

  

                                                
  .57بشیر التیجاني، مرجع سابق، ص  -)1(

)2( - A. BRAHIMI, L’économie Algérienne, O.P.U 1991, P 286. 
 .، متعلق بالتھیئة العمرانیة، طبقا للجریدة الرسمیة، ج ر ج ج د ش27/01/1987المؤرخ في  87/03قانون رقم  – )3(
 .57بشیر التیجاني، مرجع سابق، ص  - )5(،  )4(
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v  في   1966، بینما كان في سنة 1987مسكن سنة /نسمة 8,5بلغ متوسط شغل المسكن

 .نسمة مسكن 5,15حدود 

v ري في بلغت مخصصات الاستثمار في صیانة و ترقیة النسیج العمراني، و الإطار العقا

، بینما بلغت % 15حوالي ) 1989- 1985(و ) 1984- 1980(الخماسیین الأول و الثاني 

 – 3ما بین) 1977- 1974(و ) 1973- 1970(في المخططین الرباعیین الأول و الثاني 

 .فقط 7%

v  تجمع بشري إلى  100رقیت في الجزء الأول من ھذه الفترة أي في الثمانیات حوالي

قتصادي نسمة، ما منحھا الوزن الا 5000لغ سكان كل من مراكز حضریة، بعد أن ب

 .والإداري في ھذا المجال

v  نسبة الریفیین، أي  % 50,19مقابل  % 49,81بلغت نسبة التحضیر في الثمانیات حولي

 مقارنة بالسبعینات، التي بلغت فیھا نسبة التحضر حوالي % 9,45بفارق یقدر بحوالي 

نزوح الریفي ، ما یؤكد استمرار عملیة النة الریفیینسب % 59,64فقط مقابل  % 40,36

 . وعدم التحكم فیھا

v  ولم كذلك 1979وبالتالي فانھ لم یتم حل الأزمة السكنیة القائمة و بشكھا الحاد منذ سنة ،

الحد أو التقلیص من النزوح الریفي الذي ظل مستمرا، بالرغم من تبني سیاسة التنمیة 

والتوازن الجھوي كأھداف إستراتیجیة في ظل التنمیة  الریفیة والتھیئة العمرانیة،

  .1986الاقتصادیة والاجتماعیة التي جاءت في المیثاق الوطني سنة 

للتحول الجدري  ھو كمرحلةو) 2000- 1990(أما الجزء الثاني من الفترة والمحصور في 

، 1989تور الاقتصادي، بالمشروع في الدخول إلى اقتصاد السوق صدور دسللنظام السیاسي و

حیث شھدت فیھ الجرائر تدھورا في الوضع الأمني أدى إلى ارتفاع وتیرة الھجرة من الأریاف 

والمناطق الجبلیة إلى الھروب نحو الأماكن الأمنیة بالمدن، مما زاد في نسبة التحضر حتى تصل 

  .)1(1998سنة  58,30%إلى 

  

  
                                                

 .35شریف رحماني، الجزائر غدا، مرجع سابق، ص  – )1(
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) 1994- 1990(كالخماسي الثالث  رغم تبني مرحلة جدیدة من المخططات الخماسیة للتنمیة

التي لم تتحقق بھا الأھداف المرسومة لعشریة التسعینات، ) 1999- 1995(والخماسي الرابع 

  :علیھ فانالأمنیة التي عرفتھا خلالھا وبسبب أوضاع البلاد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة و

v  اسة المخططات الإقلیمیة المتعلق بالتھیئة العمرانیة المتبنى لسی 87/03بصدور قانون

SRAT  والتي تعد من أنجع وسائل تحقیق التنمیة الریفیة التي دعم بقانون  1987سنة

 .بصفة عامة 1990التوجیھ العقاري، وبالتشریع العمراني لسنة 

v ي لو لم تصادفھ الأزمة ذالسوق، وال دوبانتھاج النظام اللیبرالي بالدخول إلى اقتصا

كانیات المالیة والمادیة واستقر الوضع السیاسي والأمني، لتحققت الاقتصادیة وتوفرت الإم

على الأقل التنمیة الریفیة ولجعلت من سكان الریف النازحین نحو المدن یستقرون 

التوازن بین نسبة  لتقلص حجم المباني الفوضویة بالمدن، ولتحققبالأریاف المھجورة، و

 .سكان الریف على الأقل كذلكسكان الحضر، و

ستخلص مما سبق لعامل الھجرة التي عرفتھ الجزائر ومازالت تعرفھ الدور الكبیر وی

والفعال في ارتفاع نسبة سكان المدن، إلى جانب الزیادة الطبیعیة للسكان، المساھمان في النمو 

والذي لم یظل على نفس الوتیرة في الفترات ) 1966- 1954(الدیمغرافي خاصة خلال الفترة 

حیث تناقص بسبب البعض من ) 2000- 1980(وفترة ) 1980- 1966(ة اللاحقة لھا فتر

المشاریع التنمیة الریفیة المسجلة كتسجیل البناء الذاتي الریفي وتوفیر بعض المرافق والخدمات 

التي كانت حكرا على المدینة فقط ویفتقر إلیھا الریف الجزائري، غیر أن العجز المسجل في 

رغم الجھود المبذولة من طرف  )1(1994ي ملیون وحدة سكنیة سنةالسكنیة والمقدر بحول ةالحظیر

الدولة من اجل توفیر السكن، وباستمرارھا في التدعیم السكني الاجتماعي للفئات المحرومة 

ذلك بإشراكھا والمحدودة الدخل، ورفع یدھا على القطاع السكني الذي كان حكرا علیھا، و

صة، الوطنیة والدولیة للمساھمة في توفیر السكن، إلا مختلف المؤسسات العامة والخاالأشخاص و

  100 000أن العجز المسجل في السكن مازال مستمرا، والأزمة السكنیة ظلت قائمة، وتحقیق 

سكن سنویا كھدف استراتیجي للدولة في سیاسات التنمیة لم تحقق بعد، مع قلة الإمكانیات المالیة 

  .لنمو الدیمغرافيومصادر تمویل القطاع السكني وزیادة ا

 
                                                

)1( - O.N.S. Armature urbaine, 1989. 
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 1977- 1966فترة  3,31%ھذا الأخیر الذي شھد الانخفاض و التراجع الملحوظ من 

إلا أن الأزمة السكني  )1( 1998- 1987في فترة  % 2,28إلى  1987- 1977فترة  % 3,06و

المسجل والمستمر على قلة ستظل وعلى الأقل خلال العشریة المقبلة، و نتیجة العجز المالي 

وبالتالي فا تواصل البناء الفوضوي ونمو الإحیاء المختلفة ستبقى ظاھرة مستمرة رغم  موارده،

إعادة ھیكلة الأحیاء الفوضویة وذلك بمساھمة من البنك ادرة الدولة الشروع في إزالتھا ومب

، خاصة في ظل النظام اللیبرالي الذي سیقلص من مواصلة تدعیم الدولة للسكن 1998العالمي منذ 

الذي لم یتحقق منھ سنة على المستوى الوطني، و/سكن 100 000عي، ثم لن ھدف تحقیق الاجتما

سیبقى مجرد أمل في ظل إمكانیات  )2(سنة /سكن 25 000على المستوى الوطني سوى حوالي 

  .الدولة

v نة تمیت المجال الحضري استمرار الفوارق في البلاد بین الریف والمدی :سیاسة التنمیة

ل الاستعمار الفرنسي بھیكلة عمرانیة مبنیة على العلاقات الاقتصادیة الموروث غداة رحی

، تولد عنھا نمط تعمیري منصب على الأساس على  Metropole بالمیتروبولالمرتبط 

توطن الھیاكل أنویة أساسیة لتخطیط و دا بعبرى الساحلیة من الخاصة، شكلت فیمالمدن الك

الامتداد للسیاسة الاقتصادیة السابقة، و الھامة وأصبحت من أقطاب النمالقاعدیة للبلاد، و

إلى  مما أدىبین المدنیة والریف، الفوارق بین جھات الوطن وو تتلالاالتي عمقت الاخو

 .العشوائي للمدناستمرار الھجرة مع النمو الفوضوي ووبروز أزمات عدیدة ومختلفة، 

قتصادیة واجتماعیة فان الھجرة وفي الأخیر فان لتراكم عوامل تاریخیة وسیاسیة وثقافیة وا

المستمرة دون انقطاع، والسیاسة السكانیة المعتمدة على الحظیرة السكنیة الموروثة في المراحل 

مختلف سیاسات التنمیة إلى الحاضر من دون  فيالأولى من الاستقلال، والارتجالیة المطبقة 

یة حقیقیة بالریف، مع الإخفاق في القضاء أو التقلیل من أزمة المسكن الحاد ومن دون تحقیق تنم

تحقیق سیاسة التوازن الجھوي التي ظلت عبارة عن شعار دائم یلازم مختلف سیاسات التنمیة 

  .ھالمتعاقبة، وبقاء الوضع العقاري المعتمد دون حل جدري ل

  

  

                                                
 .58بشیر التیجاني، مرجع سابق، ص  – )1(

)2( - O.N.S. Armature urbaine, 1998. 
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بالرغم من التشریعات العقاریة والعمرانیة التي رافقت مرحلة التنمیة منذ انطلاقھا إلى 

حاضر ثم التسییر السیئ للمجال الحضري من قبل الجماعات والسلطات العمومیة والنصوص ال

القانونیة، أو بغض النظر في بعض الأحیان، عما یحدث بمجالاتھا الحضریة أو لتقیید صلاحیاتھا 

من طرف الوصایا، كلا ذلك أدى إلى التوسع العمراني العشوائي أو الفوضوي للمدن، دون تجانس 

سق في أنسجتھا العمرانیة مع انتشار المناطق المتخلفة، و مختلف الآفات والأمراض أو تنا

الاجتماعیة، التي أدت في النھایة إلى تجدر ظاھرة الأحیاء المتخلفة بمعظمھا وعلى الأخص 

  .بكبریات المدن
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 :دــتمھی

، بالإضافة لكونھا قطبا مھیمنا عل الإقلیم الشمال تحتل منطقة الدراسات موقعا استراتیجیا

الشرقي في أكثر من مجال فان موقعھا الساحلي یمنحھا وزنا وطنیا ودولیا كبیرا، إذ تمثل بوابة 

 .تجاریة تربطھا بالأسواق الخارجیة العالمیة

 

 ة ــة تاریخیــلمح - 1
والسھل الواسع الذي یمتد على  ایدوغ، جبل واد سیبوسلعناب، معناھا أیضا عنابة مدینة ا

مد البصر تحت قدمیھا ، فھذه المواقع الثلاثة تلفت الأنظار إلى موقع المدینة فقدیما جذبت الفینیقیین 

تبعھم بعد ذلك والذین شیدوا فیھا أول منطقة تجاریة لھم في القرن الحادي عشر قبل المیلاد، 

وأصبحت تحت قیادة القدیس  یوغرطابعد ھزیمة  النومیدیة ھیبون إلیھمنیین الذین ضموا الروما

عنابة الإسلام  إعتنقت، نمقر أسقفیة روما المسیحیة، وبعد مرور البیزنطیین والوندا اوغستین

التي ازدھرت في ظلھ، وفي القرن السادس عشر نمت وتطورت على ید خیر الدین الذي جعل 

  .موقعا قویا من مواقع الدولة الجزائریة الجدیدة 1533منھا سنة 

وبعد الاحتلال الفرنسي استبدلت المدینة اسم بون الفرنسي باسمھا الأصلي عنابة، وتحولت 

تماما بفضل انجازین عظیمین ھما مركب الحدید والصلب بالحجار، ومركب الأسمدة الفوسفاتیة 

مما یشھد ، ب المفتوح على البحر الأبیض المتوسط ، ومینائھا الذي ھو الباالونزةالمزودان لمنجم 

  .یة، وساحة الثورة، وجمال فندقھا الدولي سیبوستھا جامعتھا الفتعلى نھضتھا وعصرن

ومسجد  ھادریانوصھریج  سبتیموحمامات  ھیبونأما ماضیھا التاریخي فیشھد علیھ أثار 

  ). القرن الحادي عشر( سیدي بومروان

ھلھا الواسع لشجر البرتقال، مائلة للعیان في دیكورھا المحاط برأس إن عنابة المتكئة على س

الحدید، ورأس روزا، ومیناءھا الذي أخد یستقبل شباب البحر المتوسط الذي أرید لھ أن یكون 

الموقع النادر الجمال، ورأس قارد، ومیناء  سرایديم  900بحیرة السلام یطل علیھا من أعلى 

  .كلم 100القالة بتونس على طول شطایبي، والساحل كلھ یربط 
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ولتنمكن من توضیح الدور الذي لعبتھ المدینة كعاصمة للولایة، یقتضي بنا العودة إلى ما قبل 

وما اعتراھا من تقسیمات إداریة منذ  حدودھا،سل التاریخي لتكون ھذه الولایة والاستقلال التسل

إحصائیة تمكننا من فھم وظائفھا المتعددة  نشأتھا إلى الیوم، وھو ما یعطینا صورة دقیقة بمعطیات

والمتنوعة، لكن قبل الدخول في التفصیلات لابد من الإشارة إلى تكوینھا كعمالة من عملات الوطن 

ئت حدودھا الإداریة أنش 1955ة تابعة إلى قسنطینة وفي في العھد الاستعماري إذ كانت دائر

، أصبحت تشمل على أربع دوائر تضم في 1957من  إبتداءاوالترابیة فقد تحددت بصورة نھائیة 

  .مجموعتھا ثمانیة بلدیات مختلطة، وأربعة وعشرون بلدیة تامة التصرف 

دوائر وقد استمرت  6بلدیة مجمعة في  146أصبحت ولایة عنابة تشمل  1957وبعد قرار 

لقالة وینات، اولایة عنابة محافظة على نفس الدوائر بعد الاستقلال، وھذه الدوائر ھي عنابة، الع

، فان سكان ولایة عنابة 1966سب الإحصاء الرسمي اجري سنة حھراس و تبسة، وأقالمة، سوق 

من العدد الكلي لسكان الوطن وبكثافة  % 8.38حیث مثلت الولایة نسبة حیث  947، 969قد بلغ 

  (1) 2كلم/نسمة 9سكانیة عامة تبلغ 

ة عدة تغیرات في التقسیمات الإداریة كبقیة و في الفترة ما بعد الاستقلال عرفت ولایة عناب

الولایات الأخرى على المستوى الوطني، وھذا التقسیم كان یھدف إلى تفعیل أكثر للحیاة 

الاجتماعیة، ودفع النشاطات الاقتصادیة نحو الاستثمارات بصورة أكثر قدرة على الاستجابة 

كس على الحیاة و معتبرة تنعلطموحات المجتمع الجزائري الذي یسعى إلى تحقیق نسبة نم

  .الاجتماعیة للسكان

كل ذلك یجعل من التقسیم الإداري ضرورة اجتماعیة واقتصادیة ملحة لأنھ إذ بقیت الإدارة 

  بعیدة فانھ أي إصلاح لن یكون لھ أي صدى 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
1998التعداد العام للسكن و السكان الولایة عنابة لسنة   - (1)  
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v عــالموق:  
، وبین ° 37- 03، ° 36- 30تنحصر ولایة عنابة بین دائرتي عرض : يــع الفلكــالموق  -  أ

 .°8- 40و  °7- 20طول خطي 

 

 

تقع ولایة عنابة في الشمال الشرقي الجزائري تنحصر في إطار : الموقع الجغرافي  -  ب

السھول الساحلیة بین البحر شمالا والسلسلة التلیة جنوبا تتباین بین سھل منبسط وجبل 

الطارف جنوبا،  ولایة قالمةكم  80على بعد  ،البحر المتوسط شمالا - ایدوغ–شاھق 

 .كیكدة غرباشرقا و س

  

 :تطور الوضعیة الإداریة - 2
 1884شھدت مدینة عنابة كباقي المجال الجزائري العدید من التقسیمات بدءا من التقسیم 

حیث ارتقت من خلالھ إلى مركز بلدیة تابعة لمقاطعة قسنطینة وبقیت في ھذا المستوى إلى غایة 

عن إقلیم قسنطینة لتصبح مركزا والذي عن إثره انفصلت  1956التقسیم الإداري الذي تم سنة 

لمقاطعة مستقلة، بعد الاستقلال احتفظت الجزائر بالتقسیم السابق نتیجة للفوارق المجالیة التي 

، یھدف إلى التحكم في المجال 1974تبینت من خلال المدن الكبرى ثم إحداث تقسیم إداري سنة 

المركزیة، والذي على إثره  من خلال تنمیة المدن الصغرى والمتوسطة والقضاء على سیاسة

  ــدرات لتصبح الولایة تقــى مصف الولایــة إلــتقلصت مساحة ولایة عنابة نتیجة ترقیة قالمة وتبس

قالمة وعلى أساس على ثلاث دوائر عنابة، الذرعان  بلدیة موزعة 14متضمنة  2كلم 3489,30 ـب

لایة، ل ترقیة دائرة الطارف إلى مقر وثم إعادة تنظیم الولایة من خلا 1984التقسیم الإداري لسنة 

في المقابل استفادت ولایة عنابة ببلدیة شطایبي والتي تابعة إلى حیث تضمنت ولایة الذرعان و

ثلاث بلدیة و 12وتضم  2كلم 1412لولایة سكیكدة، لتتقلص من جدید مساحة الولایة تستحوذ على 

التقسیم الإداري داخل الولایة حیث تم  تم إجراء 1990، وسنة )عنابة، الحجار، برحال(دوائر 

ترقیة كل من بلدیة شطایبي وعین الباردة والبوني إلى رتبة مقرات رئیسیة لدوائر وبذلك أصبحت 

 أخرى وخاصة الجدیدة منھا، حیث لا تزال تتبعھا في  دوائر 6و بلدیة 12الولایة متشكلة من 
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 ةاءا بحریا مھما من الناحیة الاقتصادیتسویق منتجاتھا و كذلك باعتبارھا مركزا صناعیا ومین

فموقع مدینة عنابة الجغرافي مكنھا من . والتصدیر إلى الخارج دالاستیرا –والتبادلات التجاریة 

التربع على سھل عنابة المتمیز بكثرة إنتاجھ للخضر والفواكھ المختلفة إضافة إلى جبل ایدوغ التي 

ي، كل ھذا أعطى للولایة مزایا عدیدة لیست اقتصادیة تقع عاصمة الولایة في سفحھ الجنوبي الشرق

  .فحسب بل تجاریة وصناعیة وسیاحیة وعلمیة أیضا

  

فكل ھذه العوامل والمؤثرات تشكل أسبابا حضریة بعیدة المدى على المستوى الجھوي 

أھلھا مدینة عنابة طابعا ممیزا مما  ىوالولائي، لان التنوع في التركیبة الطبیعیة للولایة أضفى عل

أن تلعب دورا بارزا في الحیاة الحضریة، وفي بعدھا عن الریف من الدرجة الأولى الذي تقوم 

الفلاحة فیھ على الأسلوب التجاري وھو ما یدفع بالسكان بالاقتراب الدائم للمدینة، وھي أیضا تمثل 

العلالیق الحجار، :  وسطا صناعیا یقع معظمھ على أراضي زراعیة من بین المنشئات الصناعیة

وصناعات تحویلیة ببرحال، وما جعل النسیج العمراني یتأثر ھو الأخر بھده التركیبة و تظھر 

ماي، الشابیة  19الأحیاء و المدن على خطي عنابة برحال وعنابة قالمة ففي الخط الأول یوجد حي 

سكانیة البوني، شعیبة سیدي عمار ذات الكثافة ال: و خرازة وواد النیل وعلى الخط الثاني

   (1)المرتفعة

  :عبر مختلف التقسیمات الإداریة ولایة عنابةجدول یبین تغیر مساحة 
  

  المساحة  الوضعیة الإداریة  الفترة

  2كلم  مركز البلدیة  مركز الدائرة  مركز الولایة  /

  1974غایة  إلى

1974 – 1984  

1984 – 1990  

  1990ما بعد 

1  

1  

1  

1  

5  

3  

2  

6  

53  

14  

12  

12  

22403,13 

3489,30 

1411,98 

1411,98 
 

  .العمرانیة لولایة عنابة  مدیریة التخطیط و التھیئة: المصدر

                                                
(1)- A.N.A.T.Annaba, 1991 
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  :ةــالتطور العمراني لمدینة عناب - 3
كذلك سط و التي تتسم بھ ولایة عنابة وبحكم الموقع الاستراتیجي المطل على البحر المتو

جز بھا، كل ھذه العوامل أدت إلى تعاقب العدید من الحضارات التي الإمكانیات الطبیعیة التي تن

تركت بساطتھا بارزة على المجال، إذ نمیز أن توسع المدینة قد حدث على فترات، و تمیزت 

  :بأشكال توسع مختلفة و كانت على مراحل و ھي ما یلي
  

  : - 1830ما قبل  –المرحلة الأولى  - 1.3

قرن العاشر على ید العرب الذین بادروا إلى بناء بحري لیكون لقد تأسست المدینة خلال  ال

بمثابة قاعدة تبادل تجاري و مع مجيء الأتراك بدأت المدینة تشھد تطورا عمرانیا نتیجة حركة 

متر و على امتداد  8التعمیر و البناء حیث تم تشیید صور یحیط بالمدینة بغرض تحصینھا بارتفاع 

وسوقین، وفي ھذه الفترة كانت المدینة مزودة بمیاه  مساجد 7ة على متر كما احتوت المدین 1650

ینبوع موزعة على  17م إلى غایة واد الفرشة بالإضافة إلى 5500الشرب من خلال قناة بامتداد 

  .المدینة
  

  :الفترة الاستعماریة –المرحلة الثانیة  - 2.3

حیث  ،وتطورات جذریةتحولات  1932شھدت مدینة عنابة مع وصول المعمرین إلیھا سنة 

و التي یحدد أبعادھا الجدیدة على ساسھ تم تھدیم المباني ،مخطط لتجدید المدینة 1932أنشاء سنة 

مدینة ذات  (1)و قصد تشكیل لمدینةاالقدیمة الذي لا تتماشى مع المخطط من اجل تطھیر و تحسین 

بعد ذلك تم توسیع المیناء ما  1948طابع أوربي مما أھلھا إلى الارتقاء إلى مصف البلدیات سنة  

وقد عرفت المدینة تزاید كبیر أر،  33ھكتار و  68لیشغل مساحة قدرت ب  1870و  1865بین 

نسمة و فصد تسھیل ربط المدینة بالمناطق  18866بحوالي  1873في عدد السكان إذ قدر سنة 

عنابة بقالمة وھذا ما زاد  یربط مدینة 1874المجاورة تم أنشاء خط بالسكة الحدیدیة ابتداء من سنة 

   (2)نسمة 30806حوالي  1991من استقطاب المدینة، حیث بلغ عدد سكانھا سنة 

 

  
                                                

1998المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر  -    (1)  
1998الدیوان الوطني للإحصاء بولایة عنابة لسنة    (2)  
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بدا توسع وتطور المدینة یأخذ بعدا جدیدا من خلال اعتماد النمط الفردي  1900مع بدایة و

 والمنظر الجمیل La Colonneوالتحصیصات، والتي تركزت غرب المدینة كحي بوزراد حسین 

Beau séjours    إلى ضعف مساحتھا السابقة وفي نفس الوقت تم  1925، وصلت المدینة سنة

  .ھراس، تبسة وعزابة والذرعانأقالمة وسوق : إحداث شبكة الھاتف التي تربط بین كل من

كما  Tabacoop: وبسبب الاستغلال الفلاحي المكثف، فقد أنشئت عدة وحدات صناعیة مثل

كبیرة نحو الشمال على طول الشواطئ أین بنیت مساكن ثانویة في شكل  عرفت المدینة توسعات

  .فیلات تطل على البحر لكبار المدینة

ازدادت التوسعات، لتأخذ المدینة بذلك شكل مدینة  1955إلى  1925في الفترة الممتدة من و

إلى  عصریة حدیثة تدعمت بشبة للطرق وإحداث صناعة متطورة بالقرب من المیناء، بالإضافة

بینما في الفترة الممتدة ما بین  1955تواجد مطار، وھذا ما ساعد على إنشاء مقاطعة عنابة سنة 

، اتسمت بوضع مخطط جدید لمدینة عنابة، ھدفھ التكفل بالعدد السكان 1962إلى غایة  1955

والذي نص على وضع برامج  1958 القادمین إلى المدینة حیث یندرج مخطط قسنطینة لسنة،

حي :ة، ولم ینفذ إلا جزء من البرنامج بإنشاء محتشدات للسكان المقیمین خارج المدینة مثلسكنی

بوحمرة وحي سیدي سالم، أما باقي الأحیاء المبرمجة فلم تنجز إلا بعد الاستقلال كحي دیدوش 

  .دیسمبر 11مراد و حي 

ة على ومن بین المحاور الكبرى التي نص علیھا مخطط قسنطینة ھو خلق مدنیة جدید

  .الفائض من السكان لتخفیف الضغط على المدینة بقصد استیعا - البوني حالیا –مستوى ھیبون 
  

   :1990- 1962المرحلة ما بعد الاستقلال  - 3.3

عرفت المدینة نفس الظروف التي شھدھا المجال الجزائري غداة الاستقلال، نتیجة ترك 

لم تشھد المدینة توطین برامج  1966غایة  إلى 1962اقتصاد جامد، وفي الفترة الممتدة ما بین 

من تونس، كان من طرف الإحیاء الأوربیة السكان خاصة اللاجئین الوافدین  سكن جدیدة فتدفق

  (1)إبراھیمحافر وحي سیدي محي بني : التي ھجرھا المستعمر مثل

  

  
                                                

(1)  Urban  PDAU Groupemenet de Annaba 1998 
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عث بدأت المدینة تعرف انتعاش اقتصادي  من خلال ب 1977إلى غایة  1966وابتداء من 

قد شغل  1980و  1970لنجده في الفترة مابین  1967وحدات صناعیة مثل مركب الحجار سنة 

یات ساكن قدموا من المناطق الریفیة لولایة عنابة، ومن الولا 150 000أي ما یعادل  25 000

، سوق اھراس والطارف في حین لم تكن برامج الإسكان كافیة تبسة و قالمة: المجاورة خاصة

مسكن، أما الاحتیاجات فكانت  10 000 ـد المساكن المبرمجة في ھذه الفترة كان یقدر بحیث أن عد

مما أدى إلى ظھور الأحیاء القصدیریة بشكل كبیر خاصة على مستوى  (1) مسكن 28 000تعادل 

طراف المدینة إزاء ھذه الوضعیة المزریة وابتداء من سنة یدي سالم و بوحمرة، و على مستوى أس

توسع المدینة یتجھ نحو الغرب من اجل خلق مراكز ثانویة تخفف الضغط على مركز  ، بدا1975

المدینة وفي ھذا الصدد تم توطین مناطق حضریة جدیدة على مستوي السھل الغربي بطاقة 

، وفي سیاسة القضاء 1983ھكتار، بالإضافة انھ سنة  311مساحة  ى، مسكن عل8900 باستیعا

وتحویل سكان الإحیاء القصدیریة  ر النسیج الحضري فانھ تم نقلتطھی و على السكن القصدیري

إلى خارج محیط المدینة وتوطینھم في مواقع عدیدة كالصرول وخرازة في إطار البناء الذاتي ذو 

  .الطابع الاجتماعي والذي تكفلت بھ الدول

سابقا  CADATوبناءا على التحقیق الذي أنجزه مكتب الدراسات والانجاز العمراني لعنابة 

لضبط ظاھرة الأحیاء القصدیریة على مستوى القطاعات الحضریة المشكلة للمدینة، و قد بلغ عدد 

والتي تمثل ، مسكن فوضوي 4307 ـالمساكن الفوضویة في ھده الفترة في بمدینة عنابة ما یقدر ب

  .مسكن 27476 ـمن إجمالي الحظیرة السكنیة المقدر ب % 16حوالي 

المزریة، والتي تعكس الانتشار الكبیر للأحیاء الفوضویة عبر كل  وإزاء ھذه الوضعیة

القطاعات الحضریة على مستوى المدینة، تم وضع برامج استعجالیھ للسكن للتخفیف من وطاه ھذه 

، 1987حسب إحصاء  575 ـالظاھرة، مما أدى إلى تقلیص عدد ھذه المساكن الفوضویة لتقدر ب

مسكن ودوما یعكس حجم  41006 ـالي المساكن المقدر بمن إجم % 1,43والتي تمثل نسبة 

الجھود المبذولة من خلال إنتاج السكن الجماعي واعتماد سیاسة التحصیصات حیث نجد بأنھ في 

  . تم إحداث عدة تحصیصات 1988و  1978الفترة الممتدة ما بین 

 

  
                                                

(1) Urban , plan directeur d’aménagement et d’urbanisme, Groupement de Annaba, 1996 
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من المدینة، تم إحداث ثلاثة تحصیصات توزعت في الجزء الشمالي  1977و بدءا من سنة 

 166ـ تخصیص واد القبة ب قطعة  189 ـتحصیص واد الفرشة ب(ھكتار  28 ـعلى مساحة قدرت ب

لتتم بع ذلك عملیة توطین التحصیصات، والتي انطلقت ) قطعة 130ـ قطعة و تحصیص كاروبي ب

موزعة عبر كامل مجال المدینة وبالخصوص في الجھة الغربیة لمساحة إجمالیة قرت  1986سنة 

  .1988ھكتار، والتي تم توزیعھا على المستفیدین سنة  85 ـب

وفي ھذه المرحلة شھدت مدینة عنابة توسعات عمرانیة كبیرة، ضاعفت مساحتھا وبالمقابل 

  :نلاحظ أن ھذه التوسعات امتدت وفق اتجاھین ھما

v واد القبة و واد الفرشة سیدي عیسى،: یشمل الأحیاء التالیة :الاتجاه الشمالي .  

v بلعید بلقاسم، حي الصفصاف والمدخل :  یضم الأحیاء التالیة :تجاه الجنوبي الغربيالا

 .الغربي
  

  :1990مرحلة ما بعد  - 4.3

، 44في ھذه الفترة استمر توسع المدینة باتجاه الجنوب الغربي بمحاذاة الطریق الوطني 

الاقتصادیة وأن كانت  بالإضافة إلى توطین تجھیزات جامعیة جدیدة تتمثل أساسا في كلیة العلوم

وتیرة توسع المدینة  في ھذه المرحلة قد تقلصت بالمقارنة بالفترة السابقة نتیجة الأزمة الاقتصادیة 

المجاورة للمدینة ومع ذلك توصل التعمیر في الجیوب و نقص الأراضي الصالحة للتعمیر و

ل صیغة السكن التساھمي حیث الفارغة في إطار الصیغ الجدیدة للإسكان والتي انتھجتھا الدولة مث

مسكن من النوع التساھمي وما  200 ـب 2000و  1998استفادت المدینة في الفترة الممتدة مابین 

ماي والزعفرانیة،  8، حي مسكن بصیغة البیع بالإیجار موزعة عبر حي الریم 2128یقارب 

كلھا موقعة ضمن  Promotion Immobilièreوتجدر الإشارة إلى أن برامج الإسكان الترقوي  

  (1).مدینة عنابة

 

 

 

 
                                                

(1)- Fatima Salhi, Marche de travail crise de logement et grands entreprise,la cas de la sidérurgie à 
ANNABA ,1990 ,p205 
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  : الأنماط السكنیة بالكتلة العمرانیة لمدینة عنابة  - 4
فھا بموجب موقعھا نمستمرا لحضارات مختلفة عاشت في كشھدت مدینة عنابة تعاقبا 

خاصة الفلاحیة  الممتاز المطل على البحر بالإضافة إلى محیطھا الطبیعي الغني بالثروات

والبحریة منھا وامتازت مدینة عنابة بتمركز سكاني عبر العصور بأنسجة وأنماط عمرانیة 

، ونستطیع من خلال دراستنا لعمران مدینة زال قائماوعة منھا ما اختفى ومنھا ما لا یومعماریة متن

  :عنابة أن نقسم عملیة تعمیرھا إلى مراحل 
  

 :عمار الفرنسيفترة ما قبل دخول الاستال - 1.4

، وھناك أجزاء كبیرة من تراك وكانت محاطة بأسوار للحمایةبنیت المدینة القدیمة من طرف الأ

المدینة لا تزال قائمة إلى حد الآن، وھي عبارة عن تكتل شدید الإرتصاص من الطوب والخشب وھي 

النمط بتوجھ داخلي ذات نمط یعكس الواقع المعماري المعاش في تلك الفترة، لدى جاءت بنیات ھذا 

لمجموع الغرف التي تلتفت حول ساحة تدعى بالحوش، حیث تحاول أن تحاكي الوسط الطبیعي المفتوح 

بتوفرھا على تشمیس جید ومصدر للماء ومساحة خضراء صغیرة وفي عھد الأتراك كانت ھذه المنازل 

تمد إلى  انھا كانوا من أسر لامخصصة لإقامة وتوسیع العائلة الواحدة التي تتكون من عدة أسر، لكن سك

بعضھا بأي نسب وتعتبر المدینة الإسلامیة القدیمة النواة الأولى لمدینة عنابة، أدخل علیھا المعمرون 

الفرنسیون عند استقرارھم بھا عدة تغیرات، حیث قاموا بتجھیزھا بشبكات صرف المیاه وشبكات 

المباني الأوربیة كما قاموا بتحویل مراكز  الكھرباء، كما حاولوا عزلھا وجرھا بإقامة تطویق من

النشاطات خاصة التجاریة منھا إلى أنسجة عمرانیة شیدت فیما بعد وقد عرفت مدینة عنابة في الفترة 

الاستعماریة الفرنسیة تحولات عمرانیة كبیرة، حیث أبرزت السلطات الفرنسیة رغبة في الاستحواذ 

میناء حتى أصبحت المدینة منفذا ھاما للثروات الجزائریة على المدینة وركزت كل نشاطاتھا حول ال

نحو فرنسا، ثم قامت سلطات الاحتلال بشق الطرق نحو الداخل وتوسیع المیناء وخلق خط للسكة 

، وإقامة العدید من المنشئات خاصة العسكریة، ساكن للمعمرین الوافدین من أورباالحدیدیة وبناء الم

اط الصناعي الذي تمثل في بعض دخول النش 1956 – 1946ما بین  مدینة عنابة في الفترةوشھدت 

رشات الصناعیة التجاریة ووضع حجر الأساس لمصنع الحدید والصلب، حیث جعل ھذا تدفق الو

، وأنشأت العدید من الأكواخ حول الأریاف المجاورة نحو المدینةأحجام كبیرة من سكان مناطق 

  .فترة الأحیاء الراقیة أیضامحیطھا العمراني كما ظھرت في ھذه ال
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الأحیاء السكنیة  ةجیلووورفالسكانیة، وتباین بارز في م وتمیزت مدینة عنابة بتعدد الأنماط

أما في فترة الاستقلال فقد عرفت مدینة عنابة نموا سكانیا لم تشھده من قبل، فبعد إنشاء مركب 

مما  1987سنة  305526لى إ 1966نسمة سنة  162483الحجار ارتفع عدد سكان المدینة من 

 1977سنة  تربعت تتسبب في خلق أزمة سكنیة حادة وفي ما یخص النسیج العمراني بالمدینة فكان

 1830ھكتار تمثل نسیج عمراني سكني و  980ھكتار منھا  5000على مساحة تقدر بحوالي 

النسیج أصبح   1987مساحة للتجھیزات وفي  1350 (1)ھكتار خاصة بالنشاطات الاقتصادیة

ھكتار خاصة بالنشاط الاقتصادي و  4050ھكتار منھا  6900العمراني للمدینة یتربع على مساحة 

ھكتار للمنشئات التجھیزیة ، حیث نلاحظ أن قطاع السكن  1450ھكتار مساحات سكنیة ،  1400

ن م%  42ھكتار أي بنسبة  420للمدینة  المساحیة ة، حیث بلغت الزیادحجمیھ معتبرة حقق قفزة

  :لأنماط السكنیة الموجودة بمدینة عنابة ما یلي احة السابقة، ومن بین النماذج والمس
  

  :لنمط العربي الإسلاميا - 1.1.4

تتمیز النواة الأولیة للمدینة بنسیج عمراني مكثف تخترقھ أزقة وممرات مرصوفة بالحجارة 

وتم في عھد الطین والخشب، وھي ذات توجھ داخلي،  نمواد بنائھا من الحجارة وم ومباني

حیویة من كھرباء وغاز ومیاه وشبكات الھاتف ، ولقد  تجھیزاتشبكات تقنیة و إدخال  الاستعمار

تم نقل مركز النشاطات التي كانت تضمھا المدینة الأوربیة إبان العھد الاستعماري الفرنسي، 

  .من مجموع مساكن المدینة%  1.6وتمثل ھذا النمط المعماري نسبة 
  

  : النمط الأوربي - 2.1.4

ة  ویسود وسط مدینة نیعیة وفردیة ذات ھندسة معماریة معویتكون من مجموعة مباني جما

طوابق  6إلى  3عنابة مباني النمط الأوربي الجماعي ، وھي عبارة عن بنایات متوسطة العلو من 

لنمط المعماري مركز تخترقھا الشوارع العریضة وساحات عمومیة واسعة ، ویضم نسیج ھذا ا

ة حالیا ، وھذه المباني ذات توجھ خارجي وھي مبنیة بمواد صلبة ، ونجد على نیمدلخدمات ال

  :اریة وینقسم ھذا النمط إلى نوعینمعظم طوابقھا الأرضیة محلات تج
  

                                                
(1) Boukraa R. et Beddir A, Restructuration du centre ville d’Annaba. Institut d'Architecture et 
d'urbanisme, Constantine 1993, p78  
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v  نمیز تواجده على مستوى حي المنظر الجمیل وواد القبة حیث : النمط الأوربي الفردي

ویتمیز ھذا النمط ببنایات لا یتجاوز علوھا  المناطق المطلة على البحر فيیتمركز بكثافة 

مساحة  ىطابق واحد، وتعد سكنات فردیة على شكل فیلات تحتوي على حدائق تتعد

  .متر مربع  600المسكن أحیانا 

v  یتجسد ھذا النمط بشكل بارز في ھذه المدینة وكذا على مستوى : النمط الأوربي الجماعي

تستخدم طوابقھ الأرضیة كمحلات تجاریة  ، وغالبا ما Elysaوحي  La Colonneحي 

 .من مجموع مساكن مدینة عنابة%  56ویبلغ عدد مساكن النمطین الأوربیین معا بنسبة 
  

  :نمط العمارات   - 3.1.4

ساحات عمومیة وحدائق ھا ن عمارات ذات ھندسة بسیطة تحیط بھي عبارة عن تجمعات م

طوابق، وتحتوي على جمیع  10لوھا على وبعض التجھیزات الأخرى وھذه المباني لا یزید ع

خرى خاصة التعلیمیة والصحیة الشبكات التقنیة و المرافق بالإضافة إلى العدید من التجھیزات الأ

من المجموع العام بعدد المساكن بالمدینة مثل حي %  24.4مثل عدد مساكن ھذا النمط نسبة وی

نت تعاني منھا المدینة وقد كلف الصفصاف حیث أنجز ھذا الحي لحل أزمة السكن التي كا

دراسة ملف المنطقة الحضاریة الجدیدة بئري للتطور والتھیئة العمرانیة الصندوق الوطني الجزا

  .مسكن 5425وتسمح بإنشاء 
  

  :النمط الفردي التحصیصات  - 4.1.4

نتشر عبر كامل مجال المدینة وخصوصا في الجھة الشمالیة الغربیة مثل، تحصص ی

تحصص مخصصة أساسا ببناء سكنات  26دي عیسى وواد الفرشة حیث قدرت بـ الفخارین، سی

تتراوح  متوسطة فردیة على شكل فیلات، قد یصل علوھا إلى ثلاثة طوابق، وذات مساحة عقاریة

  .متر مربع  300إلى  150ما بین 
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  : ويالفوضالنمط  - 5.1.4

ریة وطوب عرف ھذا النمط شروط النظافة، مشكل من مواد قصدی  أدني ھنمط تنعدم فی

وي ضل سیاسة القضاء على السكن الفوضتركز على مستوى الضواحي القریبة من المدینة وبف

ویبرز حالیا  (2)1998مسكن في سنة  77لیصل إلى  (1) 1983مسكن سنة 4307تقلص عددھا من 

وغرب حي الصفصاف وفي بعض المناطق الغیر  إیدوغعلى مستوى السفوح الشرقیة لجبل 

ام البنایات بین بعضھا البعض ظنتاو صالحة للتعمیر، یفتقر ھذا النمط إلى خطة معماریة واضحة

ولة عادیة لحركات التنقل البشریة كما ھسباني للمقاییس العلمیة التي تسمح كما لا تخضع ھذه المب

  .الأخرى السكنیة حیاءالألا تحترم فیھا المساحات الخضراء كما ھو الحال في 

للبناء والتي صالحة جدا، ویوجد بمواضع غیر  یفمراني لھذا النمط في المدینة كثلعوالنسیج ا

الصلبة  دمواالمواد البناء من قصدیر والسقف خلیط من  ،تفتقد لمعظم التجھیزات الضروریة

الفوضویة  طین والأخشاب ویقدر عدد المساكن نمط البناءاتالومواد البناء القدیمة ك ،ةثالحدی

وتتركز في عدد  1985مساكن مدینة عنابة سنة لمن العدد العام %  12دیریة نسبة الصلبة والقص

، ورغم أن السلطات المحلیة أنشأت حي سیدي سالم وبوحمرة: نة أھمھا من المناطق من المدی

حملات واسعة لإزالة ھذه السكنات حیث ھدمت العدید من الأحیاء القصدیریة وحولت إلى أحیاء 

بعمارات من النوع الرفیع لإیواء أكثر  وضھدم وع الذيحي سیدي سالم جماعیة راقیة مثل 

 إلىنسمة وكذا الحي القصدیري بوحمرة ھدم ھو الأخر وحول إلى حي بوخضرة  20 000من

قطعة أرض  5000أكثر من  1990- 1979وزعت بلدیة عنابة في الفترة الممتدة بین  ذلك جانب

لتحصیصات شاھدت ركود في الانجاز ولم ینجز منھا حسب للبناء ضمن تنمیة المدینة إلى أن ھذه ا

سوى  1992 المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر للتجمع الحضري العنابي سنة P.D.A.Uتقریر 

، وأصحاب ھذا القطاع من ت، وھذا نظرا لغلاء مواد البناءصایحصلي للتمن العدد الإجما%  63

  .ذوي الدخل المحدود

  

  

  

                                                
(1)- Urban , PDAU, Groupement de Annaba 1996. 

1993مدیریة البناء و التعمیر لولایة عنابة، معطیات حول السكن لسنة   -  (2)  
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v لایةالجانب السكاني للو :  

تعتبر الدراسة السكانیة من أولیات أي دراسة خاصة في مجال التھیئة و التخطیط وذلك أن 

العنصر البشري یؤثر ویتأثر بالمحیط الذي یتواجد بھ محدثا بذلك دینامیكیة وحركیة في المجال ، 

  .ولھ دور في توطین النشاطات وتوزیع التجھیزات

 – 1966عدد السكان خلال الفترة الممتدة ما بین وقد شھدت مدینة عنابة تزاید كبیر في 

  :سكانیة المعطیات الرقمیة التالیةوقد أعطت التقدیرات ال 1998
  

 التعداد عدد السكان % قیمة الزیادة

/ / 218.698 / 

131.302 %60,03 350.000 1977 

105.888 %30,25 455.888 1987 

96.832 %21,24  552.720 1998 

  

ü  العوامل المؤثرة في نموھمحركة السكان و:  

، من أھم سكاني سریعا في السنوات الأخیرة تعتبر ولایة عنابة من الولایات التي حققت نموا

زیادة الطبیعیة، الھو عدد الموالید وعدد الوفیات، وكذلك  نمو السكان و العوامل المؤثرة في حركة

سواء بالزیادة أو النقصان في في حجم السكان وذلك  ومؤثر مؤشر منھم یلعب دور مھمحیث كل 

دیة البوني أكبر معدل لحیث سجلت ب%  28.74و %  5.78ین الموالید یتراوح معدل الموالید ما ب

للسكان إضافة إلى التضخم الذي أصاب  الجاذبةلكونھا تتوفر على جمیع المرافق الضروریة 

یة إلیھا فأصبحت منھا إلى البلدیة المركزیة لعنابة، مما أدى إلى تغییر مجرى الھجرة الطبیع

البلدیات المجاورة لھا وخاصة بلدیة البوني، وبعض البلدیات الأخرى التي عرفت مؤخرا تطورا 

لسكان عامة ل ةملحوظا من الناحیة العمرانیة من حیث التجھیزات والمرافق الضروریة المستقطب

في حین أقل  ،جارالحو یبي، سیدي عمارا، شطیدي، عین الباردةاخاصة مثل سروالید العاملة 

  .بلدیة واد العنبفي %  8.24مسجل ھو معدل 
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نلاحظ  1998 – 1994بالاعتماد على معطیات الدیوان الوطني للإحصاء لفترة  :الوفیات

حیث أرتفع المعدل من جدید إلى  1997أن معدل الوفیات قد أخذ نفس اتجاه الموالید إلى غایة 

 والمقدر وقد سجل أعلى معدل للوفیات في بلدیة عنابة%  4.74إلى  1998ویصل سنة %  4.38

بینما بلغ معدل الزیادة الطبیعیة سنة  .وھذا رغم ما عرفھ قطاع الصحة من تطور%  5.96 بـ

ویرجع ھذا التناقص إلى %  13.20إلى حوالي  1998أنخفض سنة و% 16.97لي حوا 1994

  .ظروف البلاد الاقتصادیة و الاجتماعیة الصعبة 
  

ü  للمدینةعوامل الھجرة :  

  :من بین العوامل التي ساعدت على الھجرة ھي كتالي

من خلال تحلیل  و المدن إلالا یمكن تفسیر الھجرة الریفیة نح : ضعف القاعدة الزراعیة •

فإن كان العمال ینتقلون باتجاه المناطق الحضاریة فذلك یعود  قتصادلاویة لیشروط البنال

مستوى التقني الزراعي، الضغط الیز الریف الجزائري، ضعف ویة التي تمیللأوضاع البن

، حیث أن النشاط الزراعي لیس باستطاعتھ توفیر مستوى ، ضعف البنیة الاقتصادیةالسكاني

عالي من الدخل النقدي أو الغیر النقدي بالمقارنة مع توفیره للمدینة من نشاطات اقتصادیة 

ین لولایة عنابة من باقي ولایات الوطن مجموع واجتماعیة، وقد بلغ عدد المھاجرین الوافد

إلى حجم الولایة مھاجر، وھو حجم معتبر مقارنة مع باقي الولایات الأخرى وھذا راجع  2374

  .ریة والاقتصادیة من جھة أخرىالحض تھاأھمیمن جھة، وإلى 

 القرب منقریب منھ حیث یكون بالمكان المفاده أن المھاجر ینتقل أولا إلى :  يعامل سیكولوج •

 .موطنھ الأصلي في انتظار إقامة دائمة و التأمین شغل دائم 

 1988 – 1967الذي انتھجتھ الجزائر في الفترة ما بین  عامل التنظیم الإداري و الاقتصادي •

مجال الظھرت نتائجھ من خلال حركة السكان في  ،داريالإ التخطیطموجھ والقتصاد لاضمن ا

 .ة ضمن سیاسة محو الفوارق الجھوی

حیث نجد أغلبیة المھاجرین لا یقطعون صلة بالأریاف التي ھاجروا منھا :  اديصعامل اقت •

ویحبذون الھجرة إلى الأماكن القریبة من مواطنھم الأصلیة حتى یتسنى لھم المحافظة على 

 .اط في المدینةال بھا بالتوازي مع النششتغككراء أراضیھم الزراعیة أو الابعض المزایا الریفیة 
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قطاع الصناعة والخدامات لأن كل مھاجر  منقریب یكون : عامل البحث عن مكان الشغل •

الوسط الحضري أخصب عندما یھاجر من مكان میلاده لھ مشروع یرید أن یحققھ لذلك یجد 

  .لھذه المشاریع

ü  معدل النمو الصافي للھجرة بمدینة عنابة:  

مدینة عنابة ھجرة وافرة حیث عرفت تجمعات رئیسیة ب : 1977 – 1966الفترة ما بین  •

نسمة بالإضافة إلى تسجیل معدل سنوي  11072الھجرة قدرت بـ  صافيسجلت مدینة الحجار 

لك فھي تحتل بذ و ،نسمة 7221، وھذا ما یفسر الزیادة الطبیعیة المقدرة بـ % 9.12قدر بـ 

نة فقد عرف زیادة المرتبة الأولى من حیث الھجرة الوافدة خلال ھذه الفترة، أما مركز المدی

نسمة ویفسر ھذا الاستقطاب  9880نسمة والھجرة الوافدة إلیھا قدرت  72244طبیعیة بلغت 

الكبیر للسكان من خلال توطین الوحدات الصناعیة كمركب الحجار الذي أدى إلى حدوث 

 وعرفت مدینة البوني ھي .عمل سواء من داخل الولایة أو من خارجھاالھجرة الوافدة بحثا عن 

نسمة من خلال التجمع الوحید سیدي  7306الأخرى في ھذه الفترة زیادة طبیعیة قدرت بـ 

نسمة  12596درت بـ قسالم بالإضافة إلى المناطق المبعثرة والتي بدورھا شھدت زیادة 

نسمة بتجمعین  1179بـ وكذلك مدینة سیدي عمار و التي سجلت بھا زیادة طبیعیة قدرت 

قنطرة اللذان یعدان من أقدم التجمعات على مستوى البلدیة بالمناطق ثانویین سیدي عمار وال

  .فوضویةال ءانتشار الأحیانسمة تجسدت من خلال  2860المبعثرة قدرت بـ 

ھجرة خارجة قدرت  في ھذه الفترة بدأت مدینة عنابة تعرف : 1987 – 1977في الفترة ما بین  •

لحجار ا لبلدیة دي عمار كتجمع ثانوي تابعوفي ھذه الفترة بالذات ظھرت تجمع سی 154132بـ 

في حین عرف زیادة طبیعیة قدرت بـ  18493واستقبل ھجرة وافدة قدرت بصافي الھجرة بھا 

نسمة ویفسر ذلك من خلال التدفقات الكبیرة للوافدین إلى المدینة سواء من مدینة عنابة أو  20999

ة، بینما عرفت بلدیة الحجار ھجرة رة الوافدجمن مناطق أخرى وبذلك سجلت أكبر قیمة للھ

نسمة في حین تراجع معدل نموھا مقارنة بالفترة السابقة حیث أصبح یقدر  2384خارجیة قدرت بـ 

قدر حجم  1987د اتعدفي نسمة ومدینة البوني  5712أي زیادة طبیعیة قدرت بـ %  4.05بـ 

  . (1)سكاني لمدینة عنابةنسمة حیث نجدھا قد استقبلت جزء من الفائض ال 26668سكانھا بـ 
                                                

التوسعات العمرانیة بالتجمع العنابي، دلالة حالة مدنیة سیدي عمار، مذكر تخرج لنیل درجة الماجستیر ، إعداد الطالب أحمد  -  (1) 
  46، ص 2003ستاذ محمد الھادي العروق، جوان سفیان، إشراف الأ
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  : 1998 – 1987الفترة ما بین  •

تقلص معدل في ھذه الفترة سجلت معدل النمو السنوي تراجع مقارنة بالفترات السابقة حیث 

في حین نجدھا  1998 – 1987%  1.05إلى "  1987 – 1977% "  3.63 مننمو مدینة عنابة 

نسمة ومن حیث صافي الھجرة فإن مدینة  27153في ھذه الفترة عرفت زیادة طبیعیة قدرت بـ 

نسمة وسجلت  121450رة أقل من السابق ومقدرة بـ ثیبقیت تشھد ھجرات خارجیة ولكن بو عنابة

نسمة ومدینة  14324نسمة ومدینة البوني بـ  355مدینة سیدي عمار صافي الھجرة قدرت بـ 

 ،نت لا تتعدى حدود البلدیةخارجیة وإن كالبة اس نسمة وتعتبر ھذه الھجرات 29040 الحجار

القنطرة، مرزوق  :مرحلین منھاال للسكان مستقبلیةو تتواجد بتجمعات ثانویة التي عرفت تطور

 % 4,81الدیس، أما فیما یخص النمو الحضري الولائي فإنھا عرفت تراجع قدر بـ حجر وعمار 

 – 1987في الفترة أما  1987 – 1977في الفترة %  2,45لتصل إلى  1977 – 1966في الفترة 

وھي معدلات أقل من المعدلات السنویة الوطنیة المقدرة على %  2,09فإنھا قدرت بـ  1998

في حین نجد المعدل  1998 - 1987في الفترة  %  4.76 و 1987 – 1977%  5.40التوالي بـ 

د وبذلك تكون ق، % 4.81، مقدرة ب 1977- 1966السنوي السكاني للولایة في الفترة ما بین 

  . (2)% 3,21رمن المعدل الوطني السنوي لنفس الفترة المقدر بـ سجلت قیمة أكب

  :من خلال ما سبق نستنج أن الھجرة الوافدة لمدینة عنابة شھدت مرحلتین ھما 
  

ü المرحلة الأولى:  

بصافي ھجرة  1977 – 1966مرحلة الھجرة الوافدة إلیھا والتي توافقت مع الفترة مابین 

في نفس الفترة لم یسجل أي معدل للنمو وبالتالي فإن الزیادة و  في حین%  6.57قدرت بـ  موجیة

نسمة تتوافق مع النزوح الریفي الكبیر التي  72333الطبیعیة و التي عرفتھا المدینة التي قدرت بـ 

  .مدن الحدودیة بسبب ما تعرضھ من فرص للعملالبالإضافة إلى الوافدین إلیھا من تونس و ،عرفتھ

 

 

 

  

                                                
مكتب الدراسات التقنیة و الإحصاء ببلدیة البوني   (2)  
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ü حلة الثانیةالمر:  

ة سالببصافي ھجرة  1987-  1977مابین مرحلة الھجرة الخارجیة والتي برزت في الفترة 

لتسجیل نسبة  1998 – 1987في حین نجدھا قد تراجعت في الفترة اللاحقة ،  % 69.24قدرت بـ 

اه وذلك راجع لعملیة تفریغ السكاني بمدینة عنابة باتج%  54.57لصافي الھجرة قدرت بـ  سالبة

توابع خاصة سیدي عمار خلال تحویل سكان أحیاء الفوضویة والأكواخ القصدیریة من المدنھا 

كما شھدت مدینة  ،مستقبلة للھجرة على مستوى ھذه المدنالمدینة عنابة وإقامة مشاریع سكانیة 

سیدي عمار تزاید سكاني كبیر بسبب ارتفاع معدلات نموھا السنوي والھجرة الوافدة إلیھا ففي 

 ،ةلباخارجیة بقیم سسجلت كل من المدن بما فیھا مدینة عنابة ھجرة  1998 – 1987الفترة مابین 

توابع من جھة ومن مدن التوابع الوھذا یفسر من خلال حدود الھجرة من مدینة عنابة إلى مدنھا 

  .باتجاه التجمعات الثانویة من جھة أخرى

 الھجرةت نمو و الزیادة الطبیعیة وفكل البیانات الإحصائیة التي سجلت من خلال معدلا

توابع بشكل كبیر یرجع ذلك أساسا إلى الزیادة الطبیعیة التي عرفتھا ھذه المدن التزاید حجم مدن و

بالإضافة إلى الھجرة الكبیرة الوافدة سواء من المناطق الریفیة أو من خارج الولایة  ،على فترات

ة عنابة من خلال تفریغ الفائض السكاني باتجاه خاصة خلال فترة السبعینیات وبالأخص من مدین

عرفت كل من مدن التوابع الھجرة الخارجیة  1998 – 1987المدن التوابع وفي الفترة الأخیرة 

  .بدأت تعرف تطور وتزاید في حجمھا باتجاه تجمعات ثانویة و التي ھي الأخرى

حیث أنھا تؤثر في نمو  في الأخیر نقول أن للھجرة الداخلیة دور كبیر في حیاة المدنیة

والتغییر في المتطلبات الثقافیة ومستوى التشغیل  السكان كما تؤثر في توزیع القوى العاملة

إلى  والمعیشیة لسكان التجمعات كما یعتبر النشاط الصناعي العامل الأساسي في جلب المھاجرین

  . حناما سبق ووضالتي تعرف تركز كبیر للصناعات بمختلف أنواعھا ك المدینة
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  .ونشاط السكانالخصائص الاقتصادیة  - 5

  :تمھید
مركز الصناعي المتواجد بھا تلان المدن الاقتصادیة بالدرجة الأولى نتیجة تعتبر مدینة عنابة م

من حیث المنشأة والوحدات الصناعیة بمختلف أنواعھا ، ومن الأسباب  افھي أكبر المدن عدد

  :ل التي ساعدت على التطور والتوسع الصناعي بالمدینة ھي والعوام

v الاستقلال الوطني داةغة التنمویة التي وضعتھا الدولة السیاس.  

v تبعتھا الدولة بالاعتماد على الصناعات القاعدیة في أماكن معینةا إستراتیجیة التصنیع التي 

  .الأقطاب

v  مھا المخطط الثلاثي و الرباعي الأول و التي وضعتھا الدولة و التي من أھ التنمویةالبرامج

  .الرباعي الثاني

v السكة الحدیدیة، میناء : شبكة الطرقات المتطورة منھا : وجود الھیاكل القاعدیة بمدینة عنابة

، سد الشافیة ذو طاقة تخزینیة ار الملاحة، مطھكتار 45عنابة التي تبلغ مساحتھ حوالي 

  .طة لتولید الطاقة الكھربائیةملیون متر مكعب ومح 95تصل نسبتھا إلى 

v  شریط في توطین ھذه الصناعات على ال%  75الذي ساھم بنسبة "  المیناء"عامل البحر

  .الساحلي وبمدینة عنابة خاصة
  

  : التنوع الصناعي لمدینة عنابة   - 1.5

لفة یضم ھذا النوع من الصناعة العدید من الفروع الصناعیة المخت :الصناعة المیكانیكیة  - 1.1.5

والرافعات، بالإضافة إلى  لفلاحياوالعتاد  اتالجرارصناعة الحدید والصلب، صناعة : منھا 

الأجھزة الكھربائیة والكھرومنزلیة ویعتبر ھذا النوع من الفروع الأساسیة التي بنت علیھا الدولة 

ولایة عنابة الجزائریة سیاسیتھا الاقتصادیة المتمثلة في الصناعات الثقیلة والقاعدیة وقد حظیت 

یة من جھة ومن حیث ومن حیث الأول رىالكب ا أھمیتھاالصناعات بشكل واسع ولھ بتوطین ھذه

والصلب ویشغل ھذا الفرع  میز مدینة عنابة ھو صناعة الحدیدمن جھة أخرى وما ی اتغلین فیھشالم

تحوذ على عامل وھذا ما جعل عنابة الیوم قطبا صناعیا نظرا لأھمیتھ الإستراتیجیة ویس 24419

 عامل أھم ھذه الوحدات 22622شمل وحدة صناعیة ت 11یضم  ،تغلینشالأغلبیة العظمى من الم

  .عامل  1452عامل یلیھ مصنع عتاد السكة الحدیدیة بـ  18231مركب الحجار الذي یشغل 
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  : صناعة مواد البناء  - 2.1.5

لنسبة للتنمیة المحلیة التي با ھتوأھمی هیتمیز ھذا الفرع بانتشاره الواسع ھو الأخر لھ دور

وحدة  45تشھدھا مدینة عنابة في مجال البناء والتعمیر وھي تنمیة مستمرة ودائمة ویتركز بالولایة 

وحدات صناعیة مختصة في إنجاز مواد البناء  6یضم القطاع العام  .عامل 5017صناعة تشغل 

عامل  246و  836توالي العامل أھم وحداتھ مصنعي لإنتاج البناء الجاھز على  2856یشغل 

 1190 وحدات تشغل 4لعام المحلي یملك عامل، أما القطاع ا 196بواد العنب تشغل  ىوحدة الحص

  .عامل971وحدة تشغل  35لقطاع الخاص عامل ویضم ا

  : صناعة المواد الغجائیة  - 3.1.5

ة والغازیة السائلة والصلب المنتجاتتتمیز ھذه الصناعة كذلك بتنوعھا وكثرة منتوجھا فكل 

حلیب ومشتقاتھ، المیاه ، الن ھذه الصناعة كالعجائن بأنواعھاالداخلة في غذاء الإنسان تدخل ضم

، اللحوم والحلویات ویسیطر ھذا الفرع بشكل كبیر مقارنة مع باقي الصناعات الأخرى المعدنیة

 130لى عامل یستحوذ القطاع الخاص ع 4948وحدة صناعیة تشغل  137وتتوطن بمدینة عنابة 

عامل منھا وحدة  1822وحدات تشغل  7عامل ویضم القطاع العام الوطني  3126وحدة تشغل 

عامل وحدة تخزین  411عامل، وحدة صناعة الزیوت تشغل  419المشروبات الغازیة تشغل 

عامل  76و  121التوالي علىالحیوانات یشغلان  علفل مصنعيعامل و 240المواد الغذائیة تشغل 

مختصین في تخزین وتعلیب  271و  284تشغلان على التوالي  رتینأخى وحدتین بالإضافة إل

  .المواد الزراعیة 

  : صناعة النسیج و الخیاطة  - 4.1.5

الواسع أولھا الغزل حیث  ىمعنبال وجاتنسالمتعتبر من الصناعات الخفیفة و تشمل صناعة 

التنبیل  صبح أقمشة تلیھایتم تصنیع الألیاف الأولیة إلى خیوط ثم تحاك ھذه الأخیرة لت

L’ennoblissement (1)  ،حیث یتم تغییر سمات الخیوط أو الأقمشة وألوانھا وأخیرا صنع الملابس

یر والقطن أو اصطناعیة ناتجة عن الصوف والحر :المواد الأولیة لھذه الصناعة إما طبیعیة مثل

عاملا ، تتمیز  1268تشغل وحدة صناعیة  44تتوطن بمدینة عنابة  .ةبات كیمیائیة مخبرییركت

  .باستثمار القطاع الخاص فقط في ھذه الصناعة  الولایة
  

                                                
61ص  – 1990الحبیب دلالة، الاقتصاد الصناعي و المجال، دراسة في جغرافیة الصناعة،دار سراس للنشر    (1)  
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  :تحویل الورق و الخشب - 5.1.5

التجارة وصناعة یضم ھذا الفرع صناعتان أساسیتان ھما تحویل الخشب ویدخل ضمن 

تورد الورق ویدخل فیھا أیضا صناعة ورق المطابع وورق الجرائد وھي مواد تس والفلین وتحویل

حدة تخزین و: عاملا منھا  1266وحدة صناعیة تشغل  54من خارج الوطن تتوطن بمدینة عنابة 

لفلین بواد عاملا، وحدة ا 259ل غ، وحدة صناعة الأثاث بالحجار وتشعاملا 147الخشب وتشغل 

 50عاملا، یملك القطاع الخاص  57، ووحدة استرجاع الورق وتشغل عامل 148العنب وتشغل 

  .عاملا  655اعیة تشغل وحدة صن
  

  :الصناعات الأخرى - 6.1.5

یشمل ھذا الفرع صناعات عدیدة ومتنوعة لھا أھمیتھا من حیث عدد الوحدات وحجم عمالھا 

 23یستحوذ القطاع الخاص على  .عامل 938وحدة صناعیة تشغل  28ة حیث یتوطن بمدینة عناب

وحدة : عامل منھا  321دات تشغل وح 4عامل، ویضم القطاع العام الوطني  507وحدة وتشغل 

 ،عامل 126 و تشغل عامل وحدة صناعة العتاد المنزلي 105صناعة الأدوات المدرسیة وتشغل 

عامل، ویملك القطاع العام  38ل غلصیانة البواخر وتش عامل وحدة 52وحدة لتعلیب السكر وتشغل 

  .عامل 110المحلي وحدة صناعیة فقط تشغل 
  

  :و الأحذیة صناعة الجلود  - 7.1.5

عامل یستحوذ القطاع الخاص على كل  463وحدة صناعیة تشغل  16تتوطن بالولایة 

  .عامل 29معدل متوسط العمالة في كل وحدة  16ت الصناعیة الوحدا
  

  :قطاع المناجم و المحاجر  - 8.1.5

یشمل ھذا القطاع صناعتان أساسیتان ھما استخراج المناجم وتدخل ضمن المواد الأولیة 

نما المحاجر فھي المصدر الأساسي یالفوسفات، الحدید الرخام و الملح، ب: تلف الصناعات مثللمخ

وحدات صناعیة  7و الرئیسي لتوفیر المواد الأولیة المستعملة في البناء، تتوطن بمدینة عنابة 

عاملا یصل متوسط  168وحدات وتشغل  6عاملا، یستحوذ القطاع الخاص على  252تشغل 

عاملا بینما یملك القطاع العام وحدة صناعیة فقط وھي محجرة تشغل  28وحدة حوالي  العمالة لكل

  .عاملا 84
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  :الصناعة الكیماویة - 9.1.5

یضم ھذا الفرع صناعات مختلفة  منھا لإنتاج الغاز الصناعي وصناعة الأسمدة الكیماویة، 

عاملا، یملك  49ة تشغل وحدات صناعی 8صناعة البلاستیك و المطاط وغیرھا تضم مدینة عنابة 

 126وحدة الغازات الصناعیة تشغل : عاملا ھما 359القطاع العام الوطني وحدتان یشغلان 

عاملا وھو المصنع الوحید على مستوى  233عاملا، ووحدة الصناعة للأسمدة الفوسفاتیة تشغل 

سط عاملا یصل متو 132وحدات صناعیة تشغل  6الشرق الجزائري، ویضم القطاع الخاص 

عاملا وھي ورشات مختصة في تحویل البلاستیك وإنتاج مبیدات  22العمالة في كل وحدة إلى 

  .الحشرات

  : قطاع الطاقة و المیاه -10.1.5

ضعیف جدا ویرجع ذلك  توطنھ ز والكھرباء وكذلك توزیع المیاه، ھذا القطاعاتضم إنتاج الغ

ة كبیرة من المیاه، تضم الولایة وحدتان أساسا للتوطن الصناعي بالولایة واحتیاج الصناعة لنسب

  .عاملا مختصتان في تولید الطاقة وتوزعھا 1129صناعیتان فقط یشغلان 

ض بوناموسة، وادي الكبیر الشرقي حو: كما یضم الإقلیم العنابي الأحواض المائیة التالیة

ت مائیة تقدر بإمكانیا 2كلم 9008لیم إلى حوالي اقالسفلي وادي سیبوب، تصل مساحة الأالجزء 

میاه جوفیة، تصل الكمیة  3ملیون م 91میاه سطحیة و  3ملیون م 781، منھا  3ملیون م 872بحوالي 

  (1)غیر مستغلة 3ملیون م 741، و 3ملیون م 111المستغلة إلى حوالي 
  

ü يألفلاحاع ــالقط:  
ني لان لقد شھد القطاع بعد الاستقلال العدید من التغیرات القانونیة على المستوى الوط

ومدینة عنابة كانت  ،الریف الجزائري لم یحظ في الحقیقة بالعنایة اللازمة التي تمكنھ من الاستقرار

یعد من اكبر السھول في  فلاحي مدینة صناعیة أكثر منھا فلاحیة بالرغم من تربعھا على سھل

در القطاع استعمل لأغراض صناعیة، وقد ق بعد والتنوع، ولكن فیما نتاجالإالجزائر من حیث 

ة وبعد ھیكلة وھي المساحة المقدر ھكتار 34200بحوالي  1984الفلاحي في آخر تقسیم إداري 

لقطاع الخاص  :موزعة على الشكل التالي ھكتار 41200الأرض الفلاحیة بلغت المساحة حوالي 

  .كتارھ 270.9م یمثل ما حجمھ االقطاع العكتار، ھـ 38.900یمثل ما مجملھ 
                                                

(1) - ANAT. Schéma, Régional d’aménagement du territoire, région Nord Est, phase 4 juin 1993. p8  
  1992لولایة عنابة  بالاظافة  إلى البحوث میدانیة لسنة  P.O.W عدد العمال في كل الوحدات الصناعیة مأخوذة من:  ملاحظة 
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 5عاملا ما یعادل نسبة  4780أن القطاع الفلاحي یشتغل  1987إحصائھ سنة وقد أعتمد في 

من القادرین على العمل بالولایة ، في حین تشتغل الید العاملة الأخرى في الصناعة و الأشغال % 

من خلال ھذا یتضح %  55والخدمات التجارة حوالي %  40العمومیة و البناء الذي یمثل حوالي 

تصادیة غیر الفلاحیة و الخدماتیة كانت سببا في ھجرة الید العاملة من القطاع أن النشاطات الاق

الفلاحي وأبح ھذا الأخیر لا یساھم إلا بنسبة قلیلة في التنمیة و الدخل الوطني ، وفي مرحلة إعادة 

 7345أصبح ھذا القطاع یحتوي على مجموعة سكانیة تقدر بـ  1991الھیكلة لقطاع الفلاحة سنة 

ذه الزیادة أدخلت بعض التحسن على القطاع الفلاحي وجعلھ ینشط كقطاع اقتصادي لھ فردا ھ

  :أھمیتھ في التنمیة المحلیة بالولایة وكان للتصنیع أثاره السلبیة على قطاع الفلاحة من خلال 

  .الإنتاج الفلاحي بمختلف منتوجاتھفي  حضالواالضعف  - 

  ناعیة صتحویل المساحات إلى مواقع  - 

  .زن داخل الحیاة الطبیعیة للمدینةنوع من عدم التوا كل ھذا خلق

  1998الجدول یبین توزیع الأراضي على مجال الولایة لسنة 
  

أراضي غیر 

 ھـ منتجة
 مراعي ھـ

أراضي في 

 راحة ھـ

المساحة 

الزراعیة 

 المسقیة ھـ

المساحة 

الزراعیة 

 المستغلة ھـ

المساحة 

الزراعیة 

 الإجمالیة ھـ

ولایة عنابة
 

7010 48517 9904 25695 37738 58548 

  المصدر مدیریة الفلاحة لولایة عنابة
  

ü  الإنتاج الفلاحي:  

  :على المساحات الزراعیة بالنسب التالیة اتتتوزع أھم الزراع :الإنتاج الزراعي •

ھـ أي  14465تشغل مساحة معتبرة من المساحة الزراعیة تقدر بـ   :زراعة الحبوب  •

ھـ تتوزع خاصة ببلدیة الحجار، عین الباردة، / ار قنط 20بمردود %  24.7نسبة 

 .1998سنة  ھـ/نطارق 173550الشرفة، العلمة أنتجت ھذه المساحة ما یقارب 
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ü  من مجموع %  14.18ـ بنسبة كتارھ 8307تقدر مساحتھا الإجمالیة بـ :الزراعة الصناعیة

ع خاصة بعین وزتت 1998سنة  ھـ/نطارق 946295المساحة الزراعیة بمجموع إنتاج 

 188.908العلمة، الحجار، حیث سجلت أكبر كمیة إنتاج في بلدیة الشرفة  ،البادرة، الشرفة

  .نطارق 5140أقل كمیة في الإنتاج سجلت ببلدیة سیدي عمار  أنفي حین  نطارق

من المساحة %  3.74بنسبة  كتارھ 2194تقدر المساحة التي یستغلھا بـ  : زراعة البقول •

تتوزع خاصة في بلدیة  1998ق سنة  224418مالیة بإجمالي إنتاج یقدر بـ الزراعیة الإج

  .الشرفةوعین الباردة ، برحال، الحجار، سیدي عمار، التریعات، البوني 

تأتي في المرتبة قبل الأخیرة من حیث أشغال المساحة حیث تقدر : الأشجار المثمرة •

 1998سنة  نطارق 11812ج بھا بلغ حجم الإنتا%  0.61بنسبة  كتارھـ 358مساحتھا بـ 

یة الحجار، عنابة، وتلیھا كل من بلد نطارق 3390تتركز في البوني خاصة بإنتاج قدر بـ 

  .عمار  وسیدي عین الباردة

وني ، عین الباردة ھـ تتوزع بین بلدیة الب 3031أي %  5.17لا یمثل سوى  :العلف  •

   .یدي، وعنابةاسر
  

  .لولایة عنابة المساحة، الحجم و المردودالجدول یبین توزیع المحاصیل حسب 

  ھـ/المردود ق  )ق(الإنتاج   )ھـ(المساحة   

  1010  9200  910  زراعة الحبوب

  12210  90479  741  الزراعة الصناعیة

  2019  4585  227  البقول

  5057  1669  33  المثمرة الأشجار

  213  900  422  العلف

  1998المصدر مدیریة الفلاحة لولایة عنابة معطیات 
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ü الإنتاج الحیواني:  

تتمیز الولایة بتنوع كبیر في الإنتاج مما یؤكد قدرتھا الفلاحیة ومن أھم ما حققتھ الولایة في 

  :ما یلي 1998ھذا المجال سنة 

  .رأس حلوب 11826رأس منھا  23376 :الأبقار  •

  .رأس 8520 :الماعز  •

  .رأس 39634: الأغنام •

  .رأس 470 :الخیول  •

  .1998سنة عنابة نتاج الفلاحي لولایة الجدول یبین الإ

 الأغنام الأبقار الأبقار الحلوب الماعز الخیول دجاج اللحم دجاج البیض

/ / 32 476 523 1069 557 

 لحوم بیضاء لحوم حمراء بیض عسل حلیب  

  790000 1320 / 930 / 

  1998المصدر مدیریة الفلاحة لولایة عنابة معطیات 
  

v  لخدماتي االجانب :  
ü التعلیم و التكوین: 

ین والمدارس بمختلف ھمن مراكز التكوین المھني والتم تحتوي الولایة على عدد ھائل

أطوارھا وجامعة من أكبر الجامعات على المستوى الوطني ومركز لجامعة التكوین المتواصل 

ر التعلیم كما یعتب .نھا المناطق الریفیة أو الحضاریةوھو ما أثر على التمدرس بالمدینة سواء م

لتحضر بالمنطقة وتحتوي الولایة ا ما من متغیرات التي سارعت في إحداثابمدینة عنابة متغیر ھ

  :على 

ü 17 لتكوین المھني بمختلف الاختصاصاتمركز ل. 

ü  مدرسة لتطور التعلیم الابتدائي 55أكثر من. 

ü  معھد 20المستوى الوطني وأكثر من أكبر جامعة على. 

ü ي منتشر عبر كامل بلدیات المدینةنوالتعلیم المتوسط و الثا.  

 



 . -مدینة عنابة  –مجال الدراسة العام : الخامسالفصل 

- 166  - 

  

ü الثقافة: 

یوجد بمدینة عنابة العدید من المراكز الثقافیة أغلبھا یتمركز بعاصمة الولایة ، كما بھا 

ضف إلى ذلك احتوائھا إلى أكبر  ،مركز 12ة یصل عددھا إلى أكثر من مكتبات بلدیة وعمومی

ین من دور السینما وفي مجال الریاضة المسارح على مستوى القارة الإفریقیة وعلى عدد مع

، ومدینة عنابة تتربع على شریط ساحلي على طول كبیران وأخرى على مستوى البلدیاتملعبان 

حدودھا الشمالیة یجعلھا في فصل الصیف تعرف حركة تجاریة نشطة من خلال قدوم الأشخاص 

  .إلیھا من داخل وخارج الولایة مما یجعلھا مدینة لا تنام صیفا

v كز البریدارم : 

وحدة بریدیة إلى جانب بعض المكاتب  39إن الخدمات البریدیة بولایة عنابة تظم حوالي 

  .البریدیة و القبضات المتواجدة ببعض الأحیاء البعیدة على مراكز البلدیات 

v مراكز الصحة : 

تطور ول القطاع الصحي بولایة عنابة مركزا متمیزا باختصاصاتھا المختلفة والمتنوعة ، تیح

مستشفیات الجامعیة المتواجدة بھا تشرف علیھا إطارات ال، من خلال قطاع الصحة منذ الثمانینات

  : جامعیة ذات كفاءات عالیة وخدمات ھذا القطاع موزعة كتالي 

ü 6 جامعیة بما فیھا عیادة جامعیة مختصة بطب الأسنان تمستشفیا.  

ü  الاختصاصات عیادات متعددة 7مستشفى للأطفال.  

ü 6 كز صحیةمرا.  

ü یدي متخصصة في إعادة التربیة والتأھیل و النقاھة و بھا قسم لأمراض النساءامستشفى سر  

ü 12 قاعة للعلاج ذات فحص طبي استعجالي.  

ü  قطاعات صحیة لقطاع الخاص مختلفة الاختصاصات  

ü مستشفى ببلدیة البوني.  

لى جانب مخابر ة خاصة إإضافة إلى العدد الكبیر من الأطباء الذین لھم عیادات علاجی

وكل سنة تستقبل ھذه المراكز دفعات متخرجة من جامعات مختصة بالطب ومتنوعة للتحالیل 

والأجھزة المتطورة  من جھة الاختصاصات تعرف ھذه المراكز تقدم وتطور في ھیاكلھا الإداریة

 .المستوردة من جھة أخرى
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الطبیة كدلالة على  كما أن ھناك وعي وتحسیس من قبل المواطن للنصائح والمعطیات

ریة خاصة وأن مدینة عنابة مدینة ضالح ةؤشرات الحیاالتحضر إذ أخذنا الصحة كمؤشر من م

صناعیة وما تفرزه ھذه الأخیرة من الأمراض المختلفة نتیجة التلوث البیئي والھوائي الذي تخلفھ 

الغازات  نم الصناعة وتطور القطاع الصحي ھو انعكاس بالدرجة الأولى للأمراض المتفشیة

  .السامة المطروحة من القطاع الصناعي 

v قطاع النقل و المواصلات : 

یعد ھذا القطاع من القطاعات الإستراتیجیة الكبرى بالمدینة إذ یساھم بشكل مباشر وبفعالیة 

نشطة في دفع عجلة التنمیة المحلیة و الوطنیة من خلال الخدمات التي یقدمھا للمؤسسات ، بمدینة 

، كما تظم الولایة ولائیة متطورة ومتوفرةة ضخمة من المواصلات وطرق وطنیة وعنابة شبك

تجاریة ضمن الاستیراد  قةمطار دولي ھام لھ دوره البارز في نقل المسافرین من جھة وعلا

والتصدیر من جھة أخرى، إضافة إلى میناء یعد من أكبر الموانئ الوطنیة لھ نشاطھ التجاري الھام 

لسكك الحدیدیة التي تربط عاصمة الولایة بمختلف الولایات الآخرة عبر الوطن إلى جانب شبكة ا

متغیرات الاجتماعیة ومن العوامل المساعدة الشرقا وغربا ،و قطاع النقل بمدینة عنابة متغیر من 

  .بالولایةفي نمو ظاھرة التحضر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



 

 

  

  

  

مدینة  –مجال الدراسة العام  :الفصل الخامس
 -ة ـــابعن

  : تمهيد

  .لمدینة عنابةلمحة تاریخیة  - 1

 .تطور الوضعیة الإداریة - 2

 .التطور العمراني لمدینة عنابة - 3

 .الأنماط السكانیة للكتلة العمرانیة بمدینة عنابة - 4

 .ونشاط السكان الخصائص الاقتصادیة - 5

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

  
  

مجالات البحث المیداني و : الفصل السادس

 إجراءاته المنهجیة

  ت البحث المیدانيمجالا - 1

  الإجراءات المنھجیة - 2

  المنھج وكیفیة استعمالھ -أ

  أدوات جمع البیانات -ب

 العینة و طریقة اختیارھا -ج
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  :دــتمھی

إن الإجراءات المنھجیة التي یستخدمھا الباحث في دراستھ تمثل لھ الدلیل الذي یوجھ بھ 

مسار بحثھ العلمي بدءا بالمنھج الملائم للدراسة، و وصولا إلى التقنیات المتبعة في تحلیل و تفسیر 

  .البیانات

  :مجالات البحث المیداني - 1
  :المجال المكاني - 1.1

سة في مدینة عنابة أما المجال الخاص فیتمثل في حي بوخضرة المتواجد یمثل مجال الدرا

  :بضواحي المدینة، و تحدیدا بالجھة الجنوبیة و تم اختیار ھذا الحي بناءا على

v  بما أن موضوع الدراسة ھو مشكلات التخطیط الحضري بھذه المدینة و ما خلفھ سوء

مجالات الاقتصادیة و الاجتماعیة التخطیط و انعدام الرقابة من مشكلات مست جمیع ال

والعمرانیة، فھذا الحي یعتبر من الأحیاء التي تعاني من مشكلات عدة منھا انعدام المرافق 

 .و الخدمات، و تدھور المحیط

v  مجتمع الدراسة ذو بناءات فوضویة تنعدم فیھ شروط البناء القانوني الصحي ،أصول سكانھ

رات المتتالیة نحو المدینة من اجل الحصول على من مناطق جغرافیة مختلفة نتیجة الھج

 .فرص العمل و الاستقرار بالدرجة الأولى

v كما یعتبر مجتمع الدراسة منطقة متخلفة ذو طابع ریفي في مجملھا. 

بعد أن اضطرت السلطات الاستعماریة  مواجھة الأشخاص  1950ظھر ھذا الحي سنة 

الأریاف والمدن المجاورة، حیث وطنھم الاستعمار المھاجرین نحو المدینة من المناطق الأخرى  ك

 .في منطقة بوحمرة
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  :الموقع و المساحة - 2.1

تمثل بوحمرة اكبر تجمع لسكان الأحیاء المتخلفة في مدینة عنابة، یقع ھذا الحي في شمال 

 2كلم 3ھكتار وتمتد على طول  100سطح جبل بوحمرة، على امتداد جنوب المدینة، تبلغ مساحتھ 

یبعد ھذا الحي عن مركز  (1)بمحاذاة طریق مھجور و سكة حدیدیة تربط بین قسنطینة وعنابة

كلم، كما لا یفصلھ عن مركب  2كلم، ولا یبعد عن المنطقة الصناعیة إلا بحوالي 3المدینة بحوالي 

   )2(كلم 13كلم و یبعد عن مركب الحدید والصلب بالحجار  1الأسمدة الفوسفاتیة إلا 

عائلة، وھو بھذا من اكبر التجمعات تمركزا للسكان، حیث بلغ  3381بھذا الحي یتمركز 

، وحي بوحمرة كغیره من الأحیاء الواقعة على ضواحي )3(نسمة 10019عدد سكانھ  1998سنة

مدینة عنابة، تلك الأحیاء التي نمت عشوائیا، وتضخم حجمھا دون توجیھ، وفي ظل غیاب سیاسة 

شھدت مدینة عنابة كارثة  1981لھیئات المشرفة، ومع بدایة سنة تخطیطیة واضحة من طرف ا

طبیعیة تمثلت في فیضانات تسببت في تھدیم العدید من المساكن خاصة القدیمة منھا، وفي ظل ھذه 

الوضعیة برمجت على مستوى مدینة عنابة سكنات من النمط النصف الجماعي استفاد منھا العدید 

مسكن على مستوى مدینة البوني  241ھم وقدرت بحوالي من السكان نتیجة لتضرر مساكن

لاستقبال سكان المناطق المتضررة من تلك الكارثة، وكان من بینھا حي بوحمرة الذي غیر اسمھ 

من حي بوحمرة الى حي بوخضرة دلالة على التحسن الذي شھده قبل الكارثة حیث كان یضم 

   )4(.1983سنة ) كوخ(مسكن فوضوي قصدیري  2300حوالي 
  

  : المرافق و الخدمات - 3.1

  .یفتقر ھذا الحي إلى معظم المرافق و الخدمات الضروریة التي یحتاجھا السكان في حیاتھم
  

v و الانارة لھذه الوسیلة في عصر لا یخلوا منزلا منھا یعاني من افتقاره: الإنارة ،

إلى اخذ  فرادالأ یلجأ إذ ،داخل المسكن خاصة للأطفال و المتمدرسین منھم ضروریة

  .أسلاك الكھرباء من العمارات و الأصدقاء مع دفع كلفة الكھرباء كاملة
  

                                                
(1)- .IA.P.C de ANNABA, 5=ème direction, bureau municipale, D’hygiène rapport relatif au baraques 

)2(  - G.N.AT   ANNABA,bestrugturations des quartiers bouhamra, p328 
  .1998الدیوان الوطني للإحصاء  -  )3(
  مكتب المصلحة التقنیة ببلدیة عنابة -  )4(
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v رغم تزود ھذا الحي بأنابیب المیاه في بعض المساكن إلا أنھا تعاني : المیاه الصالحة للشرب

من قدم قنواتھا، واختلاطھا مع قنوات الصرف، ویشتكي الأفراد من تلوث الماء وانبعاث 

  .رائحة منھ

v یقطع الفرد مسافة معتبرة للحصول على قارورة الغاز، وغاز المدینة یفتقرون إلیھ : زالغا

تماما، حیث لا تزال للقارورة دورھا وأھمیتھا داخل ھذا الحي ومن ھذا نستخلص أن ھذه 

  .المنطقة رغم وجودھا داخل ولایة ومدینة حضریة إلا أنھا تعاني مشكلات كثیرة

v علیم وتوجد بالحي كاملا أربع مدارس ابتدائیة، ومدرستین لكل فرد حقھ في الت: التعلیم

  .للمستوى المتوسط، وثانویة واحدة، وھذا العدد غیر كافي مقارنة مع عدد المتمدرسین بالحي

v یتوفر الحي على قطاع صحي و قاعة للعلاج، و تعرف الاكتظاظ من طرف  :الصحة

 . ددھمالأفراد، لان قاعة واحدة لا تغطي احتیاجات السكان بع

v یتوفر حي بوخضرة على فرع إداري، و مركز للشرطة وفرع للبرید : المرافق الإداریة

 .والمواصلات

v یتواجد بحي بوخضرة مسجد وحید للصلاة وإلقاء الخطب، ویستخدم في : المرافق الدینیة

 .تعلیم الأطفال الأقل من سن السادسة

v وھناك  تنواع أخرى من الریاضایتواجد بالحي ملعب لكرة القدم و أ: المرافق الثقافیة

مساحات شاغرة بالحي، ولم تستخدم بعد نتیجة الطابع الجبلي للمنطقة، كما یتواجد بالحي 

  .مركزین للمعوقین الأولى للأطفال المتخلفین ذھنیا، والأخر مركز الصم والبكم
  

   :المشاریع و الانجازات التي ستقدم لھذا الحي - 4.1

بأخذ حي بوخضرة النسبة  2006البرامج التنمویة لسنة  في إطار للولایة أكد رئیس البلدیة

ملایین  5ملیون دینار خاصة بالطرقات و الأرصفة، و  20الكبیرة من البرامج حیث استفاد من 

دینار للإنارة، وملیوني دینار لتعبید طریق المقبرة، تضاف إلیھا مبالغ أخرى من میزانیة البلدیة 

نسبة لستین مسكنا أما بالنسبة للبیئة فأضاف رئیس البلدیة انھ تم تدعیم لتجدید قنوات المیاه بال

  .عاملا للنظافة، و شاحنتین لرفع القمامة 15منطقة بوخضرة ھذه السنة ب 
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لكن المشكلة یضیف قائلا أن بسبب غیاب الوعي لدى أفراد المنطقة خاصة فیما یتعلق 

تكلیف احد المقاولین للقیام بعملیة الجھر خلال  بأوقات رمي القمامة وبخصوص الواد فاكدانھ تم

الأیام المقبلة، مؤكدا على صعوبة عملیة القضاء على المواشي التي ترعى داخل النسیج 

الحضري، وفي غیاب الحس الحضري لدى العدید من سكان الحي، ویضیف قائلا أما بخصوص 

ومع تطبیق الإجراءات تم تقلیص  البناءات الفوضویة فقد تم منذ شھرین  تھدیم ثمناني بناءات

، مؤكدا أن عدم التعاون بین المواطنین في التبلیغ عن وجود بناء جدید، % 80الظاھرة بنسبة 

  . (1)وكذلك عدم الإسراع في البرامج السكنیة سیزید من استفحال الظاھرة

كما یعیش سكان الحي وسط ضجیج صاخب نتیجة قربھم من طریق السكة الحدیدیة التي 

نقل المسافرین والبضائع كما تنعدم فیھ شروط النظافة والتنظیم، رغم وضع البلدیة لبرامج ت

ملائمة، و توقیت مناسب لجمع النفایات والأوساخ للحفاظ على المحیط البیئي من جھة وعلى 

  .صحة السكان من جھة أخرى إلا أن تلك البرامج لم تراعى من طرف المواطنین

الموجودة بھذا الحي مھمشة، وغیر مھتم بھا ویستخدمھا بعض وحتى المساحات الخضراء 

السكان المالكین للمواشي للرعي، بدلا من الاعتناء بھا وجعلھا مساحات خضراء تحافظ على 

امتصاص الغازات السامة التي تفرزھا المصانع ودخان السیارات متناسین أن المساحات 

  .لعائلات وفق أطفالھم لأوقات فراغھمالخضراء تعمل على تلطیف الجو، ومخصصة لقضاء ا
  

  :الإجراءات المنھجیة  - 2
وھي الوسائل التي یحتاجھا الباحث في عملیة جمع البیانات في موضوع بحثھ، بحیث تكون 

ھذه الوسائل المستخدمة لھا وظیفتھا العلمیة، فقد تكون بیانات الاستمارة ھي الأساسیة وبیانات 

وأن  (2)الملاحظة لمراقبة و تكملة لكل من بیانات الاستمارة والمقابلة المقابلة مكملة و تكون بیانات

  .تكون ملائمة وطبیعة الموضوع

  

  

  

                                                
2007جانفي  25لدیة عنابة بتاریخ مقابلة مع رئیس ب -  (1)  
123، ص2002، الجزائر،1رشید زواتي، تدریبات على منھجیة البحث في العلوم الاجتماعیة،ط - (2)  
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v نوعیة الدراسة:  

تندرج ھذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفیة التي تمكننا من الإحاطة بالظاھرة میدانیا من 

  .المیدانیةخلال تحلیل المادة العلمیة التي جمعھا الباحث من مجال الدراسة 

  

 :المنھج و طریقة استعمالھ - 1.2

یعرف المنھج بأنھ عبارة عن مجموعة العملیات والخطوات التي یتبعھا الباحث بغیة تحقیق 

، فالمنھج ضروري للبحث العلمي، إذ ھو الذي ینیر الطریق ویساعد الباحث في ضبط أبعاد )1(بحثھ

الباحث الاجتماعي المنھج الذي یراه  ، وفي البحث العلمي یتبع)2(ومساعي وأسئلة وفروض البحث

یتلاءم وطبیعة موضوعھ، وھذا یساعده على تحدید فروضھ وأھداف دراستھ بدقة فھو وسیلة 

یستخدمھا لدراسة ظاھرة معینة لمعرفة أسبابھا وخصائصھا بكل موضوعیة، ومنھا الوصول إلى 

  .النتائج المستنتجة من الواقع المدروس

v المنھج الوصفي:   

طریقة من  تم استعمالھ بقصد جمع المعلومات حول الظاھرة محل الدراسة، و یعتبروالذي ی

وكذلك لمعرفة العلاقة بین مشكلات التخطیط وانتشار  )3(طرق التحلیل والتفسیر بشكل منظم،

المناطق المتخلفة من جھة، ومعرفة الوضعیة الاجتماعیة للأفراد ومستواھم المعیشي من جھة 

صفي یمكننا من الحصول على اكبر قدر من المعلومات والبیانات والحقائق، أخرى، فالمنھج الو

وعلى وصف المشكلة ودرجة تأثیرھا على مجتمع الدراسة في إطار العلاقة بین السكان والمنطقة 

بالذات وتاریخ وصولھم لھذا الحي ضف إلى ذلك وصف  كمعرفة سبب اختیارھم لھذه المنطقة

  .ف العلاقة بین أفراد عینة البحث فیما بینھموكذلك وص  مستواھم المعیشي

  

  

  

  
                                                

)1(  - meourice Angers, initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Ed :CASBAH-
ALGER/CEC – Qubec,1996 p58 . 

)2(  - Jean claude combessie  :La méthode en sociologie (série  :approches éd,casbh – Alger / la 
découverte,paris,1996,p9 

  .264عما بوحوش، محمد دنیبات ، مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص  -  )3(
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v المنھج التاریخي:  

ھو الطریق الذي یتبعھ الباحث في جمع معلوماتھ عن الأھداف والحقائق الماضیة، و في 

تتفق فائدتھا فحصھا و ترتیبھا و تفسیرھا واستخلاص التعمیمات والنتائج العامة منھا، والتي لا 

على أحداث الماضي فقط بل تتعداه إلى المساعدة في تفسیر الأحداث والمشاكل الجاریة، وفي توجیھ 

وأھمیة ھذا المنھج تساعد على تتبع مراحل التحضر في الجزائر،  )1(التخطیط بالنسبة للمستقبل

الناحیة العمرانیة وإبراز عوامل ظھوره والمشكلات المترتبة عن ظاھرة التحضر في الجزائر من 

و السكانیة والسكنیة أیضا، ومدینة عنابة مدینة تاریخیة لھا خدورھا عبر العصور من خلال التواجد 

الفینیقي ثم البیزنطي فالروماني، وكل عصر ترك بصماتھ المتمثلة في الآثار التي لا تزال إلى الآن 

لمسات المرحلة الاستعماریة الفرنسیة،  شاھدة على تاریخ عنابة، وكذلك بناءاتھا القدیمة التي تجسد

وصولا بالتغیرات والتعدیلات التي طرأت على الأشكال العمرانیة والبناءات القدیمة، سواء بإزالتھا 

  .  نتیجة لقدمھا أو بترمیمھا لتبقى كرمز تاریخي لھذه المدینة

  

  :تقنیات جمع البیانات - 2.2

  :یة خاصة الدراسات الوطنیة من بینھاھناك تقنیات مختلفة و متنوعة في العلوم الاجتماع

من الوسائل الھامة التي یحتاجھا الباحث في عملیة جمع البیانات و على الباحث أن یقوم  :الملاحظة

بتسجیل المعلومات في الملاحظة بشكل فوري تفادیا للنسیان وتكون الملاحظة الأولیة نحو 

م التقاط بعض الصور الفوتوغرافیة المظھر الفیزیقي الخارجي للحي مجال الدراسة، و قد ت

للحي، وأن الملاحظة ھي أساس كل بحث اجتماعي میداني وھي الأداة الأولى لجمع البیانات 

  .)2(كما أنھا الأساس التي یمكن الاعتماد علیھ للوصول إلى المعرفة العلمیة

  

  

  

  

  

  

                                                
  .79رجع سلبق، ص عما بوحوش، محمد دنیبات ،م -  )1(
  .45، ص1960محمد طلعت عیسى، البحث الاجتماعي مبادئھ و مناھجھ، مكتبة القاھرة الحدیثة، -  )2(
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v حظ ھي تبادل لفظي منظم بین شخصین ھما الباحث والمبحوث، حیث یلا :المقابلة

الباحث فیھا ما یطرأ على المبحوث من تغیرات وانفعالات لھا ھدف واضح ومحدد 

: وھي عبارة عن اتصال مباشر مع الجھات المختصة منھا )1(وموجھ نحو غرض معین

رئیسة المصلحة التقنیة ببلدیة البوني، موظفین في مدیریة التخطیط والتھیئة العمرانیة 

  .لإحصاء بولایة قسنطینةلولایة عنابة، وموظفین بمكتب ا

v ھي الأخرى من الأدوات الأساسیة الذي یتطلبھا البحث المیداني و یستخدمھا  :الاستمارة

الباحث في جمع البیانات، و تعرف الاستمارة بأنھا نموذج یضم مجموعة أسئلة توجھ 

 )2(إلى الأفراد من اجل الحصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف

  .تكون أسئلة الاستمارة ملائمة و خطة البحث و الإشكالیة و فروضھاویشترط أن 

وقبل صیاغة الاستمارة النھائیة عرضت على الأستاذ المشرف حیث نقشت محاورھا أین 

غیرت أسئلة وعدلت أخرى، وبعد الاستشارة والاقتراحات التي قدمت من طرف الأستاذ المشرف، 

، ثم تمت صیاغة الاستمارة النموذجیة للبحث بعد جلستین أخذت الملاحظات المقدمة بعین الاعتبار

سؤال، واحتوت على ثلاث أنواع من  40أو ثلاث جلسات من الإشراف، وقد تضمنت الأسئلة 

  . الأسئلة تم ضبطھا وتنظیمھا وترتیبھا مع محتوى الفروض مندرجة تحت خمس محاور

v ن عند الإجابة على السؤال ویلزم یكون فیھا المجال مغلق أمام المبحوثی: الأسئلة المغلقة

 .المبحوث الإجابة بنعم أو لا

v قبلتترك للمبعوثین حریة الإجابة وفق الاقتراحات التي تقدم من :  الأسئلة المفتوحة 

في معرفة بعض الجوانب التي یسعى من وھدا النوع من الأسئلة لھ أھمیة  ،الباحث

 .خلالھا الباحث للحصول علیھا

v وھى التي یضعھا الباحث ویترك للمبحوث اختیار الجواب الذي   :الأسئلة المتنوعة

  .رهیجده صحیح في نظ

  

  

  

                                                
 1995 محمد زیاد عمر، البحث العلمي، الخطوات المنھجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة، المكتب الجامعي الحدیث ، الاسكندریة -  )1(

  .130،ص
  339، ص 1980، القاھرة ، ص 1جتماع و المنھج العلمي، دار المعرفة الجامعیة، طمحمد علي محمد، علم الا -  )2(
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   :ومحاورھا كالأتي بشكل بسیط وواضح بعیدا عن الغموض صیغتومجمل أسئلة الاستمارة 

v ت الشخصیة الموجھة لأفراد العینةالبیانا  :المحور الأول.  

v قل نتالھجرة والالبیانات الخاصة ب  :المحور الثاني.  

v المسكن واستخدامات الأرضالبیانات الخاصة ب :المحور الثالث.  

v اریةالعلاقات الجوالبیانات الخاصة ب :المحور الرابع.  

v لوضع المھني والحالة الاقتصادیةالبیانات الخاصة با :المحور الخامس.  

  

v وھي إحدى الأدوات التي تساعد الباحث على جمع البیانات حول :  الوثائق و السجلات

كما تعتبر الوثائق والسجلات أدوات مدعمة للدراسات : لموضوع المراد دراستھا

الحضریة التي تخضع لعملیة التخطیط والتھیئة العمرانیة وقد تم استخدام ھذه الوثائق من 

خلال تحلیلھا ودراستھا بمنھج علمي من اجل كشف وتوضیح العلاقة الموجودة بین 

حلیل العلاقة بین المتغیرات التي شكلت فروض عناصر الموضوع المدروس من جھة، وت

البحث من جھة أخرى والوثائق المعتمدة علیھا في ھذه الدراسة ھي الخرائط الإحصائیة 

  .المتعلقة بالمناطق السكنیة المتعلقة والتي ھي مجال البحث

 :العینة وطریقة اختیارھا - 3.2

جزء من الكل بعني  وھي تعتبر ،جمع منھ البیانات المیدانیةالعینة ھي مجتمع الدراسة الذي ت

فالعینة  خذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة للمجتمع لتجري علیھا الدراسة،انھ نأ

 ،ثم تعمم نتائج الدراسة على ادن ھي جزء معین أو نسبة معینة من أفراد المجتمع الأصلي

ا ونوعا عن طریق السحب من المجتمع خوذة كمالمأكما تعني العینة النسبة الثابتة و (1)المجتمع كلھ

لموجودة في مجتمع الدراسة، وھي وتتمثل في عدد من الأفراد یحملون نفس الصفات ا. الأصلي

ثم  ،وقد تم تحدید المجال الخاص )2(لك انعكاس شامل للصفات السائدة فیھ ،ولكل بشكل مصغربذ

ى نحو الذي یبینھ الجدول مجموعات إحصائیة عل 3تم تعیین إطار الدراسة الذي یتكون من 

  :التالي

  

  
                                                

191رشید زرواني، تدریبات على منھجیة البحث العلمي، مرجع سابق، ص  (1)  
  ، ص1983خلیل عمر، الموضوعیة للتحلیل في البحث الاجتماعیة، دار الأفاق الجدیدة، بیروت،  -  )2(
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  المساكن المعاینة  عدد المسكن المستعملة  المجموعات  رقم القطاع

52  5)48،47،46،45،44(  85  25  

53  4)43،42،41،40(  147  50  

55  1 )58(  85  20  

  95  317  المجموع

  

تخلفة ویتمثل العمل على الخریطة التوضیحیة لمنطقة بوخضرة لمجموعة من المناطق الم

، 2000وھذه الخریطة تمثل مخطط التجمع السكاني بوخضرة ببلدیة البوني ولایة عنابة لسنة 

وھي عمل لمجموعة بحثیة متخصصة في العمل المیداني وما یھم موضوع البحث ھو المناطق 

المتخلفة، ھذه الأخیرة المتكونة من ثلاث قطاعات إحصائیة وكل قطاع یتضمن عدد من 

صائیة، وكل مجموعة إحصائیة تتضمن مجموعة من المباني المستعملة والتي المجموعات الإح

مبنى مستعمل كما یوضحھ الجدول أعلاه ولتحدید حجم العینة الملائم لدراسة بحث  317عددھا 

، ولتحدید وحدات العینة یقسم حجم المجتمع  % 30مسكنا بما یمثل بالتقریب  95ھذا المجال حدد 

جل الحصول على المدى الفاصل بین وحدات مجتمع البحث على حجم العینة، من ا
95

31733,3 = 

، ولتعیین الوحدات تم تشكیل إطار العینة بأرقام المساكن الموجودة من 3نأخذ العدد 

وھذا الأخیر یمثل العدد العشوائي :  2= 1- 3وباعتماد المدى المحدد أعلاه بطریقة ) 317،....،1(

نتظمة تم التوصل إلى تحدید المساكن في القطاعات المشار إلیھا سابقا والأرقام الأول، وبطریقة م

المتحصل علیھا ھي أرقام المساكن مجال البحث، وتمثل أصحاب المساكن الذین یشكلون أفراد 

  .العینة، والذین سیكونون معاینین للإجابة عن أسئلة استمارة البحث
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تحلیل وتفسير البیانات  :السابعالفصل 
 .المیدانیة

  تمهيد

  .الخصائص العامة لمجتمع البحث :أولا - 

 .الھجرة والتنقل في مجتمع البحث :ثانیا - 

 .في مجتمع البحث المسكن واستعمالات الأرض :ثالثا - 

 .لمجتمع البحث العلاقات الجواریة :رابعا - 

  .والحالة الاقتصادیة لمجتمع البحث نيھالوضع الم :خامسا - 
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  :دــتمھی
ضھ وفي إطارھا الخاص ووضع أھداف البحث وفر الإشكالیةبعد الانتقال من مرحلة تحدید 

وض ا بما یخدم إشكالیة وفرتم فیما بعد عرض الفصول النظریة بعد الضبط وترتیب عناصرھ

عمل میداني من أجل تأكید طروحات المشكلة والفصول البحث ثم یأتي ھذا الفصل الذي یعتبر 

عامة من جھة كما یساعدنا في الحصول على الكثیر من المعطیات من جھة أخرى، حیث  النظریة

مة ظتیغت أسئلة الاستمارة تحت محاور منص أنعرضت الدراسة المیدانیة في محاور متباینة بعد 

إشكالیة البحث ومؤشرات الفرضیة، ثم وزعت الاستمارة على عینة البحث مجال  أھدافبما یخدم 

ما بعد تمت عملیة جمع الاستمارة ومراجعة الإجابات وفق العدید ومن التساؤلات وفیالدراسة، 

  .المرتبطة بالقضایا الموجھة للدراسة ، والتي تھدف للكشف عن بعض المتغیرات في البحث

بعد الانتھاء من عملیة جمع الاستمارة ومراجعة الإجابات تمت عملیة تفریغ إجابات عینة 

ارة، حیث اعتمدنا في جدولة الإجابات على  الجداول البسیطة لدراسة البحث على أسئلة الاستم

العلاقة بین المتغیرات التي حاولت الدراسة الكشف عنھا باعتبارھا تساؤلات مكملة للتساؤلات 

الأساسیة في البحث، فیما بعد تم التعلیق على النسب المجدولة بأخذ أھم النسب المعبرة وفق 

لى النتائج المیدانیة، وما یھمنا من ھذه الأخیرة ھو مدى توافقھا مع توجیھات البحث ووصولا إ

  .أھداف وفروض الدراسة
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 :الخصائص العامة تمع البحث :المحور الأول
  

یعتبر ھذا المحور من المحاور الھامة في أي استمارة بحث علمي، لأن بھ معلومات خاصة 

نس المبحوث وعمره ومستواه ومھنتھ، وكذلك مكان تتعلق بمجتمع البحث، والمرتبطة بنوع ج

میلاده، و عدد أفراد الأسرة ،وحالتھ المدینة كل ھده الخصائص تساعدنا في عملیة التحلیل و 

  .الكشف عن مفردات العینة
  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب الجنس :01الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الجنس

  % 57,89  55  ذكر

  % 42,10  40  أنثى

  % 100  95  لمجموعا

  

یبین الجدول السابق توزیع مفردات العینة حسب الجنس، حیث مثلت نسبة الذكور والي 

، والذكر ھنا ھو المسئول عن أفراد العائلة، ویمثل أیضا رب الأسرة في العائلة % 57,89

ة لشؤون ، منھا العاملة، ومنھا الماكثة بالبیت المتفرغ% 42,10الجزائریة، والأنثى تمثل حوالي 

اختیارنا لأوقات معینة خاصة وقت  بالتحدث مع كلا الجنسین بسبب المنزل والأولاد، وقد وقفنا

الخروج من العمل، وكان تعلیق المرأة عن خروجھا للعمل في مجتمع البحث ھو من أجل مساعدة 

  .الزوج على المسؤولیة والغیر متزوجة لمساندة أفراد أسرتھا في الدخل والأنفاق
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب السن :02الجدول رقم 
  

 %  التكرار  السن

28 ← 38  54  56,84 %  

39 ← 49  30  31,57 %  

50 ← 60  05  5,26 %  

  % 6,32  06  فما فوق 60

  % 100  95  المجموع

 

السن مؤشر من المؤشرات الھامة، وأفراد مجتمع البحث معظم سنھم من الجیل الثاني، 

، وھذا ما یفسر % 56,84بحوالي  38 ← 28سبة للفئة العمریة المحصورة ما بین ومثلت أعلى ن

أن المجتمع المبحوث مجتمع فتي یتمیز بقوة الإرادة والعزیمة، لھ ثقافتھ الخاصة المكتسبة، وكانت 

ات، والحوار معھم یدل على البلوغ والنضج، وتسعى ثبإجابات مفردات العینة تعبر عن الصدق وال

اب إلى محاولة إحداث التغییر، لتحسین ظروفھم الاجتماعیة والاقتصادیة كقوة فاعلة لھا فئة الشب

  .مكانتھا في عملیتي التنمیة والإنتاج

 

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب مكان المیلاد :03الجدول رقم 
  

 %  التكرار  مكان المیلاد

  % 63,15  60  ریفي

  % 36,84  35  حضري

  % 100  95  المجموع

 

ن المیلاد مؤشر ذو أھمیة بالغة، حیث یحدد لنا ھذا الأخیر طبیعة الفرد وخاصة مكا

 .المجتمع المنتمي إلیھ، ویلاحظ من التوزیع السابق أن أغلب مفردات العینة مكان میلادھم بالریف
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، وھي أغلب نسبة ویرجع السبب في ذلك أن المبحوثین % 63,15وھي نسبة مثلت حوالي 

ع عدة عوامل منھا، العمل، ضیق السكن، أو بدافع العوامل الطبیعیة والاجتماعیة للمدینة بداف اأتو

والثقافیة الصعبة المتمثلة في المناخ القاسي من ناحیة، والقیم والعادات السائدة في الریف من ناحیة 

 .أخرى

 

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب الحالة المدنیة :04الجدول رقم 
  

 %  ارالتكر  الحالة المدنیة

  % 6,32  06  أعزب

  % 78,94  75  متزوج

  % 4,21  04  أرمل

  % 10,52  10  مطلق

  % 100  95  المجموع

  

الحالة المدنیة مؤشر من المؤشرات الھامة في محور الخصائص العامة لمجتمع البحث ومن 

، فالرجل % 78,94خلال الجدول السابق یبین أن أغلب مفردات العینة متزوجون وقدرت حوالي 

رب العائلة، والمرأة ھي ربة العائلة، ولكلاھما حقوق وواجبات داخل الأسرة والمجتمع، ولكن ھو 

، وقد یرجع ذلك إلى % 10,52ما یلفت الانتباه من خلال الحالات السابقة، حالة الطلاق التي مثلت 

  .الوضع الذي تفرضھ ظروف المناطق المتخلفة
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  .عینة حسب المستوى التعلیميیبین توزیع أفراد ال :05الجدول رقم 
  

 %  التكرار  المستوى التعلیمي

  ؤؤ  22  أمي

  % 22,10  21  ابتدائي 

  % 31,57  30  متوسط

  % 20  19  ثانوي

  % 3,15  03  جامعي

  % 100  95  المجموع

  

التعلیم عامل من عوامل تقدم المجتمعات، فالمجتمع المتطور تكون نسبة الأمیة فیھ 

امي الذي ترتفع فیھ نسبة الأمیة، ومفردات عینة البحث بلغت نسبة منخفضة، عكس المجتمع الن

، ولھذه النسبة أساسھا وظروفھا التاریخیة، من جھة، والقیم التي یفرضھا % 23,15الأمیة فیھم 

الریف من جھة أخرى نحو اللامبالاة بالمستوى التعلیمي والظروف الضارة لمجتمع الریفي، ومن 

، %20والمستوى التعلیمي الثانوي نسبة  % 31,57مثلت حوالي لھم مستوى تعلیمي متوسط 

وھؤلاء على درجة لا بأس بھا من المستوى التعلیمي، لھم وعي لما یجري من أحداث، وھذا ما 

  .لاحظناھا من خلال طریقة تعاملھم مع أسئلة الاستمارة
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب عدد الأولاد :06الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

0  09  9,47 %  

1 ← 2  20  21,05 %  

3 ← 4  36  37,89 %  

5 ← 6  22  23,15 %  

7 ← 8  06  6,32 %  

9 ← 10  02  2,10 %  

  % 100  95  المجموع

  

حوالي  4 ← 3إن أغلب أفراد العینة لھم عدد الأولاد مستواه مقبول، حیث مثل من لھم من 

من مفردات العینة،  % 31,57نسبة حوالي  10 ← 5 ، ومن لھم عدد الأولاد من% 37,89

وتعتبر تربیة الأولاد مسؤولیة كبیرة لدى الآباء  خاصة في وسط لھ ظروف صعبة كظروف 

مجتمع الدراسة، ضف إلى ذلك میزانیة الأنفاق لمختلف حاجیات الأولاد من تغذیة وألبسة وعلاج، 

توى، فھناك مشكل استعمال المسكن وإن وفرت لھم ھذه الحاجیات وكانت الأسرة میسورة المس

داخل مجتمع البحث الذي لا یستجیب للتأقلم والراحة للأولاد خاصة من ناحیة ضیق المسكن، الذي 

  .یخلق نوع من التزاحم إن تعددت أفراد الأسرة
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب الوضعیة المھنیة :07الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الوضعیة المھنیة

  ؤ  60  عامل

  % 10,52  10  متقاعد

  % 26,31  25  بطال

  % 100  95  المجموع

  

الوضعیة المھنیة متغیر ھام، إذ من خلالھ یتم تحدید المستوى المعیشي للفرد كما یساعد 

العمل في تحقیق الأمن النفسي للفرد خاصة المسئول عن أسرة وأولاد بالإضافة إلى أن العمل 

د للمدینة، مھما كان نوع العمل وإن فضل البعض العمل بالشركات یعتبر من أسباب ھجرة الفر

أحسن تأمینا لحقوقھ، وكذلك ارتفاعا للأجور ومن خلال الجدول السابق مثلت نسبة العاملین حوالي 

من مفردات العینة والملفت للانتباه من خلال فئات الجدول نسبة البطالین التي قدرت  % 63,15

وا یمارسون الأعمال الھامشیة، إلا أن ھذا الأخیر لا یصنف من أنواع وإن كان % 26,31بحوالي 

المھن وبالتالي یشیر مفھوم العاطل عن العمل بأنھ لا یمارس وظیفة دائمة، ولا یتقاضى راتب 

  .شھري محدد
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بیانات حول الهجرة  :المحور الثاني
  .والتنقل

  

ة إلى أخرى، قصد تغییر مكان الإقامة الھجرة ھي تحركات الأفراد والجماعات من منطق

لمدة قد تقصر أو تطور، بمعنى الانتقال من منطقة والاستقرار في منطقة جدیدة، وللھجرة أنواع  

داخلیة، خارجیة واضطراریة، وأسئلة ھذا المحور تمكننا من معرفة تاریخ انتقال الأفراد، وأماكن 

  .رھم لمنطقة الإقامة الحالیةإقامتھم قبل نزولھم المدینة وكذلك أسباب اختیا
 

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب مكان إقامتھم قبل نزولھم المدینة :08الجدول رقم 
  

 %  التكرار  مكان المیلاد

  % 63,15  60  مناطق ریفیة

  % 26,31  25  مناطق شبھ حضریة

  % 10,52  10  مناطق حضریة

  % 100  95  المجموع

  

أكبر نسبة مھاجرة لمفردات العینة مكان إقامتھم قبل من خلال التوزیع السابق یتضح أن 

من إجابات المبحوثین، وھؤلاء تركوا  % 63,15نزولھم المدینة ھو الریف، ومثلت بحوالي 

الریف بحثا عن العمل في المدینة، وھذا كان لھ آثاره السلبیة على القطاع ألفلاحي، ضف إلى ذلك 

لى جانب ضعف المدخول في ممارستھ مھنة الفلاحة، أن العمل بالریف عمل موسمي ولیس دائم، إ

كما أن لعلاقة الجیرة دورا في ھجرة بعض الأفراد إلى المدینة، فإذا ھاجر الفرد إلى المدینة 

وتحسنت ظروفھ، یقنع جاره أو صدیقھ أو زمیلا لھ بفكرة الانتقال إلیھا ویساعده في الاستقرار 

مدینة الدافعھ في ذلك التقرب من  حضریةطق شبھ والمھاجر من المنا .وفي الحصول على عمل

  مــت إجابتھـة ومثلــة والصحیــة، الترفیھیــة والاجتماعیــم الھیاكل الثقافیظــنتیجة توفرھا على مع

  .من إجابات أفراد عینة البحث % 26,31 ـب
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب تاریخھم انتقالھم للمدینة :09الجدول رقم 
  

 %  التكرار  ان المیلادمك

1960 ← 1965  18  18,94 %  

1966 ← 1970  02  2,10 %  

1971 ← 1975  02  2,10 %  

1976 ← 1980  03  3,16 %  

1981 ← 1985  03  3,16 %  

1990 ← 1995  32  33,68 %  

1996 ← 2000  18  18,94 %  

2001 ← 2005  17  17,89 %  

  % 100  95  المجموع

  

بالحي مؤشر ھام لمعرفة مدى الاندماج في المجتمع في المجتمع  تعتبر المدة الزمنیة للإقامة

المحلي من جھة، ومعرفة أثر الجانب الدیموغرافي على المجتمع من جھة آخر، ومن حیث سوق 

سنة إقامة بھذا  40العمالة والتوزیع العمراني، ویوضع الجدول أن من الأفراد من لھم أكثر من 

، خاصة بعد أن اضطرت السلطات الاستعماریة مواجھة % 18,94الحي وبلغت نسبتھم حوالي 

الكتل البشریة، واحتشدتھم في مناطق كثیرة منھا منطقة مجال البحث بغیة إبعاد الشعب عن الثورة، 

وبعد الاستقلال تغیرت المنطقة وأخذت تنمو وتتطور عبر مراحل معینة،  .وجعلھ تحت المراقبة

من إجابات مفردات العینة، وھي  % 33,68رت بحوالي وبنسب مختلفة وأعلى نسبة بالجدول قد

، فترة التسعینات ھذه شھدت ھجرات بمعدلات مرتفعة یرجع السبب 1995 – 1990الفترة ما بین 

الأول في ذلك لتوفر مناصب الشغل الشاغرة بالمدینة، والسبب الثاني ھو توفر الأمن فیھا خاصة 

ر، والتي فقدت خلالھا الكثیر من أعبائھا، وعاش أثناء المرحلة الصعبة التي عاشتھا الجزائ

مواطنیھا سنوات من الخوف والمعاناة، إلا أن كل ھذه الدوافع والأسباب كانت لھا انعكاساتھا على 

  .تخطیط المدینة، وتخللتھا مشكلات عدیدة على مستوى المحیط
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب سبب انتقالھم للمدینة :10الجدول رقم 
  

 %  التكرار  سبب الانتقال

  % 63,15  60  بحثا عن العمل

  % 31,57  30  ضیق المسكن

  % 5,26  05  المرافق والخدمات انعدام

  % 100  95  المجموع

  

إن كان للفرد رغبة في الانتقال من منطقة على أخرى، فھذا النقلة في حیاة المھاجرین لھا 

ب ما یوضحھ توزیع الجدول أعلاه ھو البحث عواملھا ودوافعھا الموضوعیة، وسبب الانتقال حس

 % 63,15حوالي  كما عبر عن ذلكعن العمل، من أجل تحسین الوضع المعیشي لأفراد الأسرة 

العینة، إلى جانب أن الفرد یھاجر للتقرب من المناطق الحضریة، حیث التعامل  اتفردممن 

 من المبحوثین % 31,57والذي مثل ، بینما لضیق المسكن المباشر مع المؤسسات التي یحتاج إلیھا

، خاصة وأن المسكن في المناطق الریفیة إلى المدینة انتقالھمواحد من السباب التي كانت وراء 

، أین یكون عدد الأفراد كبیر، وھذا عامل آخر یدفع للھجرة، من )الممتدة(یحوي الأسرة الكبیرة 

  .أجل الحصول على مسكن مستقل
 

  .للھجرة والإقامة  زیع أفراد العینة حسب أسباب اختیارھم مدینة عنابةیبین تو :11الجدول رقم 
  

 %  التكرار  أسباب الاختیار

  % 63,15  60  فرص العمل متوفرة

  % 21,05  20  ارتفاع الأجور

 % 15,78  15  توفر الأمن

  % 100  95  المجموع
  

بحري ھام وأیضا مدینة عنابة من المدن الساحلیة المطلة على البحر المتوسط، بھا میناء 

  .من المدن الحضریة الكبرى التي لھا أسلوب حیاة ممیزة، كما تمتلك قاعدة صناعیة جد متطورة
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كل ھذا جعلھا تشھد دفعات مھاجرة من السكان نحوھا بسبب توفر فرص العمل، ومثلت 

من إجابات مفردات العینة، وھؤلاء یجدون  % 63,15نسبة من خلال التوزیع السابق حوالي 

المدینة ما تفتقد إلیھ مناطقھم، خاصة بعد توطین المدینة لعدة مشاریع منھا، مصنع الحجار ب

بفروعھ، فالفرد یھاجر من الریف لأن العمل بالأرض لم یعد مربحا، في حیث یختلف الأمر 

من إجابات  % 21,05بالمدینة، أین  یتوفر العمل بأجور مرتفعة وھو ما بلغت نسبتھ حوالي 

  .المبحوثین

 

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب اختیارھم لحي الإقامة :12الجدول رقم 
  

 %  التكرار  سبب الاختیار

  % 36,84  35  لوجود الأھل والأقارب

  % 63,15  60  لقربھ من مكان العمل

  % 100  95  المجموع

  

مع من خلال التوزیع السابق فقد تم اختیار ھذا الحي للإقامة نتیجة قربھ من مكان العمل، 

توفر وسائل النقل المقدمة من طرف المؤسسات المسئولة لتؤمن لعمالھا مشكلة النقل الیومي 

والتأخر عن العمل، لھذا فھي توفر لھم ھذه الوسائل ذھابا وإیابا ومثلت نسبة قرب ذه المنطقة من 

احتھا من إجابات مفردات العینة إلا أن ھذه المنطقة تعد مس % 63,15مكان عمل العمال بحوالي 

موضوعة في سلم المشاریع، إلا أنھا لا تزال تنمو بطریقة عشوائیة من خلال البناءات الفوضویة 

التي تتم علیھا، واستغلالھا مجالھا بعیدا عن معاییر التخطیط العقلاني، ودون رقابة من طرف 

  .الجھات المعنیة

من إجابات  % 36,84واختیار ھذه المنطقة لسبب وجود الأقارب والأھل مثلت ما نسبتھ 

المبحوثین، لأن عند ھؤلاء لا تزال الجیرة لھا دورھا فھي ترمز للتضامن والتفاعل عند الأفراد، 

  .ومن القیم والمعاییر التي یعتز بھا الفرد في الریف، ویحافظ علیھا حتى تضمحل وتزول
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 :المحور الثالث
 .بیانات عن المسكن واستعمالات الأرض

ن معرفة المواد المستعملة في بناء مساكنھم، وتخصیص السكان لغرفة ھذا المحور یمكننا م

المسكن، إضافة إلى الخدمات والمرافق، التي یستفید منھا المسكن، ومستوى الرضا عن منطقة 

الإقامة ومدى رغبة السكان في تغییر السكن، كل ھذا سیأتي تحلیلھ من خلال إجابات مفردات 

  .العینة

 

  .توزیع أفراد العینة حسب نوع المواد المستعملة في بناء منازلھم یبین :13الجدول رقم 
  

 %  التكرار  المواد المستعملة

  % 58,94  56  مبنى الاسمنت

  % 41,05  39  مبنى بالقصدیر

  % 100  95  المجموع

  

ؤ من مفردات العینة مساكنھم   58,94من خلال التوزیع السابق نلاحظ أن ما نسبتھ حوالي 

یطة، وھذه تعتبر صورة حقیقیة للنمط السكني الغیر ملائم، فالمواد المستعملة في مبنیة بمواد بس

البناء ھي نفسھا المستخدمة في البناءات الریفیة ولا عجب في ذلك خاصة وأن معظم المھاجرین 

، إلا أن ھذه البناءات لن تكون صامدة 08ھم من المناطق الریفیة كما تم توضیحھا في الجدول رقم 

من إجابات  % 41,05العوامل الطبیعیة القاسیة خصوصا فصل الشتاء، ونسبة حوالي في وجھ 

المبحوثین مساكنھم مبنیة بطریقة غیر نظامیة، ولم تحترم فیھا القوانین المعماریة التي من 

المفروض أن ترعى في بناء المسكن، وھذه البناءات ھي أخطر من النوع الأول، لأن أغلبھا 

  .ر مستقرة ومعرضة لمشاكل میاه الأمطاریتوطن في مواضع غی
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب حالة بناء مساكنھم :14الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

 % 67,36  64  ردیئة

  % 32,63  31  مقبولة

  % 100  95  المجموع

  

ناة عن المناطق المتخلفة تعاني أحیاءھا من أنماط مساكن ردیئة، وتعبر في مجملھا عن المعا

من  % 67,36والحرمان الناجمان عن الظروف السكنیة الغیر لائقة، وھو ما مثلت بحوالي 

إجابات مفردات العینة، خاصة وأن مساكنھم مبنیة بمواد بسیطة وبطریقة فوضویة كما تم توضیحھ 

، ومن ھنا تتضح الصورة الحقیقیة والحاجة الملحة لتوفیر السكن نتیجة 13في الجدول رقم 

ار السرطاني للبناءات الفوضویة الغیر لائقة صحیا، وعدم وعي السكان بسلبیة وآثار مثل الانتش

ھذه المساكن وإن كان البعض یجدھا مقبولة وبأنھا تحمي أفراده من قساوة الشتاء وحرارة الصیف 

من إجابات المبحوثین، ومبدأ القبول ھذا ناتج عن قرب ھذه المنطقة من  % 32,63ومثلت بحوالي 

  . ان العمل من جھة ومن المدینة الأم من جھة أخرىمك
  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب عدد غرف مساكنھم :15الجدول رقم 
  

 %  التكرار  عدد الغرف

  % 34,73  33  غرفة

  % 62,10  59  غرفتین

  % 3,15  03  غرف 3

  % 100  95  المجموع

  

فیھ أسرتھ ویستعید فیھ الفرد المسكن ھو المكان الذي یقضي فیھ الفرد معظم وقتھ، ویرعى 

  .قواه لیباشر العمل من جدید، إلا أن مساكن الأحیاء المتخلفة تنعدم فیھا ھذه الشروط
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فھي مناطق مكتظة بالسكان، وبناءاتھا متداخلة، مما یجعل عدد الغرف للمسكن الواحد لا 

نة من یحتوي من إجابات مفردات العی % 62,10تستجیب لعدد أفراد الأسرة، فنسبة حوالي 

من إجابات المبحوثین یتوفر مسكنھم على  % 34,73مسكنھم على غرفتین فقط، وما نسبتھ حوالي 

غرفة واحدة وذات استعمالات متعددة منھا النوم والطبخ، وھذا ما یعكس أزمة السكن مع الطلب 

  .المتزاید علیھ

  

  .بالمسكن یبین توزیع أفراد العینة حسب المرافق المتوفرة :16الجدول رقم 
  

 غیر متوفرة  متوفرة  الإجابات

وع
جم
الم

  

%  
  %  تكرار  %  تكرار  المرافق المتوفرة

  % 100  95  % 62,59  59  % 37,89  36  مطبخ

  %100  95  % 73,68  70  % 26,31  29  حوش

  

  

إن لكل مسكن مخطط وتصمیم وظیفي، یساعد في عملیة التنظیم والترتیب داخل المسكن، 

من إجابات مفردات العینة لا تحتوي  % 62,59بق یتضح أن نسبة حوالي ومن خلال التوزیع السا

مساكنھم على مطبخ، وإنما یستعملون غرفة من الرف للطبخ نتیجة لضیق المسكن بھذه المناطق، 

من إجابات المبحوثین إلا أنھ  % 26,31وكذلك بالنسبة لمرفق الحوش، وإن توفر نسبة حوالي 

ل كل ھذا فإن مساكن المناطق المتخلفة بصفة عامة عملیة یعاني من ضیق لمساحة ومن خلا

  .التخطیط فیھا مغیبة تماما
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب الخدمات المتوفرة بالمسكن :17الجدول رقم 
  

 غیر متوفرة  متوفرة  الفئات
وع
جم
الم

  
%  

  %  تكرار  %  تكرار  الخدمات المتوفرة

  % 100  95  % 10,52  10  % 89,47  85  طریقة الصرف

  %100  95  % 07,36  07  % 92,63  88  الإنارة

  

توفر الخدمات بالمسكن تساعد في تثبیت السكان واستقرارھم، ومن التوزیع السابق نلاحظ 

من إجابات مفردات العینة وإن كان البعض  % 92,63توفر الخدمات منھا الإنارة ومثلت بحوالي 

الكھربائیة من الأرض، مما یؤدي إلى  كیشكو من نقصھا أحیانا، ضف إلى ذلك اقتراب الأسلا

انقطاعھا المتكرر خاصة في فصل الشتاء، وھذا یشكل نوع من الخطورة على حیاة السكان، أما 

من  % 89,47ة ومثلت بحوالي بالنسبة لطریقة صرف المیاه المستعملة فھي الأخرى متوفر

إجابات المبحوثین، إلا أن قنواتھا تعاني من التسرب بسبب قدم أنابیبھا، مما یجعلھا غیر صالحة 

  .للاستعمال، كما تسببت في انتشار الأوبئة داخل المحیط البیئي
  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب التجھیزات المتوفرة بالمسكن :18الجدول رقم 
  

 غیر متوفرة  توفرةم  الإجابة

وع
جم
الم

  

%  
  %  تكرار  %  تكرار  التجھیزات المتوفرة

  % 100  95  % 05,26  05  % 94,73  90  تلفاز

  %100  95  % 10,52  10  % 89,47  85  ثلاجة

  % 100  95  % 84,21  80  % 15,78  15  مقعر ھوائي

  % 100  95  % 82,10  78  % 17,89  17  فرن كھربائي

  %100  95  % 92,63  88  % 07,36  07  غسالة
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یحتاج المسكن لتجھیزات معینة من الواجب وفرھا، لأنھا من ضروریات الحیاة وعصرنا 

، والتي ھي من میزات الحیاة الحضریة للأسرة ومن التوزیع ةھو عصر الأجھزة الالكترونی

السابق نلاحظ اختلاف للنسب من حیث التجھیزات من مسكن لآخر، ومع ذلك فأغلب أفراد العینة 

تتوفر مساكنھم على جھاز التلفاز باعتباره وسیلة في متناول الجمیع،  % 94,73ثل بما یم

في إجابات المبحوثین ممن  % 89,47والحصول علیھا أصبح ممكنا، إلى جانب نسبة حوالي 

  .تتوفر مساكنھم على ثلاجة وذلك لضرورة ھذا الجھاز والحاجة إلیھ لحفظ الأغذیة

  

  .راد العینة حسب مدى رضاھم عن منطقة الإقامةیبین توزیع أف :19الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

  % 30,52  29  راضي

  % 69,47  66  غیر راضي 

  % 100  95  المجموع

  

یتحقق الارتیاح بمنطقة الإقامة بمستوى الرضى الذي یشعر بھ الفرد داخل مسكنھ ومدى 

الفرد مع ظروف المسكن  رضا الفرد بمنطقة الإقامة  مؤشر ھام یمكننا معرفة درجة تأقلم

وخصائص المحیط، وإن كان الفرد لا یحمل ھذا الشعور فیعني ھذا انھ غیر راضي بكل ھذه 

من إجابات مفردات العینة، وأن الفرد یتحمل  % 69,47الظروف وھو ما مثلت نسبتھ حوالي 

جدیدة الكثیر عند ھجرتھ من موطنھ، خاصة إن كانت الھجرة نحو المدینة، وھذا یعني بیئة 

وظروف مختلفة، مما یجعل التكیف والتأقلم معھا صعبا في بدایة الأمر، خاصة إذا كان الدافع ھو 

  .البحث عن العمل
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب أسباب رضاھم عن الإقامة بالمنطقة :20الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

  % 09,47  09  أفضل من المناطق الأخرى

  % 08,42  08  المناطق مثل بقیة

  % 12,63  12  لعدم وجود بدیل

  % 30,52  29  المجموع
  

من إجابات مفردات العینة  % 30,52من خلال التوزیع السابق نلاحظ أن ما نسبتھ حوالي 

تجد بمنطقة الإقامة مأمنا لھم، حیث تأقلموا مع محیطھا، وتعودوا العیش مع ظروفھا، وھذا العدم 

من إجابات المبحوثین، إضافة إلى قرب ھذه المنطقة من  % 12,63ا نسبتھ وجود بدیل آخر وھو م

المدینة الأم، مما یسھل عملیة اقتناء الحاجیات الضرورة، إلى جانب ذلك أنھ لا وجود لمنطقة مثالیة 

  .تخلو من مشكلات أو نقائص
  

  :المنطقةیبین توزیع أفراد العینة حسب أسباب عدم رضاھم عن الإقامة ب :21الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

  % 31,57  30  نقص المرافق والخدمات

  % 23,16  22  توفر فرص الانتقال إلى مناطق أخرى

  % 14,73  14  لوجود علاقات سیئة مع الجیران

  % 100  95  المجموع

  

رغم اختلاف  % 69,47مثلت نسبة عدم رضا أفراد عینة البحث عن منطقة الإقامة حوالي 

ضا من فرد لآخر، إلا أن السبب الرئیسي  یرجع إلى نقص المرافق والخدمات، أسباب عدم الر

 : التي ھي ضروریة في حیاة الفرد، ویتعامل معھا یومیا بطریقة مباشرة وغیر مباشرة منھا
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الخدمات الصحیة والتعلیمیة، وغیرھا من المؤسسات التي لا یستطیع الفرد الاستغناء عنھا، 

  .من إجابات مفردات العینة من خلال التوزیع السابق للجدول % 31,57ونقصھا مثل نسبة 

  

 :المحور الرابع
 .بیانات حول العلاقات الجواریة

للعلاقات الجواریة دور ھام في تحدي طبیعة الأفراد من حیث العلاقات القائمة بین أفراد 

تركیبیة مختلفة،  العینة داخل المنطقة، ومدى فعالیة ھذه العلاقة، خاصة وأن المدینة تضم عناصر

  .وسنتناول أسئلة ھذا المحور بالتحلیل كما سیأتي

  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب وجود العلاقة مع الجیران :22الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الإجابة

  % 71,57  68  موجودة

  % 28,05  27  غیر موجودة

  % 100  95  المجموع

  

یاة الاجتماعیة، وتتمین العلاقات بین أفراد یلعب التفاعل الاجتماعي دور فعالا في شحن الح

المجتمع عموما، والمجتمع المحلي خصوصا، والعلاقات الجواریة متواجدة بین أفراد العینة رغم 

اختلاف الفئات من حیث الأبعاد الثقافیة، والمستویات الاقتصادیة وإن تمیز أحیانا بالسطحیة، 

یما بینھم في مجالات ضیقة، ووجود العلاقات مثل بالتزام الأفراد حدودھم، واقتصار التعامل ف

  .من إجابات المبحوثین وھو ما وضح من خلال التوزیع السابق للجدول % 71,57حوالي 
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب نوع العلاقة القائمة مع الجیران :23الجدول رقم 

 %  التكرار  نوع العلاقات 

  % 21,05  20  علاقة قرابة

  % 08,42  08  ة عملعلاق

  % 21,10  40  علاقة نشأت في مكان السكن

  % 100  95  المجموع
  

من خلال التوزیع السابق نلاحظ أن علاقة الجیرة بین مفردات العینة مثلت ما نسبتھ حوالي 

من إجابات المبحوثین، رغم اختلاف نوع ھذه العلاقات داخل مجال الدراسة، وأن ما  % 71,57

علاقات نشأت في مكان السكن من خلال تعرف الأفراد على بعضھم  ھي % 42,10نسبتھ 

البعض، لأن  الفرد ابن بیئتھ، واجتماعي بطبعھ، ولا یستطیع العیش بمعزل عن محیطھ، وأن 

تمین لقیم الأخوة والصداقة التي تزید في شحن مبادئ التضامن تالغرض من علاقة الجیرة ھو 

  .والتفاعل بین الأفراد
  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب صفة العلاقة مع الجیران :24 الجدول رقم

 %  التكرار  المواد المستعملة

  % 18,94  18  جیدة

  % 52,63  50  حسنة

  % 28,42  27  سیئة

  % 100  95  المجموع
  

من خلال التوزیع السابق نلاحظ أن علاقة الجیرة بین أفراد عینة المجتمع المبحوث تتمیز 

سد ذلك في عملیة تبادل المنافع، وكذا مساعدة الأفراد لبعضھم البعض عند بحسن المعاملة، ویتج

فھي علاقات یسودھا  .من إجابات مفردات العینة % 52,63الحاجة، وحسن الجیرة مثل ما ننبتھ 
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التفاھم والتفاعل، وإن كانت في حدود معینة، حیث یكتفي البعض بإلقاء التحیة ولا یتعدى الأمر 

  .ذلك

  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب تأمین الجیران على مساكن بعضھم :25 الجدول رقم
  

 %  التكرار  الإجابة

  % 71,57  68  نعم

  % 28,42  27  لا

  % 100  95  المجموع

  

تتمیز العلاقة داخل المجتمع المبحوث بحسن المعاملة، ومعظم إجابات المبحوثین أجابوا بأن 

أین یؤمن الفرد جاره على مسكنھ إن  23الجدول رقم علاقاتھم مع جیرانھم حسنة، وھو ما وضحھ 

من إجابات مفردات العینة، ویؤمنھ  % 71,57رأى فیھ الإخلاص، وھو ما بلغت نسبتھ حوالي 

عند خروجھ  من مسكنھ للضرورة أو لقضاء حاجة معینة، فالجار یحتاج جاره في أوقات كثیرة 

  .حث یسوده التآخي والتكافل بین أفرادهخاصة وقتا الفرح والحزن كما سبق ذكره فمجتمع الب

  

  .ھمالعینة حسب مدى ثقة الجیران ببعض یبین توزیع أفراد :26الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

  % 71,57  68  لوجود الثقة

  % 28,42  27  لعدم وجود الثقة 

  % 100  95  المجموع

  

 24حھ الجدول رقم تنشأ الثقة عند الفرد عندما یشعر بالأمان والإخلاص، وھذا ما وض

وھذا یولد شعور ثقة الجار بجاره، حیث یتخذ كأخ لھ یؤمنھ على أسراره ومسكنھ، ونسبة الثقة 

من إجابات مفردات العینة خاصة وأنھم یسكنون منطقة واحدة، وأبواب  % 71,57مثلت بحوالي 
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ون فیما بینھم متجاوزة إلى جانب أن أغلب الأفراد ھم من الریف یشكل أوإما متقابلة  منازلھم

  .التفاعل والتضامن یسودھا مظاھرتجمعات 

  

 :المحور الخامس
بیانات عن الوضع المهني والحالة 

 .الاقتصادیة
  

یمثل الوضع المھني والحالة الاقتصادیة المحور الخامس في استمارة البحث، واسئلة ھذا 

ائف الممارسة وكذلك المحور تمكننا من معرفة المستوى المعیشي للفرد، وأنواع المھن والوظ

معرفة مستوى الرضا الذي یشعر بھ الفرد اتجاه وضعھ المھني، إلى جانب التعرف على الجوانب 

  .الأكثر إنفاقا واستھلاكا للمدخول الشھري للأفراد
  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب نوع العمل قبل الانتقال إلى المدینة :27الجدول رقم 
  

 %  التكرار  نوع العمل

  % 42,11  40  لاحةالف

  % 10,52  10  الصناعة

  % 15,78  15  الوظیفة

  % 23,16  22  التجارة

  % 08,42  08  التعلیم

  % 100  95  المجموع

  

،، وھجرتھم للمدینة، انتقالھمن التوزیع السابق نلاحظ تنوع المھن في المجتمع المبحوث قبل 

من إجابات مفردات العینة نتیجة  % 42,11ومثل العمل في المیدان الفلاحي النسبة الأعلى بحوالي 

الارتباط القوي للفرد بأرضھ، فالفرد الریفي یعتمد في مدخولھ على بیع المحاصیل إلا أن الفرد من 

من إجابات عینة  % 23,16یما تعطیھ لھ الأرض، ومثلت التجارة ما نسبتھ  ىالجیل الثاني لم یعد یرض

لتبادل والتعامل بكل حریة وبمدخول أفضل، الموظفین البحث، ویجدون في العمل بالتجارة نوع من ا

  .من إجابات المبحوثین، تختلف الوظائف من فرد لآخر، ومن وظیفة لأخرى % 15,78بلغت نسبتھم 
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب عملھم الحالي :28الجدول رقم 
  

 %  التكرار  نوع العمل

  % 04,22  04  فلاحة

  % 35,78  324  صناعة

  % 15,78  15  موظف

  % 07,36  07  تجارة

  % 10,52  10  أعمال حرة

  % 26,31  25  بطال

  % 100  95  المجموع

  

 % 35,78من خلال التوزیع السابق یتبین أن العمل في الصناعة مثل النسبة الأعلى بحوالي 

ومخولھا مع العلم أن المیدان الصناعي یعتبر من عوامل الجدب للمدینة، إضافة إلى دیمومة العمل بھا 

المنتظم خاصة في الفترة التي شھدت توطینا لمركب الحجار للحدید والصلب وأن غالبیتھا المھاجرین 

ھم من المناطق الریفیة والشبھ حضریة، بحثا عن العمل وھذا التدفق المتواصل للسكان سببھ انطلاق 

ني داخل الأحیاء، وعجز وكان للھجرة انعكاساتھا من ناحیة التضخم السكا .عملیة التنمیة بالمدینة

المشاریع على تلبیة توفیر السكن، ومن ھنا بدأ انتشار المناطق المتخلفة في غیاب سیاسة تخطیطیة 

ومجال البحث عینة من ھذه المناطق، والھجرة كانت من أجل تحسین المستوى الاقتصادي 

من إجابات  % 26,31ي والاجتماعي، من خلال الجدول أیضا لاحظنا نسبة البطالة التي قدرت بحوال

مفردات العینة، وإن كان ھؤلاء یمارسون الأعمال الھامشیة في إطار الأعمال الغیر رسمیة طباعة 

الشوارع مثلا، فھم لا یصنفون كنوع من العمل بسبب ما یتعرضون لھ من مراقبة، وأیضا لأنھ عمل 

ن عدة مؤسسات، ومثلت فئة غیر مستقر، وارتفاع نسبة البطالة یرجع إلى قانون تسریع العمال م

  .من إجابات عینة البحث، منھم بسلك التعلیم والإدارة وغیرھا % 15,78الموظفین ما نسبتھ 
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  .یبین توزیع أفراد العینة حسب رضاھم عن وضعھم المھني :29الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الإجابة

  % 68,42  65  راضي

  % 31,57  30  غیر راضي

  % 100  95  المجموع
  

 %86,42التوزیع السابق مثلت نسبة من یشعرون بالرضا عن وضعھم المھني حوالي من 

من إجابات المبحوثین، ویشعر الفرد بالرضا عن وضعھ المھني إذ توفرت شروط تجعلھ یتأقلم مع 

محیط عملھ والاقتناع بالعمل یجعلھ متقنا لھ، وإن كان القبول بالعمل لعدم وجود بدیل، مقارنة مع 

الضروریة التي یجب توفرھا للأسرة، ورب العائلة المسؤول بالرضا بوضعھ مرغما الحاجیات 

  .لتغطیة جوانب الإنفاق داخل أسرتھ
  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب عدم رضاھم عن وضعھم المھني :30الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

  % 15,78  15  عمل غیر مستقر

  % 09,47  09  عمل بالعقود

  % 06,31  06  الإدارةبیروقراطیة 

  % 100  95  المجموع

  

، لھ طموحات ورغبات 02إن مجتمع البحث مجتمع فتي كما تم توضیحھ في الجدول رقم 

یحقق بھ الاستقرار لوضعیتھ وأن تجعلھ ثائر ضد الوضع الحالي، خاصة فیما یخص العمل الذي 

الفرد عن وضعھ المھني، وأن العمل ھو نوع من التخطیط لحیاتھ، والجدول السابق یبین عدم رضا 
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من إجابات  % 15,78ما یھمھ ھو الحصول على عمل قار ومستقر وھو ما مثلت نسبتھ حوالي 

  .الرضى مفردات العینة باختلاف أسباب عدم
  

  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب وصفھم لمستواھم المعیشي :31الجدول رقم 
  

 %  التكرار  المستوى المعیشي

  % 07,36  07  جید

  % 72,63  69  متوسط

  % 20  19  ضعیف

  % 100  95  المجموع
  

المستوى المعیشي متغیر من المتغیرات الھامة، والجدول السابق یبین وصف مفردات 

من المبحوثین مع الوضع  % 72,63العینة حسب مستواھم المعیشي، حیث نرى ما یمثل حوالي 

مقارنة مع محدودیة الدخل الشھري، وتعدد الذي تفرضھ المدینة من خلال ارتفاع القدرة الشرائیة 

متطلبات أفراد الأسرة، والملاحظ أن رغم اختلاف جوانب الإنفاق لدى الأسر، وتوفر معظم 

منازلھم على التجھیزات الضروریة كالتلفاز والثلاجة، إلا أنھم یعبرون عن مستواھم بأنھ متوسط، 

  .ھذا راجع إلى فقدان صفة القناعة عند مفردات العینة
  

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب الجوانب الأكثر استھلاكا للمدخول :32الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الفئات

  % 66,31  63  التغذیة

  % 17,89  17  تعلیم الأطفال

  % 06,32  06  المنزل وتأثیثھ

  % 09,47  09  )العلاج(الأدویة 

  % 100  95  المجموع
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ھلاك تتعدد جوانبھ، وتختلف حاجیاتھ بنسبة من التوزیع السابق نلاحظ أن مجال الاست

 % 66,31متباینة، وتعتبر التغذیة من بین الجوانب الأكثر استھلاكا للمدخول ومثلت بحوالي 

  .باعتبار أن الغذاء مادة  ضروریة لجسم الإنسان

  

ومسألة الغذاء أصبحت تشكل عبئا ثقیلا على میزانیة الأسرة مقارنة مع المستوى المعیشي 

سط الذي یتمیز بھ المجتمع المبحوث، ویأتي تعلیم الأطفال في المرتبة الثانیة من حیث المتو

ویتعلق الأمر ھنا بمصاریف الأدویة المدرسیة وقائمة الكتب ورغم  % 17,89الاستھلاك بنسبة 

مجانیة التعلیم في جمیع أطواره، كما یذھب جانب من الأنفاق للعلاج وشراء الأدویة وقدرت 

من إجابات مفردات العینة، نتیجة قرب مجال الدراسة من المنطقة الصناعیة وما  % 9,47بحوالي 

تفرزه ھذه الأخیرة من غازات سامة تتسبب في تلویث الھواء والماء بالنسبة للمحیط مما یؤدي إلى 

الأوبئة  رالحساسیة، وصنف لذلك تمییز المناطق المتخلفة بانتشا: انتشار الأمراض منھا

لمعدیة نتیجة تدھور المحیط البیئي، وھذا یدعو إلى ضرورة الاھتمام بالجانب الصحي والأمراض ا

  للفرد

 

  .یبین توزیع أفراد العینة حسب انخراطھم في الجمعیات :33الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الإجابة

  % 18,94  18  نعم

  % 81,05  77  لا

  % 100  95  المجموع

  

، وھذا یعني أن % 81,05انخراط حوالي  مثلت نسبة مفردات العینة الدین لیس لھم

الانخراط في جمعیات أو أحزاب بالنسبة لمجتمع تسوده العلاقات الأولیة في السكن والجوار،ن یدل 

 .على تفكك العلاقات القدیمة إذ حصل ھناك انخراط

 

 



 .وتفسير البیانات المیدانیةتحلیـل : لسابعال الفص

- 203  - 

  

ضف إلى ذلك المستوى التعلیمي الذي لھ دور في ممارسة مثل الانخراط داخل مثل تلك 

من مفردات العینة وسیتم توضیحھ في  % 18,94ومثلت نسبة المنخرطین حوالي  الجمعیات،

  .الجدول الموالي

  .یبین توزیع أفراد العینة المنخرطین في الجمعیات :34الجدول رقم 
  

 %  التكرار  نوع الجمعیة

  % 10,52  10  سیاسیة

  % 05,26  05  اجتماعیة

   % 03,15  03  دینیة

  % 100  95  المجموع
  

من  % 10,52حوالي  سیاسیة لمنخرطین في جمعیاتیتضح أن ا لتوزیع السابقمن ا

المبحوثین، ومعظم ھؤلاء منخرطین في حزب جبھة التحریر الوطني لأنھم یرون في ھذا الأخیر 

حوالي  یمثلونلحریة والاستقلال من الثورة إلى الیوم والمنخرطین في جمعیات اجتماعیة ل رمز

وھؤلاء دورھم تحسیسي ووقائي في كثیر من القضایا الاجتماعیة،  ،من مجتمع البحث % 05,26

من مفردات العینة متخصصة  % 03,15أم الجمعیات الدینیة فبلغت نسبة المنخرطین فیھا حوالي 

  جانب النضج والإرشاد وكذلك التعلیم وتحفیظ القرآن الكریمفي إلقاء الخطب إلى 

  .ة حسب نیتھم للاستقرار بالمنطقةیبین توزیع أفراد العین :35الجدول رقم 
  

 %  التكرار  الإجابة

  % 33,68  32  نعم

  % 66,31  63  لا

  % 100  95  المجموع
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من إجابات المبحوثین لیس لھم نیة  % 66,31من التوزیع السابق نلاحظ أن نسبة حوالي 

لى طریقة بنائھم إ ةالاستقرار بالمنطقة لمدة طویلة نتیجة لعدد المشكلات التي تعاني منھا بالإضاف

 وعجز مشاریع الإسكان عن تلبیة كل  .لمساكنھم الفوضویة دون احترام الأدنى لشروط البناء

 

 

المطالب، خاصة في الفترة التي شھدت فیھا المدینة ازدھارا صناعیا، ھذا الوضع أدى إلى 

  .تدفق تیارات من الأفراد المھاجرین باتجاھھا
  

دمات المتواجدة على مستوى المدینة، فھذا الاستغلال وھذا شكل عبئا وتبعیة للمرافق والخ

المكثف للمجال والتركیز الكبیر للسكان والأنشطة ضمن  تركیبة معقدة، خلقت عدة نقائص 

  .ومشكلات أصبحت تعیق عملیات التنمیة داخل التجمعات الحضریة
  

  .منھا المنطقة یبین توزیع إجابات أفراد العینة حسب المشكلات التي تعاني :36الجدول رقم 
  

 لا  نعم  الإجابة

وع
جم
الم

  

%  
  %  تكرار  %  تكرار  نوع المشكلات

  % 100  95  % 26,31  25  % 73,68  70  تدھور الطرقات

  %100  95  % 42,10  40  % 57,89  55  النفایات والأوساخ

  % 100  95  % 36,84  35  % 63,15  60  ارتفاع الرطوبة

  % 100  95  % 28,42  27  % 71,57  68  نقص المرافق والخدمات

  % 100  95  % 47,36  45  % 52,63  50  التلوث

  %100  95  % 63,15  60  % 36,84  35  الضجیج
  

تعددت المشكلات في مجتمع البحث، فسكانھ یعانون الكثیر داخلھ، نتیجة الظروف السیئة للبیئة 

ستوى المحیطة بھم، وأول مشكل یعاني منھ مجال الدراسة من خلال ملاحظتنا ھو التدھور على م

الطرقات، التي تعج بالحفر والمنعرجات، خاصة وأن تربتھا ھي تربة طینیة، وھذا المشكل مثلت 

 من إجابات المبحوثین، ومثل نقص المرافق  % 73,68نسبتھ من خلال التوزیع السابق بحوالي 
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من إجابات مفردات  % 71,57والخدمات خاصة الصحیة وخدمات الكھرباء والغاز بحوالي 

مما أدى  %63,15لمناطق المتخلفة بما نسبتھ وارتفاع الرطوبة مشكل آخر تعاني منھ مساكن االعینة، 

إلى ظھور أمراض الحساسیة وضیق التنفس بین أفراد العینة نتیجة الرطوبة العالیة، كذلك تفشي 

الأمراض یرجع إلى نسبة التلوث على مستوى مجال المدینة ككل والنتائج عن فضلات المصانع، مما 

رغم أن  % 57,89، والنفایات حوالي % 52,63تسبب في تلوث ھوائي ومائي ومثلت حوالي 

الجھات المعنیة وضعت شاحنات لجمع ورمي القمامات في أوقات معینة، إلا أن عدم التزام المواطنین 

  .بالتوقیت المحدد، أدى إلى تراكمھا فأصبحت مكانا للحشرات ومجمعا للحیوانات
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  :جـــالنتائ
النتائج ھي خلاصة لدراسة علمیة مبنیة على أسس موضوعیة وطریقة منھجیة محددة 

والتي جمعت عن طریق الأدوات المعتمد علیھا منھا الاستمارة والملاحظة المباشرة والمعلومات 

ج المتحصل علیھا لھا علاقة بمؤشرات الفرضیة وأھداف البحث، وسنتطرق فیما یلي إلى أھم النتائ

التي تعبر على ما أشارت إلیھ الفرضیة والتي تحققت بنسب متعددة، وسیتم عرضھا على النحو 

  :التالي

  

  .الخصائص العامة لمجتمع البحث: أولا
من الذكور، والذكر یمثل رب  % 57,89مثلت مفردات العینة حسب الجنس ما نسبتھ 

ناعة وأغلبیة أفراد العینة بالغین وواعین العائلة، وكلاھما أجابوا على أسئلة الاستمارة بكل حریة وق

لم نجد صعوبة في طریقة التعامل والحدیث معھم كذلك معظم مفردات عینة البحث شباب ذات فئة 

، مما یدل على أن مجتمع البحث % 88,41بنسبة حوالي  ] 49 – 28 [عمریة محصورة ما بین 

ید تحقیقھا، كما نجده ثائر على وضعھ، مجتمع فتي یتمیز بعزیمة وإرادة قویة، لھ طموح وآمال یر

یرغب في التغییر إلى الأحسن، إلى جانب ھذا الحالة المدنیة لعینة البحث أغالبیتھم متزوجون منھا 

مما یضمن لھم الاستقرار النفسي وتحمل المسؤولیة فمجتمع البحث یتمیز  % 78,94بنسبة 

الزوجین واعیین بالمشكلات الاجتماعیة بالتماسك الأسري وبالحفاظ على الرابطة الزوجیة فكلا 

  .والنتائج السلبیة المترتبة عن الطلاق، وإنعكساتھ على الطفل بالدرجة الأولى

من مفردات العینة،  % 31,57المجتمع المبحوث لھ مستوى تعلیمي متوسط مثلت نسبتھ 

ثقافیة، قدرة ھذا المستوى یجعلھ واعیا لما یحیط بھ من ظروف اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة و

على ، قدرة على إحداث التغییر إذا توفرت لھم الإمكانیات من حیث عدد الأولاد لأغلبیة مفردات 

وھو مستوى مقبول، وھذا  % 82,09أطفال،  065إلى  02العینة عدد لا بأس بھ، ومثل بنسبة من 

  .راجع إلى صعوبة مسؤولیة تربیة الأولاد وكثرة احتیاجاتھ
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  .ھجرة والتنقلال : اـــثانی
تعددت واختلفت أسباب ھجرة الأفراد داخل مجتمع البحث ومثلت الھجرة الداخلیة وإن ما 

من مفردات العینة ھم من مناطق ریفیة كان لھم نمط معیشي معین، قدموا إلى  % 63,15یمثل 

ن المدینة واستقروا لأسباب مختلفة ولدوافع متعددة، ویرجع السبب الأول لھجرتھم والبحث ع

العمل وھو ما ذھبت إلیھ مؤشرات الفرضیة، خاصة مرحلة الازدھار الصناعي الذي شھدتھ 

المدینة، حیث بدأت تیارات من الأشخاص تھاجر نحو المدینة نتیجة توفر فرص العمل بھا وھو ما 

من مفردات العینة وھناك من یھاجر لسبب ضیق المسكن، خاصة وان  % 63,15مثلت نسبتھ 

ة ھي أسرة ممتدة تحافظ على الجمع بین الأولاد والأحفاد وغالبا ما یرید الفرد الأسرة الریفی

الاستقلال عن الأسرة الكبیرة لیحقق أھدافھ ویبحث عما یریحھ وقرب المنطقة مجال البحث من 

أماكن العمل دافع آخر یرجع مفردات العینة تستقر بھا، كما أن الانتماء القرابي لا یزال مجسدا 

طقة، فالأھل والأقارب من عوامل الجلب أیضا نحو المدینة، حیث الفرد یقنع قریبھ بالقدوم بھذه المن

ویشجعھ على ذلك ویوفر لھ الدعم حتى یتمكن من الاستقرار أولا، والحصول على العمل ثنیا وھذا 

من أفراد عینة   % 36,84مؤشر آخر من المؤشرات التي ذھبت إلیھا الفرضیة وتحققت بنسبة 

  .البحث

  

  .المسكن واستعمالات الأرض :اــثالث
المسكن ھو المكان الذي یجد فیھ الفرد الدفء والھدوء، ویشعر بداخلھ بالأمن والاستقرار 

إلا أن مساكن المناطق المتخلفة تفتقر لھذه الشروط، فھي مساكن ذات بناء فوضوي، أقاموھا 

ة من جھة ، وغیر صحیة من جھة بأنفسھم حیث ھي مبنیة بمواد أولیة بسیطة تجعلھا غیر لائق

أخرى، أنماطھا متداخلة تجسد الصورة السلبیة المترتبة عن ظاھرة الھجرة، وما تخلفھ من آثار 

  .على المجال الحضري من تشویھ لواجھة المدینة
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نمت البناءات الفوضویة وأصبحت تشكل مناطق متخلفة قائمة بذاتھا، تطورت بعید عن 

ماعي، وفي غیاب رقابة من طرف الجھات المعنیة وأصبح البناء بمواد بسیطة مقاییس البناء الاجت

وسقف من القصدیر أو القرمید  وھو ما یعبر عن أزمة حقیقیة یعیشھا السكان، في غیاب حلول 

تخفف من وطأة ھذه الظاھرة التي یزداد انتشارھا بوتیرة سریعة في غیاب سیاسة تخطیطیة تعمل 

من إجابات مفردات العینة، حیث تفتقر  % 67,36ومثلت المساكن الردیئة على الحد من تطورھا، 

ھذه المساكن للتخصص بسبب ضیق المسكن مما یخلق فوضى بداخلھ كما تعاني من نقص في 

المرافق والخدمات، أما من حیث تجھیزات فھي متوفرة حسب مستوى دخل كل فرد، وإن كان 

من  % 89,49و   % 94,73ساكن بما نسبتھ على التوالي جھاز التلفاز والثلاجة متوفر بأغلب الم

إجابات عینة البحث، إن المناطق المتخلفة حتمیة تترجم نمو وتطور المدن بعیدا عن مبدأ التخطیط 

ل سلبي على التطور المستقبلي وھذا الواقع أدى إلى استھلاك عشوائي للمجال نتج عنھ اختلا

  .للمدینة وھذا ما أشارت إلیھ أھداف البحث

  

  .ةــات الجواریـــالعلاق: رابعا
إن للعلاقات والتفاعل الاجتماعي دور فعال في شحن وتمتین العلاقات بین أفراد عینة 

لزیارات من خلال تركیبھا بتبادل ا يالبحث، خاصة العلاقات الجواریة التي لھا الدور الإیجاب

من  % 71,57والتعامل الحسن الذي یعبر عن الانسجام، ومثلت العلاقة الموجودة ما نسبتھ 

إجابات المبحوثین، وھي علاقة یسودھا التضامن والتكافل، ویظھر التعاون عندما یحتاج الأفراد 

لبعضھم البعض في أوقات معینة، ومعظم العلاقات الجواریة نشأت في مكان السكن تعبر عن 

من إجابات مفردات العینة، حیث یصبح الفرد  % 52,63حسن المعاشرة وحسن الجوار بما نسبتھ 

یثق بجاره ویؤمنھ على مسكنھ ویأخذ برأیھ إن التمس منھ الصدق والتفاھم،خاصة وأن ما نسبتھ 

من السكان ھم قادمون من الریف ومبدأ الإحسان إلى الجار من القیم والمبادئ التي  % 63,15

  بھا الفرد الریفي ویحافظ علیھا بنوع من التماسك والتفاعل  یعتز
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  .الوضع المھني والحالة الاقتصادیة: خامسا
اختلفت الوظائف والمھن لمفردات العینة قبل ھجرتھم للمدینة، وكان أغلبھم یمارسون 

لحیوانات من إجابات المبحوثین، منھا خدمة الأرض وتربیة ا % 42,11أعمالا فلاحیھ بما نسبتھ 

إلا أن ھناك طموحات تتعدى ارتباط الفرد بالأرض واعتماده على العمل الموسمي خاصة مع 

الظروف القاسیة  التي تتمیز بھا المناطق الریفیة وخدمة الأرض التي لم تعد مربحة، كل ھذه 

العوامل تجعل الفرد یبحث عن وضع مھني أفضل ومدخول أحسن، ومنھ یفكر الفرد في الھجرة 

ى المدینة لتوفر فرص العمل بھا، ویستغني عن أرضھ، لیحسن من حالتھ الاجتماعیة إل

والاقتصادیة، خاصة مع توفر الآفاق والفرص بالمدینة، وھذا ما تحقق فعلا، وھو ما ذھبت إلیھ 

ومؤشرات الفرضیة، إن الفرد یھاجر بحثا عن العمل في المیادین الصناعیة وھو ما مثلت نسبتھ 

عمال بالقطاع الصناعي بعد نزولھم للمدینة، خاصة الفترة التي عرفت فیھا المدینة ھم  % 35,78

  .توطینا لعدة مؤسسات صناعیة

المستوى المعیشي لأفراد المجتمع المبحوث مستوى متوسط، یعتمد فیھ رب الأسرة على 

ر راتبھ الشھري، یقتصده في اقتناء الحاجیات الضروریة ومستلزمات أخرى مختلفة، ویعتب

من مفردات العینة، ویأتي تعلیم  % 66,31الاستھلاك الغذائي الأكثر استھلاكا للمدخول بما نسبتھ 

من أجابت المجتمع المبحوث، وھذا یدل على كثرة  % 17,89الأطفال في المرتبة الثانیة بما یمثل 

وانب المصاریف وثقل المسؤولیة ولھذا السبب یرضى الفرد ویتأقلم مع ظروف عملھ لتغطیة ج

  .من إجابات مفردات العینة % 68,42الإنفاق داخل الأسرة لما نسبتھ 

تعددت المشكلات واختلفت داخل منطقة مجال الدراسة، وأكبر مشكل تعاني منھ المنطقة 

من إجابات المبحوثین كذلك نقص المرافق  % 73,67تدھور طرقاتھا وضیق أرصفتھا بما نسبتھ 

جعل ھذه المنطقة عالة على المدینة الأم ومثلت بنسبة نقصیھا والخدمات على مستوى الحي مما ی

ھو التلوث من إجابات عینة البحث ربما المشكل الذي یشكل خطر على السكان % 71,57حوالي 

الذي جعل المدینة عینة تعكس وھذا بسبب التركیز الكبیر للمناطق الصناعیة المتلوثة، بالإضافة 

، كل ھذه الذي یفتقر إلى شبكات الصرف الصحير العشوائي إلى التعمیر المكثف خاصة التعمی

من  % 63,15الملوثات أدت إلى تدھور الجانب البیئي في ھذا الوسط الرطب الذي مثل بحوالي 

  .إجابات المبحوثین، وبتالي التأثیر على صحة السكان خاصة أمراض الربو والحساسیة
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علیھا في إطار ما أشارت إلیھ أھداف ومن خلال ما سبق وبناءا على النتائج المتحصل 

  :ومؤشرات فرضیة البحث الأساسیة فقط توافقت مع النتائج فیما یلي

v  بالمدینة سباب المباشرة في حدوث وانتشار المناطق المتخلفةالأاعتبار الھجرة من. 

v إلى جانب نقص المرافق ، 36كما وضحھ الجدول رقم  تدھور المحیط البیئي

وھو ما وضحھ  ھا السكان من إنارة وخدمات مختلفةوالخدمات التي یحتاج

 .17و  16الجدولین على التوالي رقم 

v  اللاتجانس السكاني الناتج عن الھجرة الریفیة نحو المدن بحثا عن فرص للعمل

 10وھو ما تم توضیحھ في الجدولین على التوالي رقم  ولدوافع وأسباب أخرى

 .11و

لكثیر من القضایا التي ذھبت إلیھا مؤشرات الفرضیة انیة إلى ادوقد توصلت الدراسة المی

 .وأھداف البحث
 



 الخاتمة

 

  
  

 :الخاتمة
  

ظاھرة المناطق المتخلفة، التي ھي الیوم تنمو یعاني المجال الحضري بالجزائر من خطر 

الأرض، ومدینة عنابة  لاستعمالاتبصورة مخیفة في غیاب الرقابة والسیاسة التخطیطیة اللازمة 

 أھم، وما یترتب عنھا من مشكلات، وتعتبر الھجرة من الظاھرةمن المدن التي تعاني من ھذه 

العوامل التي تساعد على قیام المناطق المتخلفة، نتیجة الموقع الإستراتیجي للمدینة ضف إلى ذلك 

تربعھا على قاعدة صناعیة متمیزة، جعلھا وجھة الكثیر من المھاجرین للإقامة فیھا والاستقرار 

دل التجاري، لأسلوبھا الحضري واحتلالھا مكانة ساحلیة تساھم في سیاسة التبابھا، كذلك نتیجة 

  .كما بھا معاھد وجامعات ثقافیة متعددة

لم یجعلھا تخلو من مشكلات نتجت عن ظاھرة الھجرة  صئاإلا أن ھذه الممیزات والخص

ائمة على الضواحي والأطراف تنمو لدوافع وأسباب معینة ومختلفة، مما جعل المناطق المتخلفة الق

فیھا، والتي یحتاجھا الفرد في مسار  لتكون عالة على المدینة الأم لنقص المرافق والخدمات اللازمة

التخطیط والمتابعة فھي  سوءعینة تجسد  "بوخضرة"حیاتھ، إن مجال الدراسة المتمثل في حي 

رادھا للأمراض ئق مما یعرض أفشروط المسكن اللا لىمنطقة بنائاتھا فوضویة لا تتوفر ع

نسبة الرطوبة بھا، وكذلك ظروف ضیق المسكن بسبب مواد البناء البسیطة  لارتفاعوالأوبئة 

  .المستعملة
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